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حـ نـشـر ميـجل دى ثـربـانتس مـجـلـد «قصـص مثـالـية» (١٦١٣)
قبل عامـ من نشر الجزء الثـانى من «دون كيخوته» وثلاثة من وفاته
ــقـــدمــة. أنه أول مـن يــكـــتب قــصـــصــا كــان يـــعى كـــمــا يـــقــول فـى ا
ـقــدمـة ـ عـلى بـالــقـشـتــالـيـة» قــصـصـا عــلى الـنــسق الإيـطـالى. تــلك ا
اذا? يـفسر: إن إيـجازهـا ـ وافرة الأوجه وكاشـفة . قـصص «مثـاليـة» 
ـوذج أصـلى تــكـتب عـلى غـراره «لأن ـوذجـيـة فلا مـحــيـد عن  نـقـل 
طبـوعة يقـول مترجم جمـيعهـا عن لغات أجـنبية» القـصص العديـدة ا
(..) «أمـا هـذه فـهى قـصصـى وتخـصـنى لـيـست مـقـلـدة أو مـسـروقة
أنجبها خيـالى وولدتها ريشـتى». مثالية هى إذن لـكونها أصيـلة ثابتة
ايزة رسخ لها أمير السرد الأسبانى وتمثلها من بعده كبار مبكرة و
الـقصـاصـ فى أسـبـانـيـا وأسـبـانـو أمـريـكـا عـلى مـدار حـوالى أربـعة

قرون.
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حـتى كــبـار الــروائـيــ هـنـالـك تـفــوقـوا فى كــتـابــة الـقـصــة وفـاقت
قـصــصـهم روايـاتـهـم فى غـيـر الـقــلـيل من الأحـيـان نــذكـر مـنـهم: روا
بـاسـتـوس (خاصـة مـجـموعـته «الـرعد بـ الأوراق») وخـولـيو كـورتـاثر

والبيروانى خوليو رامون ريبيرو.
ثــمـة مـن يـقــول أن مــحب الأدب ومــتـرجــمه أديب فــرضــا أو فـعلا.
وهـنـاك رأى للـكـاتب الكـوبى ايـبرتـو بـاديا يـذهب إلى أن تـتـرك ترجـمة
روائع الأعــمـال الأدبـيـة للأدبــاء فـجـويس تـرجـمـه بـورخس ويـورسـنـا
تــرجــمـهــا كـورتــاثـر فـى أروع تحـفــة أدبـيــة مـتــرجــمـة إلى الأســبـانــيـة

(مذكرات أدريانو) إلخ..
والأسـتـاذ مـحـمـد إبـراهـيم مـبـروك أديب مـجـيـد نذكـر لـه رائعـته
«نزف صوت صـمت نصف طـائر» ومقل ـ بـرغبته وضـد رغبتـناـ ويقرأ
ـكـتوب بـالأسـبانـية بـعـ المحب وأعلم أن خـبـيئـة مكـتـبته تـعد الأدب ا
ارستها بالنادر مـنه وهو اختار الترجمة عن الأسـبانية وأمسك فى 
 بـخـيط «أرديانى». وتـخـير من أزاهـيـر الـقص الأسبـانـو أمريـكى بـاقة
مـنوعـة تمـثل عدة أجـيـال واتجاهـات سيـعود الـقـار إليـها ـ بلا ريب ـ

أكثر من مرة.
UDF�«uÐ√ bL×� ÆœUDF�«uÐ√ bL×� Æœ

اءة» مازحة ح قدمة يرسم ثربـانتس على شفتيه «إ فى نفس ا
: «لــو أن فى مـغــزى هـذه الـقــصص عـلـى أى نـحـو من يــقـول لـلــقـار
الأنـحاء ما يـستحث فـيمن يقـرؤها رغبـة أو فكرا شـريرا لقـطعت يدى
نـحى من مـعـابـثة لأ»...  هـذا ا الـتى كـتـبتـهـا بـهـا قبـل نشـرهـا عـلى ا
الـقارىء بـسخـرية تحـتانـية أو مـفارقة (فـماذا سـيتـبقى لـه بعـد أن فقد
مـتدة ذراعه فى مـعركـة لـيبـانت الـشهـيرة?) ألـقى ـ ولم يـزل ـ بظـلاله ا
كـتوب بـالأسبـانيـة حتى زمـاننـا تخـييل أصـيل ومفـارقة عـلى السـرد ا
وشىء تـعـلــمه كـتـاب الأسـبــانـيـة من كـيــبـيـدو: أسـلــوب دافق ومـتـواتـر

ومتألق.
ـثالـية» تـراتبت وفى أمـريكـا الأسبـانيـة ومنـذ قصص ثـربـانتس «ا
تيارات وتـيارات فى القص تـقاطعت بـشكل أو بآخـر مع تلك الـعناصر

ذكورة. الثلاثة ا
ا بلغـته الرواية الأسبـانو أمريكيـة من مجد منذ وإذا كنا نحتـفى 
بـــــدايــــة هـــــذا الـــــقــــرن مـن لا يـــــذكــــر «مـــــتـــــحف روايـــــة الأزلـــــيــــة.
(ماثيدونـيوفرنانـدث) أو «السيد الـرئيس» (ميجل أنـخل استورياس)أو
«بـدروبارمو»(خـوان رولفو) أو «أنـا الأعلى» (روا باسـتوس) أو«النفق»
(أرنـسـتو سـاباتـو) أو «لـعبـة الحجـلـة» (خولـيو كـورتـاثر) أو «أرضـنا »
(كـارلـوس فــويـنـتس) أو«مـائـة عـام من الـوحـدة» (ج . ج. مـاركث) من
تقدمة التى وصلت كانة ا ب أخريات? لا ينبغى أن تغـيب عنا كذلك ا
إلـيـها الـقـصـة فى أمـريـكـا الأسـبـانيـة أو يـغـيب عـنـا روادهـا الـعـظام.

سلاما أوراثيو كيروجا! بورخس كورتاثر رولفو سلاما!
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فى جــو من الـتــكـتم ظــلت مــزرعـة الــرجل غـارقــة فى الـظــلـمــة بـ
الأشجـار الضـخمـة الكـثيـفة المحـيطـة بهـا كمـا لو أن أحدا لـم ير أبدا
أشـجارا كـهـذه مـزروعـة حـول دار كـان رجلا غـريـبـا كـمـا سمـعت من
كــانت سـنـة اجــتـيـاح أمـى فـالـســنـة الـتى وصـل فـيـهــا إلى نـاحـيــتـنـا 
الأنــفــلـونــزا الأســبـانــيــة لــنـا وصل إلـى هـنــا فى حــالــة من الــتـوجس
والجـفـول من الـنـاس لـيشـتـرى مـزرعـة لـيـتـحـصن فـيـهـا لأبـدأ بـالدار
ـكن أن تفاجئك يدان ساهرتان على حراسة وسطها وفى أية نافذة 
ـاسـورتـها  . ـسـكـتـان بـيـنـهـمـا بـبـنـدقـيـة من الـطـراز الـقـد ـكـان  ا
الطـويلة وفى ذلك الوقت لم يكـن الرجل مفرطًا فى الـسمنة إلى الحالة
التى انـتهى إلـيهـا هذه الأيـام هذه الحـالة الـتى أصبـحت تثـير الـقرف
مـنه مـثـلـمـا يـحـكـون إذ يـأكل بـطـريـقة مـقـرفـة جـدا يـأكل قـواقع بل
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هذا الكلب : ابن الشيطان موسولينى.
فاض بى حقدا عليه فـكنت أكلم نفسى: كيف أن واحدا من هؤلاء
الـغرباء غـليظ الـقفا وبـكرش وصـوته مزكوم دائـما من نـزلات البرد
تلك غير طبـيعى لدرجة تجعل الانسان يتقـيأ من منظره صحيح إنه 
ثروة وله مكـانته فى النـاحية لكن كـيف يحق له أن يجـىء ويطلب على
لأ دسـتـات من زجـاجـات الـبـيـرة ويـلت ويـعـجن فى كلام مـاسخ عن ا
ـزرعة.. الأحـصنـة الأربعة أو الـبيـرة وأنهـا للأحصـنة التى عـنده فى ا
الثلاثـة والـتى هى دائمـا مـجهـدة مع أنـنى لم أره أبدا راكـبـا حصـانا
رور سيرا منها! ومن الـواضح أنه لا يطيق ركوبها بل يـكتفى فقط با
. ويدخن سيجارا على قدمـيه.. رجل تيس! لم يكن يتوقف عن الـتدخ
قـصيـرا له رائـحة فـظيـعـة. ولايكف عن مـضغ شىء بـ أسنـانه فـيظل

يريل.
«بـيـريـثيـا إنـسانـة طـيـبة ومـسـتقـيـمة وتـتـصـرف بعـقل . بـاب دارها
مـقـفول عـليـها دائـما وتـفكـيرهـا شـطح وأوصلـها إلى أن الـدنيـا كلـها

حرامية».
هـذا مـا قـالـته لى أمى الـتى كـانت تـقـدرهـا وتـعـامـلـهـا بـود وحـنـية.
ـمـكن أن أغـضب. «لــكـنه لم يـفــلح مـعى لم يـعــمل حـسـابه أنـنـى من ا
وعـنـدمـا مرضـت أمى مـرضا خـطـيـرا وقـدم لى نـقـودا كـمـسـاعدة فى
عـلاجهـا قبـلـتهـا مـنه قال لـيس الأمـر كمـا تـظنـ لا يـوجد هـناك من
ـكــنه مـواصـلــة الحـيـاة بـلا سـنـد لـكــنـنى لم أشــكـره عـلى ذلك ومن
ؤكـد أن لديه شـعورا بـتأنـيب الضـمير لـكونه غـريبًـا وغنـيًا. ولـلسبب ا

ـاء. وكـنت وحـتى ضــفـادع ومـعـهــا كـومـة خس مــنـقـوعـة فـى جـردل ا
أراقبه خـلـسـة وهو يـفـطـر أو وهو يـتـعـشى منـتـحـيا جـانـبا عـلى عـتـبة
الـبــاب خـارج الـدار وبـ فــخـذيه الـســمـيـنـتــ يـسـتــقـر الجـردل عـلى
الأرض وبـجــانـبه كـومـة الخـس. بـالإضـافـة إلى حــلـة أرز أبـيض بـدون
لحم كان يشـترى عددا كـبيرا من زجـاجات البيـرة لحسابه إلا أنه لم
يــكن يـأخـذهـا لــيـشـربـهـا وحــده فى الحـال وذات يـوم تجـاوز حـدوده
وأمـرنى : ايـريـفـالـيـنى. هـات زجــاجـة بـيـرة ثـانـيـة أنـهـا لـلـحـصـان يـا
عـبيطـة.. أنا لا أحب أن يأمـرنى أحد بعـمل شئ له ولا أحب أن يكون
لأحد فضل عـلىَّ ولهذا الـسبب فإنـنى فى مرات أحمل له الـبيرة وفى
مـرات أخرى لا أحـمـلهـا له أماهـو فالحـقـيقـة أنه يكـافـئنى ويـعطـينى
حـقـى من الـنــقـود بل وأكــثـر إلا أن كل شىء فــيه يـغــيـظــنى. فـهـو لا
يـعـرف حــتى كـيف يـنـطـق اسـمى صح! ثم أنـنى لا أقــبل أن يـغـلط فى
حـقى أو يهيـننى ثم يتـأسف لى لست أنا الـتى تقبل الأسف من واحد

قليل القيمة مثله.
رون من أمام بوابة مزرعـته عند عبورنا كنـا أنا وأمى من قليلـ 
الـتـرعـة الجـارية أمـامـهـا وكـانت أمى تكـلـمـنى عن ظـروفه: أتـركيه فى
ـســكـ شـاف الـويل فى الحـرب. وهــو يـحـرس نـفـسه بـكلاب حـاله.. ا
كـثـيـرة من كل نـوع. يـحــتـفظ بـهـا دائـمـا بـالـقـرب مـنه.. كلاب ضـخـمـة

زرعة. وكان فيها كلب لا أطيق رؤيته. الحجم لحراسة ا
كلب مرعب وكريه وأقل الكلاب ألـفة مع الناس كلها ومع ذلك فهو
لا يفارقه أبدا بل يتبعه فى كل وقت وزيادة فى احتقاره فهو يسمى
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كـمـا يـجب وسـاعـتـهـا إذا مــا نـادى أحـد من خـارج الـدار فـسـيـكـون
لـزاما عـلى وقتهـا أن أبحث عن أنـاس يعتـمد عـليهـم أناس مخـلص

ولأن الاحـتـيــاط واجب فلابـد أن أنـفض عــنى شـكـوكى وأطــلب مـنـهم
مـــســاعــدتى أعـــرف أن هــذا لن يـــتم بــبـــســاطــة لأنــنـى لا أســلم من
الشائعـات أضيفى إلى ذلك أنك ستـرين بنفسـك مايجرى هـنا عندما

سيهلون ـ أيضا ـ أولئك الذين سيأتون من الخارج.
الــرجلان الــغـبــيــان الـواصـلان من الـعــاصــمــة كـمــا أخــبـرنى دون
بريسثـيليو وهـو يشير ناحـيتهم وقال: ريـفالينو بلارمـينو هؤلاء الذين
حـضروا إلى هنـا لديـهم أمر بـالبحث والـتحـرى ولن يتـوقفوا عن ذلك

إلا إذا وصلوا إلى إثبات التهمة عن طريق الاعتراف.
واللذان وصلا من الخـارج أخذانى على جنب وتكـلما معى بحيث
لا يـسمع الـكلام أحد غيـرى..  سألانى أسـئلة كـثيـرة كان هدفـها كـلها
أن يسمعـا أخبارا عن الرجل. إنـهما يؤكـدان ويريدان معـرفة ما الذى
يربط ب أمـور كثيرة تـبدو وكأن لا أهمـية لها تحـملتهـما إلى حد ما
لـكن أكـثر من هـذا لم أعـطـيهـمـا ولم يـنالا شـيـئـا منى ولم أزد عن أن
رددت بيـنى وب نفسى: هل هى الـصدفة التى جعـلتنى أولد خلاسيه
ـنـظر حـتى يـعـضـنى الـكـلب? هـمهـمت بـذلك مـعـبـرة عن شـكـوكى من ا

لثم بل السفلة أيضا. زعج لهؤلاء ا ا
هم فيـهما والذى يدارى لكنـهما دفعـا لى مبلغـا طيبا والشـخص ا
ـاذا لا يـكـون صـاحب الـدار رجلا شـديـد ذقـنه بـيـده سـألــنى مـحـذرا: 
الخطورة.. وهل يحـيا حقا حـياة طبيـعية? أعنى حـياة عادية? وإن على

نفسه لم أوافق على أن أقوم بخدمته.
أمى ربـنـا يـقدس روحـهـا رحـلت وغيـبت فى ظـلـمة الـقـبـر والرجل
اللـع دفع تكـاليف الدفن وبـعدها حـاول معرفـة إذا ما كنت أحب أن
أذهب لأشتغل عـنده ووضعنى بذلك فى موقف مـحرج لكن أنا عارفة
نـفسى ولـست خـائفـة وعـارفة أنـنى وبـالذات فى وقـتـنا هـذا على أن
ـكـنه أن أواجه كلام بـعض الــنـاس أو غـيـرهـم قـلـيل من الــنـاس من 
يتحمل فى مواقف كهذه لكن لابد لى من ذلك ولو فقط لحماية نفسى
) ثم أنه لا يـترك لى فى الـنـهار أو فى الـلـيل أمـام (الـرايحـ والجـايـ
فـرصــة لـتـأديـة شـغــلى ولـيس وراءه سـوى أنه يــجىء ويـبـقى من بـاب
الـكـسل ودائـمـا يـأتى ومـعه سـلاحه لـكـنه لا يـكف أبـدا عن الـصـراخ
بـأوامـره فى وجـهى الـبـيرة يـا اريـفـالـيـنى إنـها لـلـحـصـان يـقول ذلك
بشـكل جاد وبـتلك الـطريقـة لا يتـوقف أبدا عن اللـت والعجن فى كلامه
ـضــرب الــبـيض وإن شــاء الـلـه سـتــلـحق بى مـعى بــلــسـانه الأشــبه 

الشبهة وستأتينى شتيمتى لغاية عندى بسببه كلما رأونا معا.
لكن كانت أكثر الأمور إثارة لاستغرابى تلك التى تجرى خفية فى
قـفولة ليل نهار لم يكن بداخلها حتى ليأكل ة وا الدار الكبيرة والقد
أو يـطبخ كل شىء يـحتـاجه يتم فى هـذه النـاحية الـقريـبة من الـبوابة
فـكــرت فى الأمـر نـفـسه عـنــدمـا حـدث لـعـدة مــرات وذهـبـنـا إلى هـنـاك
ودخل ولـم يـكن ذلـك لـلــنـوم أو لحــفظ الــبــيـرة بل كــان ذلك من أجل

الحصان.
ا يـجىء يـوم لا تـكون فـيه صـحتى انـتـظرى أنت يـا خـنزيـرة فـر
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ولـذلـك فـإن مـا أدهـشـنى ســاعـتـهـا أنه نـادانـى ثم فـتح لى بـاب الـدار
أخـذنى ومـضى بى للـداخل حـتى هبت الـرائحـة الـكريـهة من شىء ظل
دائـما مـخـفيـا. ولا شىء يبـدوبحـالة طـيـبة: الـصالـة واسعـة وخالـية من
الـفرش كان لا غـرض منها سـوى اتساعهـا الخالى وهذا ما أراد أن
يـريه لى وكما أراد تـركنى لأرى على راحتى بـل وتمشى معى خلال
عدة حجرات حـتى اكتفيت . ولكـن آه.. فبعد قلـيل وبينمـا كان يتمشى
مـعى أدرت الــفـكــرة فى رأسى ووصل تــفـكــيـرى لــلـســؤال: ومـاذا عن
غلـقة? كانت كثيرة وأبوابها كلـها مغلقة بإحكام ولم أكن قد الغرف ا
دخـلـتـهـا ومن خـلف بـعض تـلك الأبـواب انـتـابـنى شـعـور داخـلـى بأن
شـيـئـا مـا عـلى وشـك أن يـحـدث ولـكن: هل فـقط كـان الـوقت مـتـأخـرا
جـدا?!..آه الـغـريب الــبـائس يـريـد أن يـضع حـدا لـلـتـهـور فى حـيـاته..

وأنا ألست أكثر رغبة منه?
وزاد من تفـاقم الأمر ومن خلال الأقوال التى ترددت بـعدها بأيام
ـرات عـديـدة مـتـفـرقـة قــلـيـلـة قـد سـمع فى وقـت مـتـأخـر من الـلـيـل و
زرعة قفر حصان خرج من بوابة ا صوت رمح حصان فى السهل ا
كن أن يكون ذلك حـقيقيا? ساعتهـا فإن الرجل يكون قد خدعنى هل 
بشدة وقتـا طويلا يخدعنى فيه بشغل الـعفاريت الذى يعمله معى لكن
هـنـاك شىء واحد فـقط وهـوالـذى اسـتوقـفـنى: شـروده الـدائم الذى لم
أستـطع فـهم سبـبه وحتـى لا أظلـمه فيـما لـست مـتأكـدة منه: هل حـقا
كــان لـديـه هـنــاك بــالــدار حــصـان غــريب مــخــتف فى الــعــتــمـة ودائم

الاختفاء داخلها?

أن أمعن الـنـظر فى أول فـرصـة وأتأكـد إذا لم يـكن يوجـد عـلى إحدى
رجليه عـند الكاحل أثـر قد للـحجل أو حلقـة القيود الحـديدية لمجرم
ـا يـكـون هـو والآن وقـد جـاء دورك كونى ـعـتقـل. نعم ر هـارب من ا

عند وعدك لنا.
ا كان ذلك جائزا أيام شبابه أيام رجل خطير على? آه...  آه! ر
لهوه وفجـوره ياللعجب! أيـامها كان بـاستطاعـته أن يكون رجلا لكنه
الآن رجل بــكـرش مــسـرف وسـمــ وتـعــيس ولا يـريــد شـيــئـا سـوى
الـبيـرة من أجل الحـصان. ومع أنه لا يـشكـو: فكم هـو بالغ الـتعـاسة.
أما فيمـا يتعلق بى فـإننى لم أحب أبدا طعم الـبيرة ولو كـنت أحبها
لكنت اشتريـتها كنت سآخذها أو أطلبهـا منه وهو كان سيعطيها لى

بنفسه. وهو أيضا كما قال لى. لم يكن يحبها أبدا.
هـذه هى الحـقـيـقة لم تـكن أكـلـته تـزيـد عـلى كوم خـص وقطع لحم
ا يتـساقط فيه ويلوثه من الزيت ثيـر للقرف  ـتلىء بها فمه الكـبير ا
ويـظل يلـعق الأكل بـلسـانه حـتى يطـفحـه وعنـد انتـهـائه من أكله يـكون
أقرب إلى فـقدان الـوعى هل عرف بـوصول الـذين قدمـوا من الخارج?
لـم ألاحظ أثـر الحلـقـة الحـجل الحـديـديـة فى رجـلـيه فـلم أشـغل نـفسى
أمور ا واصلت ماكلفونى به أملا فى أن أكون فى خدمة ا بذلك ور
مدفـوعة بكل الشكـوك مع وضع أمور كثيرة فى الاعـتبار لكننى أرغب
عرفة أى شىء ولو من خلال شق فى هذه فى التوصل إلى طريقة ما 
ـفـاتـيح الخـفـيـة لـلـتـجـسس عـلـيه. والـكلاب لابـد أن تـرتـد الـدار وعن ا
كلابا ألـيـفة لأتـمـكن من مـصاحـبـتهـا. لـكن دون جيـوفـانى بدا مـرتـابا
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الأشقر بنصاعة لونه لون القرفة وبوجهه البالغ الجمال.
ـ هذا هو الحصان هل هذا ماكنت تظنه ?

ـتـحــفـزتـ ودار وتـقــدم الحـصـان مــنـدفـعــا فى حـيــويـة بـأذنــيه ا
نخاريه وهـو يحرك فكيه وظل يعب البيـرة حتى شربها كلها صوت
ـا يـتـذوقه إلى أقـصى حد. أرأيت كم شـربه كـان يكـشف اسـتـمتـاعه 
كن مايـحدث ? ومتـى علموه هو فاجـر ومنقـوع فى هذا الشـراب ! أ
الـشـرب? ولكن هـذا صـحـيح نـعم فـالحـصـان مازال يـريـد بـيـرة أكـثر
فأكثـر شعر دون بـريسثـيلـيو بالخـجل من نفسـه وفى اللحـظة نفـسها
هم بـالانـصــراف وشـكـر صــاحب الـدار ومــضى خـارجـا. أمــا سـيـدى

صاحب الدار فبصق خلفه ونظر ناحيتى:
ـ ايريـفالـينى.. أيـامنـا هـذه كم تغـيرت وإلى أى حـد صارت أيـاما
سيئة! «حـذار أن تترك سلاحك يفارقك». وافقته فـيما يقول. وابتسمت
لامتلاكه كل هـذه الحيل والقـدرة على الخـداع والحال نفـسه كنت أنا

غرقانة فيه وسطهم وهذا ما ضايقنى.
ولـذلك فـعـنـدمـا عـاود الـقـادمـون من الخـارج المجيء تـكـلـمت عـما
حيرنى وفكرت فيه: ما هى الأمـور الخفية الأخرى والتى لابد أن حلها

غلقة لبقية غرف الدار. موجود خلف الأبواب ا
رة جاء دون بريسثيليو ومعه شرطى وكل ما طلبه أنه وفى هذه ا

يريد فقط إلقاء نظرة على غرف النوم كما تقتضى العدالة!
ودون جيوفانى بوصفه رجل مسالم ويتصرف دائما بتعقل أشعل
سـيـجـارا آخـر وفـتح بـاب الـدار لـيـدخل دون بـريـسـثـيلـيـو والـشـرطى

ومــرة أخـرى نــادانى دون بـريــسـثــيـلــيـو فى ذلك الأســبـوع نــفـسه
وأولـئك القادمون من الخـارج كانوا حاضـرين. وكما يتـصرف الشريك
ؤامـرة وباعتبارى عينـهم عليه انتحيت جـانبا بواحد من الاثن فى ا
فى هـذه القـضـية الـواحد الـذى سمـعت عـنه أنه يعـمل فى الـقنـصلـية
غـير أنـى وجدت نـفسى أحـكى له كل شىء تـقريـبا من بـاب الانتـقام
بــسـبب أمــور أخـرى ولـقــد ركـزوا فى الــوقت نـفــسه عـلى مــهـمـة دون
بـريسـثيلـيو وأبـدوا رغبـتهم فى أن يظـلوا مـتوارين فى الخـفاء ولذلك

يجب أن يذهب دون بريسثيليو وحده ودفعوا لى مبلغا كبيرا.
وصـرت كـلـمـا ذهـبت إلى الـدار هـنـاك  نـظـرت من بـاب الـتـحوط

بأنى لا أنا أعرف شيئا ولا أنا موجودة.
وظهر دون بريسثيليو وأخذ يتكلم مع دون جيوفانى:

إيه حـكايـة الحصـان الذى يـشرب الـبيـرة والتى يـدور الكلام عـنها
بكثرة?

وظل يسأله ويضيق عليه الخـناق وبدا دون جيوفانى مرهقا بشدة
ينـا ويسارا ببـطء ورشح الزكام ينـزل ويسيل فى وهو يحـرك رأسه 
قطـرات بللت عـقب السيـجار لكنـه لم يظهر الـوجه السيىء مـنه للرجل

الآخر الواقف أمامه حك جبهته مرارا بباطن كفه:
إذا فالعدالة تقتضى أن ترى?

لآنة. وخـرج ثم ظهر فـجأة ومـعه سبت مـكدس بـزجاجات الـبيـرة ا
ومـعه أيـضـا جردل خـشـبى وفى الجـردل أفـرغ كل الـزجـاجـات حتى
فـارت الــرغـاوى والجـردل طـفح وأمــرنى أن أذهب لأحـضـر الحـصـان
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ـرة. لـكن الأكــيـد أنـنى لم أكن أنــوى تـذكـيـرهم كـلــهـا دفـعـة واحــدة بـا
ـواصـلـة الـبـحث فـى هـذا الاتجـاه ولـست أنـا من عـلـيه تـقـسـيم ورق
ـطلـوبة. وبدأ دون اللـعب فى الكوتـشيـنة وعـليه التـغطـية عـلى الورقة ا

جيوفانى يتكلم معى. وفاض فى الحديث عن تأملاته:
ـ «ايريـفـاليـنى. وكأن صـوته صدى. الحـيـاة قاسـية يـا ايريـفالـينى

والناس تعساء..».
لم أرد أن أقـاطــعه بـالـســؤال ـ احـتـرامـا ـ عـن الحـصـان الأبـيض.
ا يـكون ذلك ما حدث فى الحرب والتى فهـذه أمور قليلـة الأهمية ور
يقدر أهـوالها الكثـيرة: أما نحن يـا اريفاليـنى فإننا نـحب الحياة أكثر
زكـوم والذى لا يـتوقف ـا نتـخيل..  وودت لـو أكلت مـعه لكن أنـفه ا
عن الـرشح ومـخاطـه وتنـخـمه بصـوت يـزعج من يـراه وبـرائحـته غـير
ـتعلـقة به والتى لا المحـببة لـلسيـجار الذى يـدخنه ولـكل هذه الأمور ا
تبـعث على الارتياح معه يجـعل خدمة هذا الرجل مصـدر لقلة الراحة
وهـذا فى الوقت الـذى لا يخـطر عـلى بالـنا ولا نتـكلم عن أحـواله التى
تـثـير الإشـفـاق عـليه. وسـاعـتـها. خـرجت وذهـبت إلى دون بـريـسثـيـلـيو
وكلمته بلا تـردد: أنا لا أحب من الآن أن أعرف شيئا عن أى شىء
ـكـائـد وأيضـا لا راعى ولا عن أولـئك الـقـادمـ من الخـارج مـدبـرى ا
يـلـعـب بـسلاح ذى حـدين لأنـهم إذا عـادوا إلــيه مـرة أخـرى فـسـيـفـقـد
صوابه وسـيتشاجر معـهم صارخا فى وجههم قفـوا مكانكم نحن هنا

فى البرازيل ثم أنهم هم غرباء أيضا.
وهكذا انـتزعت منه سلاحه وخـنجره فـالدون بريسـثيلـيو قد عرفه

وأيـضا أيضـا غرف النوم?...  آه .. تحـرك وكان سلوكه بـالغ النزاهة
والأمـانـة فى كل مـا يـتـعلق  بـالـكـائن الحى الـذى ظل غـامضـا عـصـيَّا
على الـفهم نوع مـن الكائـنات الخارقـة التى تبـعث على الذهـول هناك
بالـداخل بحجمه الـهائل ولم يكن هناك سـواه. وأنه هو الكائن الذى
ثـيل له! حصان أبيض هـائل الحجم محنط وأقرب إلى أن لا وجود 
يــكـون حــيَّـا مــربع الـوجه مــثل لـعــبـة طـفـل شـديـد الــنـظــافـة نـاصع
البـياض غـزير شـعر عـرفه عـريض الكـفل شاهق الـعلـو كحـصان من
أحـصنـة الكـنـيسـة كمـا لو أنه حـصـان سان جـورج كيف اسـتطـاعوا
إحضار هـذا الحصان أو إرسـاله حتى وصـوله إلى هنا: لـيتم إدخاله
بـكـامل تجـهــيـزه وزيـنـته ? ارتـبك دون بــريـسـثـيـلـيــو غـارقـا فى خـجـله
بـالــرغم من كل أمــارات الـدهـشـة الــصـاعـقــة مـازلت أتـلــمس حـضـور
الحـصـان وافـتـقـده كـثـيـرا إلا أنـنى لا أجـده: حـقـيـقـة كـان أم خـدعـة
وعلى هذه الحال بقى دون جيوفانى وحده معى يقضم عقب سيجارة?
ـ ايريفالينى...  لقد غلـطنا.. وغلطتنا أننا لم نحب البيرة...  أليس

كذلك?
وافقته على رأيه واجتاحتنى الرغبة فى أن أخبره عما كان يحدث

من وراء ظهره.
دون بـريسـثـيلـيو وهـؤلاء القـادمـون من الخارج لابـد سـيتـخلـصون
الآن من كل أشكـال الفـضول لـديهم لـكن شـعورى بـالفـضول لم يـنته.
غـلـقـة? كان فمـاذا عن بـقـيـة الغـرف بـالـدار تلك الـتى خـلف الأبـواب ا
لابد أن يـفتشوها كلها تـفتيشا دقيقا. يـفتشون كل واحدة لوحدها. ثم
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النحر فـأعلى القصبـة الهوائيـة لأن هذه هى الحرب كما فـسرها لنا
دون جـيوفـانى وفـتحـة فمـه البـلـهاء فـتحـة فـمه التـى نسى أن يـقـفلـها

بدت وكلها عذوبة.
والآن وبـعـد كل مـاحـدث فـأنـا أريـد مـواصـلـة الـسـيـر فى طـريـقى
ـا حدث فى قـاصـدة الـذهاب إلـيه هـنـاك حـيث لن يـصادفـنى أكـثـر 
زرعـة التعـسة غارقة فى ظـلمة أشـجار مثل تـلك الأشجار التى هذه ا
تـطوقـهـا دون جـيـوفـانى كـان خـارج الـدار قـاعـدا عـلى جـنـبه مـتـآلـفا
ومـنسجـما مع مـا تعـود علـيه لسـنوات طـويلة حـالته الـصحـية تـتدهور
أكـثر وتقـدم فى العـمر بسـرعة فبـدا كمـا لو أن ذلك قد حـدث فجأة...
ـكن إخفـاؤها إلا أنه ة وآلامـهـا على وجـهه لا  غارقـا فى همـوم مـؤ
عتـادة من اللحم وكومـة كبيرة من الخس كان قاعدا يـتناول وجبـته ا

فى الجردل يأكل بينما يأخذ نفسه بلهاث عال ومتسارع.
ـ ايريـفاليـنى...  يا بنت يـا بيضاء...  يـا بنت يا بـريئة.. آيـة عيشة

هذه?
ســأل وهـو يـرددهـا يــلـحـنـهــا ويـغـنـيـهــا كل مـرة بـطـريــقـة: الـبـنت

الشقرا..آه...  شبكت قلبى..  شبكت قلبى آه...  بكم نظرة!
رددت عليه: وأنا آه قدامك آه...  سمكة آه وبالعة الطعم!

وبلا نـفـور مــنه أخـذته فى حـضـنى بلا أى احـسـاس بـالخـجل مـنه:
وحـتى لا تـغرورق عـيـنـاه بـالدمـوع ولحـظـتهـا أقـدم عـلى فـعل جـنونى:
نزع غطاء زجـاجات البيرة وصـبها كلهـا حتى فاضت الرغـوة. هيا بنا
نشرب يا ايريفالينى...  وقدم البيرة لى: هيا ياحلوتى...  يا نادرة فى

باغتة. ن يعرف كيف يتفادى ا إلا أنه 
وفـجـأة حـدث مـا لم يـكن مـتـوقـعـا: فـتح دون جـيـوفـانى بـاب الدار
على مصراعيه و نادانى وفى وسط الـصالة على الأرضية كانت جثة

لاءة. رجل مسجاة ومغطاة 
ـ جوزيبى أخى...  نـطق الاسم بتـأثر وبـصوت بالغ الحـنان. أريد
القـسيس أن يـحضـر وأريد أن تـقرع أجـراس الكـنيـسة مـعلنـة موته
وأن تتعالى الدقات سريـعة وفى دفعات من دقات ثلاث وتتكرر حزنا
عـلــيه لم يــكن لأحــد أبــدا الـقــدرة عــلى الـقــتــال الـتـى كـانت لأخى ولا
ـا يـعـتقـد: مـثـله وعـنـدمـا ردوهم الأعـداء عـلى أعـقـابـهم فى تـمـسـكـا 
الحرب أصر ألا ينـسحب ناجيا بنفـسه وأن يبقى ليواصل القتال مع

. قاتل جنوده من ا
 تـشـيـيع الجـنـازة بـكل أبـهـة واحـتـرام وعـلى أكـمل وجه. وكـان
بـاسـتـطـاعـة دون جـيـوفـانى وله كل الحق أن يـزهـو ويـتـيه بـذلك أمـام
الجميع إلا أنه وقبل الدفن حضر دون بريسثيليو وأوهمنى بأن أولئك
الـرجال الـذين قدمـوا من الخارج أعلـنوا عن مـكافـأة كبيـرة مخـصصة
ن يتـأكد من الشـخصـية التى يـجرى البـحث عنهـا. ثم طلب  أن ترفع

لاءة التى تغطى الوجه. ا
لـكـنه لم يـر ســوى الـرعب الـذى أحـدق بـنـا كــلـنـا والـنـظـرات الـتى
ــكن أن يـوصف فى ــيت لم يـكـن له وجه ومـا تـفــيض بـالــشـفــقـة فـا
ـة مــفـزعـة بلا أنف ولا كـلــمـات لا يـتـعــدى نـقـرة ونــدبـة هـائـلــة قـد
يت لا يـعـدو حـفرا مـبـيضـة تـبـدأ من أعلى ملامح ومـا شـاهدوه مـن ا
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ـيت قبل كـارثـة فظـيعـة بقـيت مـاثلـة طوال لـيلـة السـهـر على جـثة ا
دفنهـا ليلـة داماستور داجـوبى أكبر الأربـعة عتـاة المجرم الأخوة

داجوبى.
وبالـرغم من أن الـدار لم تـكن صغـيـرة إلا أن من حـضروا إلـيـها
يـت باتـوا مـحـشـورين فيـهـا إذ لم تـكن واسـعة وبـقـوا للـسـهـر عـلى ا
ـرحوم بـحـيث تـكـفى الجـمـيع وكـلـهم أحـبـوا أن يبـيـتـوا بـالـقـرب من ا
لكنـهم وبلا استـثنـاء كانـوا جميـعا خـائفـ يسـتوى فى ذلك أن كان

خوفهم هذا كثيرا أم قليلا: من الثلاثة الباق على قيد الحياة.
وآل داجوبـى هؤلاء: شـيـاط أنـاس لا قـدر لـهم عاشـوا حـيـاتهم
فى ضــيق وخـنــاقــات بـدون امــرأة مـعــهم فى الــسـكـن ولا أهل لـهم
ـرحـوم وأمـره لا يـرد زعــيم الـعـصـابـة يـتـصـرفــون حـسـبـمـا يـأمــر ا

الحياة...  أحببت فعل ذلك أحبـبته بعدما شربت أكثر من كوب وعند
...  وبعـد شرب كل تلك الأكـواب من البيرة الكوب الـعشرين.. الـثلاث
ذهب عـقلى تمـاما: آه يـا سيدى..آه لـو تطلب يـدى وتخـطفنى. وتـطير
بى مـحمـولة فـوق الحصـان الأشقـر السـكران ويـجرى بـصحـبتـنا ذلك

الكلب الحزين النحيف: موسولينى.
وبعدها لم أر أبدا سيدى صاحب الدار وأعتقد أنه مات عندما
ـزرعــة أمـرت بـبـنـاء عـدة تـأكـدت من كـتـابــته وصـيـة تـرك لـى فـيـهـا ا
مـقـابـر وإقـامـة قـداس له وقـداس لأخـيه وقـداس لأمى وأمـرت ببـيع
زرعـة ولكن وقـبل ذلك أمـرت بقـطع الأشجـار وبـأن يحـفروا حـفرة ا
فى الحـقل وأن يدفنوا فـيها كل الكـراكيب التى وجدت فـى تلك الغرفة

التى دار الكلام حولها.
لم أعد أبدا إلى هناك أبدا فلم أنس ذلك اليوم الذى استثار بداخلى
يـومـهـا مشـاعـر الـشـفـقـة والحـنـان والـتـعـاطف الـذى قـربنـا كل واحـد من
الـثـانى وزجـاجـات الـبيـرة الـكـثـيـرة والتـى لا تحصى ولا تـعـد. وسـاعـتـها
كن لـشخص مـا أن يفـاجئـنا ومن خلف سـكرت لـلدرجـة التى فكـرت أنه 
لاءة حصان ـكن أن يداهمنـا الحصان الأشقـر الوجه ا هـذا الشخص 
سـان جـورج الأبـيض بضـخـامته الـهـائلـة الأخ مـثيـرا فى نـفوسـنـا الرعب
بشقـائه بلاحد ماجرى هـلوسة ولا أحـد كان هنـاك. والتى تقول ذلك هى
أنـا. أنـا ريفـالـيـنوبـيلا رمـيـو «كـاشفـة الخـدع» أخـذت كل زجاجـات الـبـيرة
الـباقيـة وسأفـعل مثلـما كنت أفـعل فأنا مـن استهـلكت كل البـيرة فى تلك

الدار حتى أقطع الطريق على ما يخايلنى ويخدعنى.

≤∑ ≤∂



±µ

داجوبى للـعالم الآخـر وهذا الداجوبـى ولسبب غـير معلـوم قد أقسم
بأنه سـيقـطع له أذنـيه وما أن رآه يـومئـذ وهـو يتـقدم مـنه وقد شـهر
ـسنـون فى وجه الشـاب الذى بـدا بالغ الـهدوء والذى نـصل خنـجره ا
كـان بـحوزتـه مسـدس صـوبه مطـلـقا الـنـار علـيه فى مـنتـصف الـصدر

على القلب بالتحديد وإلى هنا وتوقف الكلام.
اجـرى وهـو أن الأخوة لكـن ما وقع بـعـد ذلك أثـار الفـزع أكـثـر 
داجــوبى لم يــتـجــهــوا للأخــذ بــثـأرهـم عـلـى الـفــور بل وبــدلا من ذلك
يت والـدفن وهـذا فى حد أسـرعـوا فى ترتـيـبـات ليـلـة السـهـر علـى ا

ذاته ما بدا غريبا.
سـك لـيو جـورجى بقى فى الـقريـة وحيدا فى داره خاصـة أن ا

فى قبضة ماهو أفدح فاقدا الرغبة فى الإتيان بأية حركة.
من فى استطـاعته أن يفهم ذلك? هؤلاء الذين بـقوا على قيد الحياة
من عائـلـة داجـوبى قامـوا بـكل مـا يلـزم عـمله بـشـكل مـشرف وبـربـطة
ـا قـد يـثـيـر أيـة مـشـكـلة. بل جـأش . وحتـى بلا تحـرشات  أو زعـيق 
قــامـوا به بــشىء من الـشــعـور بـالــرضـا وفى الــبـدايـة تحــرك ديـرفـال
عـزين الـذين يـصـلون أصـغر الأخـوة بـهـمـة كمـا يـلى الـواجب نـحـو ا
تـبـاعا أو مـن كانـوا مـوجـودين بـالفـعل: «لا مـؤاخـذة أعـذرونا عن أى
تـقصير من نـاحيتنـا فى حقكم...  أما دوريـكون وهو الذى صار الآن
هاب والجدير بخلافه داماستور كبيرهم ووضح أنه بالفـعل الوريث ا
فقـد كان يـشبـهه فى فخـامـة جسـمه أقرب إلى كـائن يجـمع فى هيـئته
ب الـسبع والبغل. بـفك بـارزين وعين ضـيفتـ سماويتـ يتطلع

علم الـذى كان يسـوق أكثرهم شـبابا وأسوأهم وأكـثرهم شراسـة و ا
إلى أن تسوء سمـعتهم: هؤلاء العـيال كما كان يـطلق عليـهم بطريقته

الناشفة فى الكلام.
لكـنه الآن مقـتول ومـسجى هـناك لا حـول له ولا قوة حـتى يفرض
شـروطا كـهذه وبعـدما سـمح للـخطر أن يـقتـرب منه حـتى صار أمامه

وجها لوجه فوقعت الكارثة.
وفـى ضـوء الـشـمـوع وبـ بـاقـات الـزهـور اتـخـذت ملامح وجـهه
دون أن تـكـون له يـد فى ذلك تلـك التـكـشـيرة والـذقن الـتى لـقـرصان
عـروف لأعـماله الـشريـرة ولـكن نظـرتهم له ـعـوج والسـجل ا وأنفه ا
وفى جو الحداد كان عليها أن تحتفظ له بلاشك بالاحترام الواجب.
وبـ ح وآخـر كانـوا يقدمـون للـمعزيـن فناجـ القـهوة وكؤوس
الــعـرق الحــامى والـذرة الـفــشـار: كــمـا جـرت الــعـادة وكـانـت تـسـمع
ـعتمة همـهمات مـكتومة من بـعض الجالسـ المجتمـع فى الأركان ا

أو فى بؤر ضوء القناديل والفوانيس.
أمـا فـى الخارج فـظـلـمـة الـلـيل كـانـت مـطـبقـة وكـانـت قـد أمـطرت
قليلا وب الح والآخر يعلو صوت أحدهم فى الكلام ثم يهدأ فجأة
وهو يشعر بالانكسار عندما يتذكر كيف أنهم غفلوا عما حدث وعلى
راسـيم كمـا يـليق به وحـسب الأصول كل حال فـفى الـنهـاية سـتـتم ا

إلا أن كل شىء كان محاطا بجو يثير الفزع.
هاهـو من فـعلـها: سـيد مـحتـرم لا أحد يـشـبهه فى دمـاثته وحـيائه
اسمه ليو جـورجى يتمتع بتقدير كل الـناس وهو الذى بعث داماستو
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وهم يـدبـرون لأمــر مـا ولـهـذا الـســبب نـفـسه عـلــيـهم ألا يـتـمـادوا فى
ـا يـجـعـلــهم مـوشـكـ عـلى تجـاهل أيــة حـيـلـة تـنــطـلى عـلى الـنــاس 
الــضــحك لــقـد ذاقــوا الــدم ولـذاك تــراهم دائــمــا وبـتــرتــيب مــحـكم
مـندفعـ كالعـاصفـة فى أى لحظة لـيتجـمعوا فى الـركن عند الـشباك
ؤامـرة. ولا واحـد من الـثلاثـة ابـتـعد عـن أخويه ولـيـشـرعـوا فى نـسج ا
اذا هم حذرون? وتجىء لـتقترب مـنهم مرة بعد الآخرين. مـاذا حدث? 
أخـرى: شخصـية لـها مـكانـتهـا وهى الشـخصيـة الأكبـر مدعـاة للـثقة
وبالـنسـبة لـهم فقـد كان أكـثر من أب روحى كـان يحـمل لهم الأخـبار

لكنه أبقاها سرا بينه وبينهم.
شىء غــريب! فـلـقــد انـقـضت تــلك الـلـيــلـة فى خـروج ودخــول كـلـمـا
ـطـر ومـا حـاولـوا الـكلام فـيه كـان يـتـعـلق فـقط بـالـشـاب لـيو انـقـطع ا
جورجى والـذى أقدم عـلى القتل دفـاعا شـرعيا عن الـنفس ويـداه هما
الـلـتـان جـعـلـتـا دامـاسـتـور داجـوبى يـرحل من هـذا الـعـالم إلى الـعـالم
الآخـر والآن فقد عرف شيـئا فشيئـا ب الشموع وبـشكل مؤكد ما
كث الآن وحيـدا فى بيته يدور الحديث حـوله فالشـاب ليو جـورجى 
ا لا  يرى أملا فى انـتهاز الفرصة ولا يرافـقه أحد فهل فقد عـقله? ر
لـلـهـرب إلى أن هـروبه لن يـجـدى بـشىء ومـهـمـا بـعـد وحـيـثـمـا كان
ـقاومـة لا جـدوى منـها ولا فـسيـفـاجئه الأخـوة الـثلاثة ويـوقعـون  به ا
جــدوى من الــهــرب وكل مــحــاولــة بلا جــدوى والآن مــا عــلــيه إلا أن
كن يتـحمل مـصيـره بصـبر فـكان يـرى وملامحه تـشحب ومن بـعيـد 
رؤية توالى اصفـرارها بوضـوح بينمـا هو غارق فى رغـبة ومفلس ولا

بهـما إلى الـسـموات داعـيا فى اتـضاح: « لـيـتقـبله الـرب» وأما أوسط
الأخـوة ديزمـونـدو وهـو الـرجل الـسـمح فـقـد عـكـست ملامـحه سـمات
الــتـقـوى وإحـســاسـا بـالـفــزع كـلـمـا وقـعـت عـيـنـاه عـلـى الجـثـمـان فـوق

نضدة: «أخى الصالح..» ا
ـرحوم كـان بخيلا ولـئيـما بـدرجة فظـيعـة بل ما هو والحقيـقة أن ا
عروف عنه أنه ترك أكثر من ذلك إذ كان محبا لـلسيطرة وقاسيا وا
وراءه ثروة كبيرة فى شكل أوراق نقدية كان يحتفظ بها فى صندوق.
تـلك الصـورة الـتى ظهـروا بـها لـم تكن تـعـبر حـقـيقـة عـما يـخـفونه
ومع ذلك فـهم لم يخدعـوا أحدا لأنهم يعـرفون جيدا ضمـن حسبتهم.
الـنقـطة الـتى لا ينبـغى أن يتـجاوزوهـا وكان ذلك عن طـريق مراقـبتهم
ضى قدما وبالتفصيل ا يدور حولهم وبعدها ما كان عليهم سوى ا
فيـما يـنـوون عمـله والأهم أن يـتم ذلك بدون مـشاكـل وفى مثل حـالته
ـحـوه سـوى الدم إلا أنه فـالـتـسرع لا لـزوم له صـحـيح أن الـدم لا 
سواء اسـتـغرق ذلـك ليـلـة واحدة أو سـاعـات فقط أو  خلال الـقـيام
ـرحوم ومـاعـليـهم إلا جـعل الأسـلحـة جـاهـزة برفع أمـانـها بتـكـر ا

حتى إذا ما انقضوا على ليوجورجى أنهوا الأمر معه.
هذا ما كان يدور فى تعليقاتهم بالأركان دون أن تتوقف ألسنتهم
وشــفـــاهــهـم عن الـــوشــوشـــة وعن إثـــارة الاضــطـــراب وبــرغم أن آل
داجوبى  غلاظ فى مـظهرهم فقط إلا أنـهم ماكرون فى إصرارهم على
ظاهر والـكبار لا يتركون أى قدرتـهم على الظهور بـتلك ا الاحـتفاظ 
إنسـان علـيه دين لهـم أو عقـوبة فـرضوهـا علـيه فى حاله فـيشـاهدون
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هـذه أوقات مـجزرة وأسوأ مـنهـا أنه لا وجود لـسلـطة حـاكمة فى
هذه القرية.

كـان النـاس الحـاضـرون يـختـلـسـون الـنـظر إلى آل داجـوبى بـيـنـما
كانـوا هم أولئك الثلاثة يـغمزون برموش عـيونهم: فقط دعه يأتى.. »
هذا الكلام قاله ديزموندو بـينما أضاف ديرفال : «براحته..» على أية
ــاءة أمـا حــال فـإكــرام الــضـيـف شـرف لــلــبـيت وافـق سـيــفــيـرو بــإ
دوريـكـون بـجـسـده بــالغ الـضـخـامـة فـكل مــا فـعـله أنه لم يـشـارك فى

الكلام بل بالغ فى سكوته الصارم.
وحول الـقتـيل استـغرق الحـاضـرون فى تنـاول ما يـدور علـيهم من
الــكــؤوس الـعــرق الحــارق وعـادت الأمــطـار لــلــهـطــول ثـانــيــة وطـالت

ا كانت. ساعات السهرة على القتيل حتى بدت أحيانا أطول 
ــا تــنــاهى إلي ســمــعــهم وعــنــدهــا كـفــوا عن والـكــارثــة كــمــلت 
اجتهاداتهم لفهم ما يجرى وما حدث أن أكثر من مرسال جاء ولكن
هل لـديــهم الـرغـبـة فــعلا فى الـتـوصل لــلـتـوفـيق بــسلام أم أنـهم بـذلك

يزيدون الط بلة? وأى اقتراح متهور هذا!
والاقتراح كـان: أن ليـو جورجى يـتقدم بـنفـسه متـطوعا لـلمـساعدة
فى حـمـل الـتـابـوت..هل مــا سـمـعـتـه حـقـيـقى? أى مــعـتـوه هـذا..  وأى
ا فعـله?  هذا ما جـنون سيـسببه لـهؤلاء الـوحوش الثلاثـة ألم يكـتف 

ليس بوسع أحد أن يصدقه.
أخـذ الكلمـة من صاحب الأمر والنـهى دوريكون والذى كـان يتكلم
بـطريقـته المحيـرة وبلا مبالاة فـاتسـعت عيونـهم وهم يصـغون لكلامه

قدرة له على فعل أى شىء مجردا من أى سلاح يحميه وآل إلى روح
ضائعة تلتمس التكفير عما جنته ولن يحدث ذلك حتى..

الفـكرة الأولى التى وردت عـلى الذهن وما من فكـرة أخرى غيرها
هى أن شـخـصـا ما حـضـر عـائدا من هـنـاك وقـصد أصـحـاب الـبيت
حاملا لهـم هذه  الأخبـار التى تـتضـمنـها رسالـة تقـول: أن الشـاب ليو
جـورجى الـفلاح الشـهم يـؤكـد لـهم أنه لم يـكن يجب أبـدا أن يـضـطر
إلى ارتـكـاب جـرم قـتل أى أخ مـسـيـحى من أبـنـاء بـلـده أيـا كـان هذا
الشـخص وأن الرصـاصة انـطلـقت لمجـرد ضغـطة فى آخـر لحظـة على
الزناد تحت وطأة الإحساس بـضروة الدفاع عن كرامته ولكى يتحرر
من هـذا العـبء لقـد حدثت الـكارثـة وكأنـها قـدر مقـضى به  وأكد أن
ذلك عــنـدمــا حــدث حـدث بــشــكل لا يــنـال أبــدا من احــتـرامـه وحـتى
يكشف لهم أصـالة معـدنه الطيب تطـوع عارضا حضـوره إليهم بدون
ـوجـودين وأخـذ على نـفـسه عـهـدا بأنه سلاح مـعه وسـيـكون ضـمن ا
سـيـأتى إليـهم لـيعـلن بـنفـسه وأمـام الجمـيع اعـترافه بـذنـبه وبفـداحة

الجرم الذى ارتكبه إذا ما أعطوه الأمان.
كـان لـونه شـاحـبا إلى درجـة مـذهـلة هل شـوهـد حـقا وهـو بـحـالته
هـذه? إذا فـلـقـد جن لـيــو جـورجى هـذا من الـرعب وهـو بـهـذا الـشـكل
مـقـضى عـلـيـه لا مـحـالـة فـمن أين سـتــواتـيه الجـرأة ولـو قـدر ضـئـيل
لـتهبة والأقدام ضى حـافيا فوق سعـير الجمرات ا منها. فيـقدم على ا
على فعل مـا سيجـعل شعر رأسه يـقف من هوله إذ أن ما يـعرفه هو
وأكثر من الجميع أن حضور القاتل يجعل دم القتيل يطفر من جديد!
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سيح»!. ـ «مع ا
قـال ذلك وهـو يـقف مـتـمـاسـكا ثـم مـاذا بعـد ذلـك? هاهـم: ديـرفال
وديزموندو ودوريـكون الشيطان فى هيـئة إنسان والذى لم يزد على

أن نطق بشىء مثل:
ـ هم..آه!...»

ما الأمر?
قبض : ثلاثة رجال لكل سكا با تقدم ليشارك فى حمل الـتابوت 
قـبض الأمـامى لـلـجانب ـسك بـا جـانب. ولـيـو جورجـى كان عـلـيه أن 
الأيــســر أعـــطــوا الإشــارة بــالــبــدء وانــضـم آل داجــوبى مــحــاطــ
بالـكراهيـة من حيث كـان الحشد خـارجا وهم يـنهون بـذلك ما لم تكن
شـاركـون خلـيطًـامن الـناس أعـدادًا وجمـاعات تـبدو له نـهـاية. كـان ا
ـتلىء بـالأوحال من سـارعوا لـيكـونوا صغـيرة يـخوضـون فى طريق 
فـى مقـدمـة الجـنـازة: الـثـرثـارون والمحـبـون لـلـقـيل والـقـال أمـا العـقلاء
فــتـراجــعـوا لــيــكـونــوا فى الخـلـف كل الأبـصــار كـانـت شـاخــصـة إلى
الأرض والـتــابــوت فى مــقـدمــة الجــنـازة كــلــهـا مــحــاطــا بـكــثــيـر من
الارتــبـاكـات فـى الحـركـة والــوقـوف وهى أمــور طـبـيــعـيـة فـى مـثل هـذا
ا فيه آل داجوبى الأشرار وليو جورجى الذى يقف مطأطئا وقف  ا

رأسه كان أهم شىء أن يتم الدفن ومن ثم تحركت الجنازة.
الــرجل جــنب الــرجل والخــطـوة مـع الخـطــوة والجــنــازة تــتــحـرك
مـنـدفــعـة بـهـذا الخــلـيط من كل صــنف ولـون والأهـالى جــمـيـعـهم فى
همسـهم وسكـوتهم يـدركون كـلهم فضـولهم الـشديـد لأن يعـثروا على

وتجمدت نظرتهم:
كنه أن يأتى». «طيب ..

هذا ما قاله بعدما أغلق التابوت
وقف وما رآه الناس بعيونهم لم يكن يتوقعه أحد. تعقد ا

مـاذا لـو أنه? أو لـو? الـنــاس راحت تـتـطـلع وتـتــرقب تـنـوء قـلـوبـهم
بكرب عـظيم وأقل مايـتخيلـونه هول مؤكـد لامهرب مـنه. كانت ساعات
مربكة وبـبطء شديد تنـفس الصبح وطلع الـنهار. ورائحـة كريهة بدأت

يت . هيا بنا! تنبعث من ا
وبدون استعـراض لقوتـهم أو استعلاء منـهم: أغلقـوا التابوت دون
أن يـوجـهـوا شـكـرهـم لأحـد من الحـاضـرين وبـدون دعـوات تـتـصـاعـد
غـفرة . كان الـتابوت طـويلا ومكسـوَّا بالتـنجيـد. تلفت طلبـا للرحـمة وا
الأخوة داجـوبى حـولـهم بـاحـث بـأعـ تـنـبعث مـنـهـا نـظرات غل. غل
لابـد أنه موجه إلى ليـو جورجى هكـذا خمن الحضـور وسرى الهمس

ثم علت الهمهمات من الجميع واشتد اللغط لينعقد بفجيعه:
ـ «حقا?! هاهو يأتى حقا.. وتناثرت كلمات أخرى مبتورة.

حقـا لقد وصل . وكان عليه أن يـشخص فيماحوله بـعين تكاد أن
مـقضى عـليه تـقتـلعـا من مـكانـهمـا وكان الـشاب لـيـو جورجى واقـفا 
ـا قـضى به عـلـيه. لم يـلـق تشـجـيـعـا من كـمـا ضـمن الجـمـيع ولا راد 
أحـد ولم يـكن قـادرا عـلى تشـجـيع نـفـسه بـسـبب ما لحـق به من عار
هكـذا كان يخطو بروح هالـكة مستسلـما بشكل قاتل واصل خطواته

متجها نحو الأخوة الثلاثة:
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ـ «أو ..هه..أو...  هه» باحترام كبير لا يعلمونه. ومع ذلك فما من
رة واحدة لـداماسـتور داجوبى وهم يـنزلونه فى أحد حـيا أو دعا ولـو 
تابـوته مـحمـولا على الحـبـال الغـلـيظـة حتى اسـتـقر . كـمـا ينـبغى فى
قاع الحـفرة ثم أخذت الأتربة تنـهال عليه وتعلـوه جاروفا فجاروفا يا
له من رعب ذلك الــذى يـسـبــبه له صـوت تــلك الجـواريف . ومــا الـعـمل

الآن?
لـيو جـورجى الـشاب كـان واقفـا فى انتـظارهم واقـعا فى الـشرك
لم يـر أمــامه لحـظـتـهـا سـوى الأمـتــار الـسـبـعـة من الأرض تحت أنـفه.
وكان عـلـيه ألا يـغمض عـيـنيـه ويالـهـا من صعـوبـة بـالغـة. وظل بـصره
مـعـلـقا بـالـنـاحيـة الـتى وقـفت فيـهـا عـصابـة الأخـوة وسكـوتـهم  يـنضح
ـؤامـرة. ديزمـونـد وديرفـال كـانا فى انـتـظار كـلـمة دوريـكـون اندفع بـا
قائلا لـهمـا: «ليكن» واحـد من الرجـل مد يـديه وهو وحـده الآن. نظر
إلى الرجل الآخـر وفى قلب كل ذلـك? لمحه بنـظرة خـاطفة. هـل امتدت
يـده إلـى حـزامه?...  لا ..  واحــد كــان مـنــتــظـرا لــذلك أيــضـا إلا أنه

أخطأ فى فهم الإشارة فجأة سمعه وهوي قول فقط:
ـ « يا شـاب: عد إلى بيتـك فماجرى جرى بـسبب أخى الغريب...

كان شيطانا ومؤذيًا».
قـال ذلك بـصـوت مـنـهك خـافت لا يكـاد يـسـمع ثم اسـتـدار راجـعا
مـاشـيـا بـاتجـاه الحـاضـريـن أمـا الأخـوان الآخـران فـقـد قـدمـا أيـضـا
احتـرامـهمـا وشـكرهـمـا لجمـيع من حـضـروا للـعـزاء. نعم. لم يـكن ثـمة
شىء من الغضب قـد بقى حتى أنهم سـرعان ما ابـتسموا وانـهمكوا

ـعلـق ليـوجـورجى لم يـحاول الـهـرب وكان حـتـما أن إجـابـة لـلسـؤال ا
يـقـوم بــواجـبه كـمـا يـلـيق وبـشـجـاعـة أقـدم وبلا تـراجع عـلى أن يـضع
نـفسه تحـت أمرهم وتـصـرف كـمـا يـجب عـلى من يـقوم بـالخـدمـة كـما
يــقــتـضـى الـواجب. الــتــابـوت رزح بــثــقـلـه عـلــيه وآل داجــوبى الــثلاثـة
قدورهم أن يقوموا فجأة بضرب ضربتهم أيا كانت من مسلحون و
ـمــكن تــوقع ذلك مـنــهم دون الــنـظــر إلـيــهم وقـد حــطـوا  من لحــظـة ا
مـجـيـئه عـيـونـهم علـيه وسـقـطت فى هـذه الـلـحـظـة رخـة مـطـر فـابـتلت
لابس وواصل لــيــو جــورجى الخــطــو تحت حــمـله الــوجــوه وابــتــلت ا
الـثـقـيل كـمـا كـان رعـبه واضـحـا عـلـيه! مـصـرا عـلى الـسـيـر والـهدوء
الـبـادى علـيه هـدوء أسيـر. هل كـان يصـلى? لم يـعـرف أحد شـيـئا عن

ذلك كان فقط يواجه نهايته.
والآن وقـد انـتـهى بـالـفـعل إلى الـتـأكـد من أنه عـنـد نـزول الـتـابوت
طـر توقف ـكنـهم وعن قرب قـتـله فى لحظـة إلا أن ا لفـوهة الـقـبر 
وتحـسن الجـو «ألـن يـدخـلــوه الـكـنــيـسـة لــلـصلاة عـلــيه?» لا لا يـوجـد

قسيس فى هذه القرية».
وواصلت الجنازة تحركها.

ـقـبرة واجـهـتـهم على الـبـاب الـداخلى وعـنـد دخـولهم إلى حـوض ا
لـوحة مـكتـوب عليـها: «هـنامـثوى كل حى» وكـان الغضـب قد تراكم مع
ـقبـرة ورغم أن معـظم الحاضرين الخوض فى الـوحل حول جوانب ا
قـد انتـظروا بـعيـدا إلى الوراء فـإن كثـيرين كـانوا يـكمـلون حـفر الـقبر

عاولهم. وتسويته 
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كـان محل تجـارة لؤلؤة الـشرق خـاليـا من الزبـائن لحظـة أن دخلته
درسة سارت حتى البنك حيث كان رياض حلبى يلف إيناس معلمة ا
ثوب قـماش زاهى الألوان وأفضت إليه بـأنها قد قطـعت فى التو رقبة

نزيل فى البنسيون الذى تمتلكه.
أخرج التاجر منديله الأبيض ليخفى فمه وسألها:

ـ ما الذى تقولينه يا إيناس?
ـ ما سمعته يا تركى**

ـ وهل مات ?
ـ بالطبع.

ـ وماذا ستفعل الآن?
ـ هذا بالضبط ماجئت لأسألك عنه.

ـسح على وجوههم أمام فى تنـظيف أحذيتهم من الـوحل العالق بها وا
من هبوا واقف احتراما لهم وأكمل دوريكون كلامه فى استعجال:

دينة الكبرى..» ـ أما نحن فسنرحل للعيش فى ا
. كان دفنه قد 

ومرة ثانية أخذت الأمطار تشتد فى الهطول.
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فـى الــلـيــلــة نــفــســهــا الــتى وصـل فـيــهــا ريــاض حــلــبى إلـى قــريـة
أجواسـانتا من أحد أطرافهـا . كانت مجموعة من الـصبية فى الطرف
علـمة إيناس عـلى نقالة أعـدت كيفما قابل تـمضى حاملة جـثة ابن ا ا
اتــفق. كـان الـطـفل قـد دخل إحـدى الجـنــاين لـيـلـتـقط واحـدة من ثـمـار
ــانجـو الـواقــعـة تحت الـشــجـر وإذا بـصـاحـب الجـنـيـنــة الـغـريب عن ا
ـنطـقـة والذى لا يـعـرف أحد مـن أى النـواحى جـاء يطـلق رصـاصة ا
من مـسـدسه يقـصد أن يـخـيف الطـفل ويـبعـده إلا أنه أحدث فى وسط
جبـهته دائـرة مسـودة بداخـلهـا ثـقب فاضت من خلاله الـدماء وانـسلت
حيـاة الطفل. فى هذا التوقـيت ـ وبإلهام من الله ـ تبـ للتاجر الواجب
الــذى كــان عــلــيه ألا يــتــخــلى عــنه وبــدون وعى وجــد نــفــسه فى قــلب
الأحـداث فمضى مـعزيا الأم وعمل الـترتيب اللازم للـجنازة وإجراءات
الــدفن كـمـا لــو كـان واحـدا من أفــراد الـعـائــلـة فـحــدد لـكل واحـد من
الـنــاس مـا عــلـيه أن يــقـوم به حــتى يـحــول بـ أن تــتـضــارب أو تـتـوه
سئـوليـات. وفى الأثناء الـتى كان يتم فـيها ذلك كـله أدرك القاتل أن ا
إنقـاذ حيـاته بات مـستـحيلا لـو بقى هـناك فـهرب من الـقرية وفـى نيته

ألا يعود إليها أبدا.
وفى اليوم الـتالى كان رياض حلـبى على رأس الحشد الذى تحرك
كان الذى سقط الطفل قتيلا فيه. وقضى كل سكان قبرة حتى ا من ا
ــانجـو ثم حـمــلـوهـا أجـواســانـتـا ذلك الــيـوم بــطـوله يـنــتـزعـون ثــمـار ا
وشرعوا يرمون بها من خلال شبابيك بيت صاحب الجنينة حتى امتلأ
بـهـا الـبـيـت عن آخـره من الأرض حـتى الـســقف. وخلال عـدة أسـابـيع

قالت ذلك وهى تسوى خصلة من شعرها.
بعد وقفة قصيرة قال:

ـ سيكون من الأفضل أن أغلق المحل.
كانت معـرفتهما ببعض وثـيقة جدا ومن زمن طويل حتى أن أحدا
ـكنه أن يـتـذكـر كم عدد الـسـنـ بالـضـبط مع أن كـليـهـما مـنـهمـا لا 
يـتـذكر جـيـدا كل تفـاصـيل اليـوم الـذى بدأت فـيه صـداقتـهـما. وقت أن
كـان رياض حلـبى بائـعا سريـحا من أولـئك الذين يتـجولـون فى الطرق
يعرضون بضـاعتهم يتـميز بعاداته الـغريبة فى التـجارة إذ يسير فى
الـصـحــراء بـدون بـوصــلـة ولا تـعــرف له طـريــقـا مـحــددا. وهـو عـربى
مهـاجـر يـحمـل جواز سـفـر تـركيـا مـزورا وحـيد مـتـعب بـشـفته الـعـلـيا
شقـوقة كـشفـة أرنب ورغبـة دائمـة فى التـوارى فى الأماكن الـظلـيلة ا

إذا كان عليه أن يتوقف أويجلس.
كتـنزتـ وكتفـيها أما هى فكـانت امرأة فى عـز شبابـها بـردفيهـا ا
علمة الوحيدة فى مدرسة القرية. أما القويت فضلا عن أنها كانـت ا
طفلها فكان فى الثانية عشرة  من عمره حملت به من غرام عابر إلا
أنه صـار محـور حـياتـهـا. رعته بـتـفانٍ لا تـراخى فـيه بالـرغم من أنـها
كـانت تـخـفى مـيـلـها لأن تـظل عـيـنـاهـا علـيه طـول الـوقت وكـانت تـعـلمه
ـدرسـة الآخرين حـتى لا يـجرؤ نـفس الـدروس التى تـعـلمـهـا لأطـفال ا
أحد عـلى وصفه بـأنه ولد مـدلل أو لم تحسن تـربيـته ولكى تـبطل فيه
نزعة التمرد التى ورثهـا عن أبيه: فإنها قد جعلت منه على العكس من

ذلك طفلا يتميز تفكيره بالاستقامة وقلبه بالطيبة.
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أننى أموت.
كل ما فى الأمر ـ أنت فى أ صحة وكـما كـنت دائما يـا إينـاس 

لل ولذلك فلا ينبغى أن تبقى بلا عمل. أنك تحس با
كان تـلك إجابـة رياض حـلبى الـذى اقتـرح علـيها فـكرة أن تـضيف

إلى غرف دارها عدة غرف أخرى وتحولها إلى بنسيون.
ـ ما من فندق فى هذه القرية.

ـ وما من سياج أيضا.
كان هذه هى حجتها إلا أنه عاجلها:

هـما نـعـمـة للـسـائـق ـ إن سريـرا نـظـيـفا ووجـبـة فـطور سـاخـنـة 
سافرين على الطريق. وا

وهـذا ما كـان وتحقـقت النـعـمة خـصوصـا لسـائـقى ناقلات شـركة
الـبـتـرول إذ بـاتـوا يـقـضـون اللـيل فـى البـنـسـيـون عـنـدمـا يـثـقل عـلـيهم
الـضجـر وتـعب الـطريـق وقلـة الـنـوم فتـكـاد تـتفـجـر رءوسـهم من دوامة

الهلوسة.
إن أكـبر احـتـرام حـظيت به سـيـدة من كل أهـالى أجـواسانـتـا كان
علمـة إيناس. فهى التى علمت أطفـال القرية كلها طوال عدة من حظ ا
ـا منـحها الحـق فى أن تتـدخل فى أخص خصـوصيـات  حياة عـقود 
كل واحـد مـنهم ولا تـتـورع أن تشـد آذانـهم لو دعت الـضـرورة لذلك.
فـالـفتـيات كن يـحضـرن إليـها بـخطـابهن لـيأخـذن موافـقتـها والـزوجات
والأزواج كـانـوا يـلــجـأون إلـيـهــا لحل مـشـاكــلـهم الـزوجـيــة لـقـد كـانت
ستعدة للتوسط بالنسبة لهم الإنسانة التى يجدون عندها النصيحة وا

ضربت حرارة الشمس الفاكهة حتى تشققت قشرتها وانفجرت وسال
منها عـصير غليظ الـقوام تشربت به الجـدران فاصطبـغت بلون أصفر
ـسـكر الـذى أحال الـبـيت إلى ما يـشـبه حفـرية دمـوى ومن العـصـير ا
هـائــلـة تــرجع إلى عــصـر مــا قـبل الــتــاريخ تـولــدت حـشــرات ضـخــمـة
وحــشـود من الـذبــاب والـيـرقـات الــتى لا تـكف عن الــتـحـلــيق والـطـنـ

وإثارة القلق والضيق فى قلب هذا العفن.
موت الطفل الورقة التى أخذ يلعب بها فى تلك الأيام: إضافة إلى
التـرحيب الـذى قوبل فى أجواسـانتا رسـما صـورة حياة ريـاض حلبى
بها فقد كف عن حيـاة الترحال والبداوة التى ورثها عن أسلافه وقرر
أن يقـيم فى القرية وهناك افـتتح متجر بضـائع لؤلؤة الشرق ثم تزوج
وتــرمل وعــاد وتـزوج مــرة أخــرى . وواصل أعــمـاله فى الــتــجـارة فى

الوقت الذى علا فيه صيته كرجل نزيه.
وبدورها واصلت إيناس عملها بتعليم أجيال جديدة وعديدة مانحة
لهم الحنو والرعاية الدائمة التى كانت تمنحها لابنها حتى إذا ما حل
بـهـا تعب الـسـن قـررت أن تـأخذ هـى الخطـوة الأولى الـتى لابد مـنـها
علـمات جديدات وصلن إلى القـرية ومعهن كتب جديدة لتـتيح الفرصة 
لـتعـليـم القـراءة والكـتـابة فـاعتـزلت الـتعـلـيم وأحست بـتركـهـا لفـصول
الدراسـة أنهـا هرمت فـجأة وأن الزمن انـقضى بـسرعـة والأيام مرت
بـسـرعـة أكـبـر دون أن تـسـتـطـيع تـذكـر كـيف انـقـضت تـلك الـسـاعـات

وكان تعليقها على ما آلت إليه:
ـ أننـى بت فى حالـة من الـتـشـتت ياتـركى حـتى أنـنى لا انـتبه إلى
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بدت الـدار فى تلك الـساعـة خالـيـة ولم يكن هـناك بـها سـوى نزيل
واحـد يـجـلس مسـتـرخيـا فى الـصـالة طـلـبا لـلـراحـة بيـنـما كـان يـشرب
الـبـيرة وعـيـنـاه تـتـابـعـان فى شـرود ما يـجـرى فى الـتـلـيـفـزيـون همس

التاجر العربى:
ـ أين هو?

فى إحدى الغرف فى الجناح الخلفى.
أجابته دون أن تحاول خفض صوتها.

كـان يضـمـها تـبـعهـا وهى تـقـوده إلى صف الغـرف الـتى تـؤجرهـا 
ـر طويل مـسقوف تـتسلق أعـمدته أشجـار الجهنـمية بـزهورها كـلها 
زروعة حول فناء علـقة بأشجار التـ ا الحمـراء وأصص السرخس ا

وز. شملة وأشجار ا الدار حيث تكثر أشجار ا
فـتــحت إيـنــاس آخـر بـاب مـن أبـواب الـغــرف ودخل ريـاض حــلـبى
كـانت الستـائر مـجرورة عـلى النـوافذ حتى الغـرفة الغـارقة فى الـظلـمة
تـمنع دخـول نـور الـنـهـار وكـان فى حاجـة إلى لحـظـات قـبل أن تـعـتاد
عـيناه الظلـمة فيرى فوق السـرير الجثة لرجل عـجوز لا ينم مظهره عن
كن أن يكون مؤذيا بأية حال رجل غريب عن الناحية لا حول له أنه 
ـوته وسـراويـله ولا قـوة يـسـبـح فى بـركـة من الـدمـاء الـتـى تجـمـدت 
ملـطخة بـبوله وبرازه ورأسـه معلق بـنسائـر جلد ولحم تـبقت من ذبحه
وتـعـبـيــر عن الانـزعـاج لا طـائل مـن ورائه وبـدا كـمـا لــو كـان يـلـتـمس
الصـفح لأنه تسبب فى كل هـذه الأوساخ والدماء وعن ضـيقه الشديد

بنفسه لأنه ترك نفسه يغتال بهذا الشكل.

شكلات لقد كانت سـطوتها عليهم أكثر بينهم والحـكم العدل فى كل ا
وضوحا وتأثيرا من سطوة القسيس والطبيب والبوليس وما من أحد
مـثلـما حـدث مرة كـان باسـتـطاعـته أن يحـد من الـنفـوذ الذى تـتمـتع به
ذات يـوم أن انـدفـعت داخــلـة إلي زنـزانـة الحــبس الاحـتـيـاطى دون أن
تــأبه بــأحـد ومــرت من أمــام مــكــتب ضــابط الــقــسم دون أن تحــيـيه
ـسـمـار على الحـائط بـجـوار بـاب الحبس ـعـلقـة  واتجـهت لـلـمفـاتـيح ا
وانتزعتـها وفتحت بـنفسـها وخرجت من الزنـزانة وهى تجر واحدا من
تلامـيذهـا كـان قـد أودع الحبـس بسـبب إفـراطه فى الـشـراب إلى حد
الـسـكـر حـاول الـضـابط أن يـعــتـرض طـريق خـروجـهـا إلا أنـهـا نـحـته
ـسـكة به من يـاقـة قمـيصه جانـبـا ودفعت الـشـاب إلى الخارج وهى 
رة الـقادمة: وفى الشـارع ضربته كـف على وجـهه وأنذرته أنـها فى ا
سـوف تنـزل بنـطلـونه بنـفسـها وتـعرى مـؤخرته وتـضربه عـليـهاعلـقة لن

ينساها أبدا.
ولـذلـك فـفى الـيـوم الـذى ذهـبت فـيه إيـنـاس لـتـقـول لـريـاض حـلـبى
أنها ذبحت واحدا من زبائنـها لم يخالجه أى شك فى أنها جادة فيما
تـقول لأنـه يعـرفـهـا جـيـدا أخـذهـا من ذراعـهـا وسـار بـهـا حـتى قـطـعا
ـساكن الفاصلة ب لـؤلؤة الشرق وب دارها التى كانت مربع من ا
ـبـنـيـة فى الـقـريـة بـنـتـهـا من الـطوب وكـتل واحـدة من أحـسن الـدور ا
لـها شـرفـة أمامـيـة واسعـة حـيث كـانت توضع أراجـيح الـنوم الخـشب 
ــعـلـقـة فـى أشـد أوقـات الــقـيـلــولـة حـرارة وفى كـل الـغـرف أحـواض ا

اء الجارى ومراوح للتهوية. استحمام تمتلىء با

¥µ ¥¥



≤¥

ـ ولا حتى عن خرطوشة فارغة لكن ما الذى خطر ببالك?
ـ لأن الحق معى فقد قتل ابنى وقد قتلته.

ـ أنه لن يفهم ذلك يا إيناس.
ـ ألـيـسـت الـعـ بــالـعــ والـسن بــالـسن ألايــقـول ديـنـك بـذلك يـا

تركى?
ـ لكن القانون لا يجرى وفق ذلك يا ايناس.

ـكن القـول بأنه كـننـا إذا أن نصـلح من وضعه قـليلا و ـ طـيب . 
انتحر.

ـ إيــاك أن تـلـمـســيه. ثم قـولى لى: كـم عـدد الـنـزلاء عــنـدك هـنـا فى
الدار?

ـ ســائق عـربـة نــقل لا غـيـر ومــا أن تـخف الحـرارة ويــصـيـر الجـو
لطيفا حتى يأخذ طريقه إلى العاصمة.

فـتاح بـاب هذه ـ طـيب. لا تسـتـقبـلى أى نزلاء من الآن واقـفلى بـا
الغرفة وانتظرينى سأعود إليك فى الليل.

ـ ماذا تنوى عمله?
ـ سأرتب الأمور بطريقتى.

كـان ريــاض حـلـبى فى الخــامـسـة والـســتـ من عـمــره لـكـنه كـان
مـحـتـفظـا بـحيـويـة الشـبـاب والـروح الوثـابـة نفـسـها الـتى وضـعـته على
رأس الحشد يوم وصوله إلى أجـواسانتا وأول ما قام به بعد خروجه
علـمة ايناس أن أسـرع لزيارة بـعض البيـوت التى كان لابد من دار ا
ر عليها عصر اليوم وبعد ساعات من هذه الزيارات بدأ الهمس أن 

ـوجود بالغـرفة ونظرته جلس رياض حلـبى على الكـرسى الوحيد ا
شـاخـصة فى أرضـيـتهـا محـاولا أن يـسيـطر عـلى حـالة الـغـثيـان التى
تـقاطـعت تكـاد تقـلب معدتـه أما إينـاس فقـد بقيت واقـفة بـذراعيـها ا
عـلى صـدرها تحـسب فى سـرهـا كـيف أنـها تحـتـاج لـيومـ لـتـنـظيف
الــدمـاء والأوسـاخ ويـومـ آخـرين عـلى الأقـل لـتـجـديـد هـواء الـغـرفـة

والتخلص من الرائحة وجو الفزع الجاثم.
ـ كيف فعلت به ذلك?

ـ ببلـطة تقطـيع جوز الهنـد لقد جئت من خـلفه ونزلت علـيه بضربة
ا جرى له. كم كان مسكينا. واحدة لم يكد  ينتبه 

اذا? ـ 
ـ لأنه كـان لابــد لى من قـتـله مــا من مـفـر هــذه هى الحـيـاة وهـذا
قدره انـظر لـسوء الحظ الـذى لم يفـارقه فهـذا الرجل لم يـفكر فى أن
كـان مـارا بـالـقـريـة وإذا بـحـجـر يـحطـم زجاج يـتـوقف فى أجـواسـانـتـا
ســيـارته وكـان عـلــيه أن يـقـضى عـدة ســاعـات هـنـاك حـتـى يـسـتـطـيع
الإيطـالى صاحب ورشـة الـتصـليح أثـناءهـا أن يركب لـلسـيارة زجـاجا
سليـمًا لقد تـغير شكـله كثيرا ويـبدو أننا كـلنا شخنـا إلا أننى عرفته
على الفـور فلـقد انـتظرته طـوال كل تلك الـسنـ متأكـدة حتى الـيق

من أنه لابــد أن يـأتى ســواء طـال بـه الأمـد أو قــصـر أنه هــو الـرجل:
انجو. صاحب أشجار ا

تمتم رياض حلبى: «الحامى هو الله ربنا يحمينا»
ـ ألا ترى من الواجب أن نبلغ الضابط?
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مشـهد من فيـلم: فالبـعض يلعب الـدومينـو والآخرون يشـربون الرومن
ويـدخـنـون على الـنـواصى . ثـنـائيـات من الـشـباب والـفـتـيات يـتـجـولون
ـســكـات بـأيـدى مـتــشـابـكى الأيـدى والأمــهـات يـرحن ويــجـئن وهن 
فـتـوحـة يـحـدقن فى الـشارع أطـفالـهن. والجـدات فى أبـواب الـبـيـوت ا
ويصـغ للشائعة بيـنماكان القسيس يشـعل فوانيس الأبراشية ويبدأ
فى قـرع الـنـواقــيس بـسـرعـة داعـيـا إلى إقــامـة صـلـوات عـيـد الـقـديس
ايسـيورومارتـير إلا أنه لم يكن ثـمة أحد يـلعب دوره بحـماس فى هذا

النوع من الطقوس الدينية.
علـمة اينـاس: العربى فى الـتاسعـة والنصف اجـتمعـوا كلـهم فى دار ا
وطـبـيب الـقريـة وأربـعـة من الشـبـاب الـذين عـلمـتـهم فى سـنوات الـطـفـولة
الــقــراءة والــكــتــابــة وهـاهـم الآن مـقــاتــلــون أشــداء عــائــدون من الخــدمـة
العـسكـرية. قـادهم رياض حـلبى حـتى الـغرفـة الأخيرة حـيث لـقيـوا الجثة
والـذبـاب يغـطـيهـا لأن الـنـافذة بـقـيت مفـتـوحة وكـانت تـلك الـساعـة سـاعة
هـجوم الذبـاب وضعـوا سيىء الحظ فى جوال من الخـيش وأخرجوه وهم
يحـملـونه فى ارتـباك حـتى الشـارع وبلا أى مـظهـر من مظـاهر الاحـترام
رموه فى الجزء الخـلفى من عـربة نقل ريـاض حلبى ركـبوا ومروا بـالقرية
كلها من خلال الشارع الرئيسى بـها وهم يلقون بالتحية كما هى العادة
بـكل الأشـخـاص الـذين صـادفوهـم ومروا من أمـامـهم بـعـضـهم كـان يرد
التحيـة بحماس مبـالغ فيه. بينـما كان البعض يـتظاهر بأنه لم يـرهم بينما
يـدارى ضحـكـته كأطـفـال مبـهـورة بـالعـفـرتة وهى تـقـوم بإحـدى الألـعاب
ـعلـمة وصلت الـعـربة الـنقـل للـمكـان الـذى شهـد قبـل سنـوات عديـدة ابن ا

يـسـرى فى القـريـة وبـدأ أهلـهـا يـنـفضـون عن أنـفـسهم الـسـبـات الذى
غـشـيـهم مـن سـنـ مـنـفـعلـ بـالخـبـر الـعـجـيـب الـذى لا يـكـاد يـصدق
كن السـيطرة عـليه بوصفه والذى بدأ يـتردد من بيت لـبيت بشـكل لا 
شـائعة. وفى الـوقت الذى تـنطلق بـها بـعض الأصوات الـصارخة فـثمة
ا يؤكد نحهـا ذلك قيمة خـاصة  حاجة لأن تـستمر الـهمسات حـتى 

صدقها.
ـكــنك أن تحس فـى الجـو ذلك الــفـرح قــبل غــروب الـشــمس كــان 
ـضطـرب والذى سيـظل خلال السـنوات التـالية سـمة أسـاسية تـتمتع ا
ن هو غـريب عنـها. هـؤلاء الذين كن تـصديـقه  بـها الـقريـة . شىء لا 
ـيزوا شـيـئـا غيـر عـادى فى هذه ـرون بـهـا دون أن يسـتـطـيعـوا أن 
الـقـريـة وأنـهـا لـيـست سـوى قـريـة صـغـيـرة فـقـيـرة لا أهـمـيـة لـها كـكل

القرى الأخرى على حدود الغابات.
مع نسـائم الـعصـر بـدأ الرجـال فى الـوصول إلى الحـانـة وخرجت
طبخ حتى يتخذن أماكنهن لاسترواح النساء إلى الأرصفة بكراسـى ا
النسـائم واستجـاب الشباب وحـضر فى جمـاعات صغـيرة إلى ساحة
الـقـريـة كـمـا لـو كـان الـيـوم أحـد أمـا الـضـبـاط وعـسـاكـره فـقـد قـامـوا
بـجولـتى مـرور روتيـنـيتـ  وبـعد ذلك اسـتـجابـوا لـدعوة أصـرت عـليـها
بـنات الـبيت السـرى اللـواتى كن يجـهزن  للاحـتفال بـعيـد ميلاد واحدة
مـنهن كمـا زعمن. ومع حـلول اللـيل امتلأ الشـارع بزحـمة النـاس أكثر
ـا يـقــوم به بـشـكل من يـوم عــيـد كل الـقـديــسـ . كل واحـد انــشـغل 
مـبـالغ فــيه وفى صـخب كـمــا لـو أنـهم يـقـومــون بـعـمل بـروفــة لـتـمـثـيل
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ـاء والـصـابــون أمـا بـيـاضـات الــسـريـر فـقـد وأثـاثـهـا وغــسـلـتـهـمــا بـا
أحـرقـتـها وجـددت هـواء الدار وبـقـيت فى انـتظـار أصـدقـائهـا بـعد أن
أعـدت لــهم عـشــاء وأبـريــقـا مـن الـروم وإلى جــواره عـصــيـر أنــانـاس.
ـباريـات الأخيرة تناولـوا العـشاء وهم مبـتهـجون وسط تعـليـقات على ا
ـعلمة لـكنها أقل صارعـة الديوك وهى تـسلية بـربرية كما وصـفتها ا
صارع كولومبى فى بربرية من مصارعة الثـيران والتى انتهى الأمر 
واحدة مـنها إلـى أن فقد كـبده. الرجـال عبـروا لها عن سـعادتهم. وفى
تـلك الــلـيـلــة كـانت ريــاض حـلـبـى آخـر من ودعــهـا ولـلــمـرة الأولى فى
ــعـلــمـة ايــنـاس حـيــاته أحس بــأنه قـد هــرم وعـنــد الـبــاب أمــسـكت ا

براحتيه واحتفظت بهما لبرهة ب راحتيها وهى تقول له:
ـ شكرا يا تركى

 ـ لم جئت لتستنجدى  بى أنا بالذات يا ايناس?
ـ لأنك أكثـر من أحبـبته فى هـذه الدنـيا ولأنك تـستـحق وكان يجب

أن تكون الأب لابنى!
فى الــيــوم الــتــالى عــاد أهــالى أجــواســانــتــا إلى أشــغــالــهم الــتى
اعتادوها والتى أعلوا من قـدرها بتواطئهم الرائع لصون سر الجيران
الطـيب الـذين حافـظوا عـليه فـيما بـينـهم ليـنتـقل من واحد لآخر ومن
جـيل لجــيل خلال سـنــوات عـديــدة كـأسـطــورة لـلــعـدالــة حـتى إذا مـا
ـعلـمـة اينـاس روحـهـا فقـد حـررتـنا كـلـنا مـن السـر وهـا أنا أسـلـمت ا

أستطيع الآن أن أحكيه.

انجو إيـناس وهو يـنحـنى للمـرة الأخيرة فى حـياته لـيلتـقط  إحدى ثمـار ا
لكية الواقعة تحت الشجر وتحت تلألؤ ضوء القمر شهدوا بأعينهم جنة ا
نـتهـكـة بالأعـشاب الـضارة بـفعل الإهـمال والـتى تقـوضت بفـعل الزمن ا
ومـا فعـلـته ذكريـات الأحداث الـسيـئة هـضـبة مـتشـابكـة الجذوع والـفروع
ـوها بـينـما تـتسـاقط الثـمار من فوق ـانجو تـوحشت فى  حيث أشـجار ا
الـغصون وتقع على الأرض وتـمد جذورا لها فى الـتربة فتنـبت مجموعات
هائلة من الأشـجار تنتج بدورها أجيالا جديدة مـنها وهكذا حتى تكاتفت
كن اختراقها سدت الطريق على كل شىء حتى الهواء. وابتلعت غابة لا
مرات وحتى أطلال البـيت الذى لم يبق من أثره تقريبا سوى الأسوار وا

ربى. رائحة لا تكاد تذكر أقرب لرائحة ا
أشـعل الرجال فوانـيسهم التى تـضاء بالكـيروس وغاصوا داخل
ا ـر لـهم بـالـبـلـطـات وعـنـدمـا قـدروا أنـهم تـقـدمـوا  الـدغل فـاتح 
يكـفى أشار واحد منـهم نحو الأرض وهنـاك تحت عند أسفل جذع
انجو حفروا حفرة عميقة شجرة ضخمـة بشكل مهول ومثقلة بثمـار ا
حـيث أودعوا جوال الخيش وقـبل أن يهيلـوا عليه الردم لـيغطوه وقف
ريـاض حـلــبى وصـلى عـلـيه بـتلاوة آيــات قـصـيـرة لأنه لم يـكن يـعـرف

غيرها.
رجعوا لـلقـرية فى مـنتـصف اللـيل وشاهـدوا بأنـفسهم كـيف أنه ما
من أحـد غادر مـكانه أو عـاد لفـراشه ليـنام والأنـوار ظلت مـضاءة فى

كل الشبابيك والشوارع لم تزل ملأى بالناس وهم يتمشون.
ـعـلـمـة ايـنـاس قــد نـظـفت حـوائط الـغـرفـة فى تـلك الأثـنــاء كـانت ا
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حـيـنـما تـوجت دولـثى روسـا فى حفل مـسـابـقة مـلـكة الجـمـال الذى
أقـيم فى مـنـتـصف نـهـار يوم مـشـرق بـوضع الـتـاج المجـدول من زهور
الـيــاسـمــ عـلى رأســهـا تــصـاعــد الـهــمس والاحـتــجـاج بــ أمـهـات
ـرشحـات الأخريـات اللاتى شكـكن فى النتـيجـة بادعـاء التلاعب فـيها ا
حتى يكون الـتاج من نصيب دولثى روسا أوريليـانو وذلك لكونها ابنة
السـناتور انسلمو أوريـليانو ـ الرجل ذو النـفوذ القوى فى الأقليم كله ـ
إلا أنــهن سـلـمن بـأن الـفــتـاة تحـظى بـسـحـر خــاص كـمـا أنـهـا تجـيـد
العزف على البيانـو وترقص كما لا يرقص أحد ولكن هذا لا ينفى أن
ـــســابـــقــة وكـــان لــديـــهن الأمل فى الأخـــريــات اللاتـى اشــتـــركن فى ا
الحصـول على الجـائزة كن أكـثر جـمالا مـنهـا لقـد تطلـعن إليـها وهى
سـرح بفـستـانـها الأورجـانزا وتـاجهـا من زهور واقـفة عـلى خشـبـة ا

الهوامش:الهوامش:
«قصص من ايفالونا»١٩٨٩. سماة علمة: إحدى قصص المجموعة ا (*) نزيل ا

ـهـاجـرين ـسـلم والـعــربى فى أمـريـكـا اللاتـيـنـيـة من ا (**) الـتـركى : هـو مـا يـنـادى به ا

الـسوري والـلبـنانـي والـفلـسطـينـي ويـرجع ذلك لخضـوع تلك الـبلاد للـحكم الـعثـمانى

ورياض حلبى فلسطينى مسلم مهاجر بجواز تركى مزور.
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يـسويه حـمل بـندقـيـته ب يـديه وظل مـنـذ سنـوات طويـلـة وحتى الآن
يواصل حياته وسط دوى انفجارات البارود.

وكــان ضــمن مـــا نــســيه لــيس فـــقط قــبلات أمه بـل حــتى نــشــيــد
ـتـلك دائـمـا أســبـابـا قـويـة لـشن الـغـارات لأنه فى الــقـداس لم يـكن 
بـعض فـتـرات السـلم خلال الـهـدنـة ولم يـكن ثمـة أعـداء فى مـواجـهته
ليطاردهـم بفرقته فإنه مع ذلك حتى والسلام يـجبره فى تلك الفترات
عـلى الـتـوقف عن الـقـتال فـقـد كـان يـواصل حيـاته كـقـرصـان إذ كان
العـنف قـد تحول إلى جـزء من طبـيعـته ولـقد اعـتاد عـليه فـكان يـقطع
البلاد من شرقـها لغربـها ومن شمـالها لجنـوبها يقـاتل أعداء ظاهرين
له عـنـدما يـوجـدون بـالـفعل ويـشن الحـرب ضـد أشـباح عـنـدمـا تـدفعه
احـتياجاته لخلـقهم كان علـيه أن يواصل القتال للأبـد كما لو أن حزبه

كنه أبدا أن يكسب السلطة عن طريق الانتخاب. لا 
آخـر مـهمـة قـتالـيـة لتـاديـو ثيـسـبيـدس كانـت حمـلتـه التـأديبـيـة التى
ائة وعـشرين مـقاتلا داهم القـرية لـيجعل شنهـا على سـانتاتـريسـا و
ـقاومـة أطـلـقوا مـنهـا عـبـرة لـلقـرى الأخـرى كى يـقـضى عـلى رؤوس ا
الرصاص على النوافذ والواجهات الزجاجية للمبانى العامة ثم مضوا
ذبح إلى الـكنـيـسة فـحـطمـوا بـابهـا وانـدفعـوا بـالخيـول داخـلهـا حـتى ا
الكـبـيـر وعـنـدما حـاول الأب كـلـيـمـنـتى الوقـوف فى طـريـقـهم اجـتـاحوه
وداسـوا عـليه وواصـلوا هـجومـهم الخـاطف فوق الخـيول الـتى تجرى
فى جـلـبة وأصـوات صـاخبـة مـتجـهـ إلى عـزبة الـسـينـاتـور أوريلـيـانو

الذى وقف ليواجههم شامخا على قمة التل.

الياسـم فيـما تلـوح محيـية الجـمهور ومن بـ أسنانـهن كى يلعـنَّها
ولذلك فـقـد واتت بعـضـهن الفـرصة لـلـفرح والـشـماتـة بهـا عـندمـا حلت
الكارثـة ببيت آل أوريلـيانو وانتـشرت بذورهـا فيه وهكذا تحـتم عليهن
أن ينتظرن خمسة وعشرين  عاما حتى  يشهدن بأعينهن حصادها.
ـلكـة حفـلة رقص بـدار بلـدية سـانتـا تريـسا أقـيمت لـيلـة اختـيار ا
ـشـاهـدة دولـثى روسـا والـتـعرف وتـوافـد الـشـبـاب من الـبلاد الـبـعيـدة 
عليـها كانت سـعادتها غـامرة ورقصت بسـرور بالغ حتى أن الـكثري
لم  يلـحظوا أنها فى الحقـيقة ليست الأكثـر جمالا وفى طريق عودتهم
للـبلاد التى قدموا منـها أخذوا يتحـدثون عن الوجه الذى لم يروا أبدا
وجهـا مثله وهـكذا فقـد اكتسب جـمالهـا صيتـا لا يستحـقه لكن أحدا
لا يــسـتـطـيع بــعـد ذلك أن يـنــكـره بل كـثــر الـكلام ودار من فم إلى فم
بالغ فيهـا عن شفافية لون بـشرتها وصفاء لـون عينيها بـالأوصاف ا
ـا وأخــذ كل واحـد وهـو يـنـقـل هـذه الأوصـاف يـزيـد قــلـيلا من عـنـده 
ـدَّاحـ أخــذوا يـتــجـولـون فـى طـول الـبلاد يــتـفق  وخــيـاله حـتـى أن ا
ـواويل عن ست الحـسن والجـمـال دولـثـيا ولم وعـرضـهـا وهم يـغـنـون ا

تكن سوى أسطورة أوحى لهم بها اسم دولثى روسا.
وصل مـــا أشــيع عـن ذلك الجــمــال الـــيــانع فى بـــيت الــســـيــنــاتــور
أوريـلـيــانـو إلى سـمع تـاديـو ثـيـســبـيـدس الـذى لم يـدر بـخـلـده أبـدا أن
يـتـعـرف عـلــيـهـا لأنه خلال سـنـوات حـيـاته كــلـهـا لم يـكن لـديه الـوقت
الكافى لتعلم كتابة الأشعار ولا للاهتمام بالنساء كان شغله الشاغل
ـا له شـارب وأخذ فـقط هـو خـوض غمـار الحـرب الأهـلـيـة فـمـنـذ أن 
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ـقاومة حتى انـتهـوا وفى النـهاية أدرك ألا جـدوى من استـمراره فى ا
وحـده. وتحـرك بـالـرصـاصـة الـتى أصـابـته واخـتـرقت بـطـنـه وبـالـرؤية
الـغائـمة الـتى لا تتـضح فيـهـا معـالم ما يـراه ميـز بالـكاد خـيالات  من
يـتسـلـقـون الجدران الـعـاليـة لـسور الـعـزبة ولـكـنه لم يـفقـد الـوعى وهو
يزحف حتى الفناء الثالث. ولقد تعرفت الكلاب على رائحته التى طغت
رور عـلى عرقه ودمـائه والحـزن الذى غـطاه وتـفـرقوا لـيسـمـحوا له بـا
فـتاح فى الكالـون ودفع الباب الـثقيل فـانفتح ومن من بينـهم. أدخل ا
خلال الـضـبـاب الـذى يــجـعل الـرؤيـة غـيـر واضـحـة رأى دولـثى روسـا
وهى تـقف فى انتظاره فـتاة صغيرة تـرتدى فستـان الأورجانزا نفسه
ـصفف بـتاج الـذى ارتـدته يوم حـفل الكـرنـفال بـينـمـا زينت شـعرهـا ا

. زهور الياسم
ـ لقد حان الوقت يا ابنتى.

سمعته وهو يقول لها ذلك بينما يشد الزناد للخلف فيحدث صوتا
ورأت بركة الدماء حول قدميه وهى تكبر وتتسع على الأرض.

ـ لا تقتلنى يا أبى.
ردت عليه بصوت متماسك.

ـ دعنى أحيا كى أنتقم لك وانتقم لى.
تأمل السـيناتـور انسيلـمو أوريليـانو وجه ابنـته ذات الخمس عشرة
كن أن يـفعله بها ناديو ثيسبيدس إلا أنه وجد سنة وتخيل ما الذى 
شـجاعة هـائلة لا تـخشى شـيئا تـومض فى العيـن الصـافيتـ لدولثى
روسا أدرك بـالفعل أنـها قـادرة على أن تواصل الحـياة كى تـنتقم من

وقف الــسـيـنـاتــور فى انـتـظـار تــاديـو ثـيـسـبــيـدس عـلى رأس اثـنى
عشرة من رجالـه المخلص بـعدما أغلق عـلى ابنته بـاب آخر غرفة فى
الـفنـاء الثـالث وأطـلق سراح الـكلاب فى الـبـيت. وفى تلك الـلـحظـة زفر
ـرات عديدة فى حـياته إذ لم يـكن لديه خـلفة من مـتنـهدا مثـلمـا حدث 
الذكور لكى يقفوا إلى جـواره بالسلاح ويحموا معه شرف بيته أحس
ـلك الـوقت ليـفكـر فى نـفسه إذ خـطفت بأنه هـرم جـدا لكـنه لم يكن 
ـائة وعشرين روعة  بصره من تحتـه عند سفح الـتل الأنوار البـاهرة ا
كـشـافـا يـنشـرون الـرعب فى ظـلـمـة الـلـيل وزع آخر طـلـقـات الـذخـيرة
ـتبقـية على رجـاله فى صمت كل شىء  الاستـعدادا له وكل منهم ا
ـوت وهو يـقاتل كـما يعـرف أنه سيـموت قـبل الـفجـر وماعـليه إلا أن 
يليق بالرجل الذى لا تنقـصه الشجاعة وعلى آخر من يبقى حيا منكم
ا يـنبـغى عمـله قال أن يـأخذ مـفتـاح الغـرفة الـتى بهـا ابنـتى ويقـوم 

السيناتور ذلك عند سماعه لدوى أولى الطلقات باتجاههم.
كل هـؤلاء الرجال الـذين يقفون إلى جـانبه شهدوا مـعه مولد دولثى
ــشى وحـكـوا لـهـا روسـا أجـلـسـوهـا عــلى أرجـلـهم ولم تــكـد تـتـعـلم ا
الحـواديت عن الجـنيـات فى أمـسيـات الـشـتاء وسـمـعوهـا وهى تـعزف
عـلى البـيانـو وصفـقوا لـها بتـأثر شـديد يـوم تتـويجهـا ملـكة لـلكـرنفال.
ـوت مـطمـئـنـا علـيـها لأن الـفـتـاة لن تقع ويـسـتطـيع أبـوها أن يـواجه ا
وهى حية أبـدا ب يدى تاديـو ثيسبـيدس إلا أن الشىء الـوحيد الذى
لم يخـطـر أبدا عـلى بـال الـسيـنـاتور أوريـلـيانـو فـآخر واحـد كـان على
وت أن يـدركه كان هـو لـقد رأى رفـاقه يتـسـاقطـون واحدا فـواحدا ا
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مزق من قماش الأورجانزا والتى خلعتها وأزاحتها عن جسدها ببطء
اء البـارد والشـمس تطلع من بـ أشجار لتـقف عارية غـاصت فى ا
ـاء فى ضـوء أول الـنـهـار ولونه الـبتـولا واسـتـطـاعت الـفـتاة أن تـرى ا
يـحـمـر عـنـدمـا أخـذت تـغسـل الدم الـذى طـفـر من بـ فـخـذيـهـا والدم
العالـق من أبيهـا والذى تـيبس بـعضـا منه بـشعـرها ومـرة واحدة عاد
جـسـدهـا نـظـيـفـا ووجـهـهـا رائـقـا وعـيـناهـا بـلا دموع رجـعـت للـبـيت
هـدم الذى  تـدميـره بحـثت عن أى شىء تـستـر به نفـسهـا أخذت ا
ملاءة من الـكـتـان وخـرجت إلى الـطـريق لـتـعـود بـجـثـمـان الـسـيـنـاتـور
كانوا قـد أوثقوه من قدمـيه ليسـحلوه على سـفوح التل بربـطه بحصان
شـوه إلى كـومـة تـبـعث عـلى الـشـفـقة يـركض حـتى اسـتـحـال جـسـده ا
والحسرة إلا أن الحب وحده أرشد ابنـته وساعدها على التعرف عليه
بلا تــردد. لــفــته فـى ملاءة الــكــتــان وجــلــسـت إلى جــواره تــرقب عــلــو
الـشمس فى سماء الـنهار وعلى هذه الحـال لقيهـا جيرانهم فى سانت
تـريسـا عنـدمـا تجرءوا وأتـوا إلى عـزبة آل أوريـليـانـو ساعـدوا دولثى
روسـا فى دفن مــوتـاهــا وفى إطـفـاء مــا بـقى مــشـتــعلا من الحـرائق.
ورجوها أن تذهب للعـيش مع جدها لأمها فى القرية الأخرى حيث لا
أحد يـتعرف مأساتـها إلا أنها رفضت أن تـرحل وأصرت على البقاء
عـندئذ كون الجيـران من بينهم مجـموعات لإعادة بنـاء البيت وأهدوها

ستة كلاب أشداء كى تبقى فى حراستها.
ـا يزل حـيـا وأغـلق تـاديو مـن لحظـة أن خـرجـوا حـاملـ أبـاهـا و
ثيـسبيدس عليهمـا الباب بظهره وفك الحزان الجـلدى لبنطلونه عاشت

مغـتصبهـا جلست الـفتاة على الـسرير فأخـذ الأب  مكانه إلى جـانبها
مصوبا سلاحه إلى الباب.

عـنـدمـا خـفت ثم صـمت عـواء الـكلاب المحـتضـرة اقـتـلـعت عـارضة
ـهـاجـمـ الـبـاب الخـشـبـيـة وتـطـايـر الـتـربـاس وانـدفع أوائل الـرجـال ا
مقتحم الغرفة تمكن السيناتور أن يطلق عليهم ست طلقات قبل أن
لاك يسقط مغـشيا عليه هيىء  لتاديو ثيـسبيدس أنه يحلم عند رؤيته 
متـوج بـزهـور اليـاسـم وهى تـسـنـد فى حضـنـهـا رجلا هرمـا يـعانى
ـوت بـينـمـا يتـحـول لـون فسـتـانهـا من الأبـيض إلى الأحـمر سكـرات ا

وهو يتشرب بحمرة الدم.
لـكنـهـا لم تحظ باشـفاقه عـلـيهـا عنـدما نـظـر إليـها مـرة أخرى لأنه
وهو محطم الأعصاب ومرهق من القتل  لساعات طويلة صار سكرانا

رأة لى: بالعنف:ـ ا
أمرهم بذلك قبل أن يضع رجاله أيديهم عليها.

***
لاحت بــوادر صـبـاح يـوم الجــمـعـة فى الـســمـاء الـرمـاديــة يـلـوثـهـا
تصـاعدة من الحريق بـينما يـجثم الصمت الدخان فى ألـسنة اللـهب ا
ثقـيلا عـلى التل والأنـات الأخـيرة كـانت قـد غرقت فى الـصـمت عنـدما
كنهـا الوقوف على قدميها ومشت متجهة جاهدت دولثى روسا حتى 
إلـى نـافـورة الجـنـيـنـة والـتى كـانت تحـوطـهـا فى الـيـوم الـسـابق زهـور
ـاء منـها انجـوليـا لـكنـها صـارت الآن مـجرد بـركة يـتـصاعـد خريـر ا ا
ـتداعـية ولم يـتبق من فـستـانهـا سوى وسط كسـر أحجـار الأنقـاض ا
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ـحت ـأســاة وشـحـبت حـتى ا الـنــاس عن الخـوض فى الحـديث عن ا
ذكـريـات اغـتيـال الـسـينـاتـور بل بـلغ الأمـر ببـعض الـفـرسان من ذوى
الحـسب والنسب أن تشـجعوا وعبـروا عن أن بإمكانـهم  التغاضى عن
وصمـة عـار اغتـصـابهـا أمـام افتـتـانهم بـالجـمال الـسـاحر والإحـساس
رهـف لدولثى روسا وتقـدم أكثر من واحد وهـو يأمل أن توافق على ا
الـزواج منه إلا أنـها اعـتذرت ورفضت طـلبـاتهم جـميعـا. لأن رسالـتها

فى هذه الحياة هى الانتقام.
ثل لم يـسـتطع تـاديـو ثيـسبـيـدس أن يتـخلـص من ذكريـات تلك وبـا
ـوارة بـداخـله أثـنـاء عـودته ظـافـرا من ـشـئـومـة فـمـشـاعــره ا الـلـيـلـة ا
ـذبحة الـتى أقامهـا وانتشـاؤه بلذة الاغـتصاب انـقضت بعـد ساعات ا
قـليـلة عـندمـا كان ماضـيا فـى طريقـه إلى العـاصمـة ليـقدم تقـريرا عن
حملته التـأديبية. عندها خطرت لفكـره الفتاة وهى ترتدى فستان حفلة
الرقص. ومتـوجة بزهور اليـاسم . وما سبب له الألم فى صمت فى
عـتـمة تـلك الـغـرفـة حـيث كـان الـهـواء مـثقلا بـرائـحـة الـبـارود. اسـتـعاد
رؤيـتـها فى آخـر لحظـة مـنهـارة ومرمـيـة على أرضـية الـغـرفة لا تـكاد
ـزق الـغـارقة فـى الدم غـارقـة فى رحـمة الـنـوم ورحـمة تـستـر عـريـها ا
انعدام شعورها وعلى هذه الحال كانت تتراءى له كل ليلة فى اللحظة
الـتى يـدخل فـيــهـا نـومه خلال مــا بـقى من حـيـاته لــقـد حـوله الـسلام
ـسئـوليـات الحكـوميـة والـتمـتع بالـنفـوذ إلى رجل هادىء ارسـة ا و
رور الـزمن شحبت ذكـريات الحرب الأهـلية ثم مجـتهد فى أعـماله و
طواها النـسيان وبدأ الناس يعرفـونه باسم «دون تاديو» لقد اشترى

دولثى روسا لكى تـنتقم وطوال السن التى تـلت ذلك: أبقاها التفكير
فيه سـاهرة طـوال اللـيل ومهمـومة به طـوال النـهار إلا أن ذلك كله لم
ح ابتـسامتـها ولم يصب بـالوهن قـوة إرادتها وازداد الـصيت الذى
داحـ الجـوال الـذين راحـوا ينـشرون فى اكـتسـبه جـمالـهـا بسـبب ا
كل الأنحـاء الأغنيـات التى تـتغـنى بسحـر جمـالهـا حتى حولـوا حيـاتها
إلى أسـطورة حـقـيقـية كـانت تـصحـو كل يـوم فى الرابـعـة وقت الفـجر
وتخرج راكـبة مهرتـها لتمـر على الأعمـال فى الحقول ثم تعـود لتشرف
ـانجــولـيـا عــلى أعـمــال الـبــيت تـربى الحــيـوانــات وتـزرع شــجـيــرات ا
والــيـاســمـ فـى جـنــيـنــتـهــا وتــشـتــرى وتـبــيع وتــسـاوم كــمـا يــسـاوم
ـسـاء تــغـيـر ملابــسـهـا فــتـخـلع ـهـاجــرون الـشـوام وعــنـدمـا يــحل ا ا
بـنـطـلونـهـا وحذاء الـركـوب وتودع الأسـلـحة الـتى تحـملـهـا فى أماكن
حفظـها وتـعود لارتـداء الفـسات الـتى كانت تـرتديـها قـبل أن يخطف
وت ذويـهـا الـفـسـاتـ الـتى كـانت قـد طـلـبـتـهـا فـأتـتـهـا مـحـمولـة من ا
الــعـاصــمــة فى عــلب مــعــطـرة  ومـع حـلــول الــلــيل يــبــدأ زوارهـا فى
الوصـول فستستقبـلهم وترحب بهم وتبالغ فى الاحـتفاء بأن تعزف لهم
على البيـانو بينـما الخدم يقـدمون لهم صوانى الحـلوى وكؤوس شراب
ـثـلـجـة ولـقـد تـسـاءل الـكـثـيـرون فى الـبـدايـة كـيف تـمـكـنت من الـلـوز ا
الـنـجـاة بـنـفـسـهـا دون أن تـنـتـهى بـهـا الأمـور إلى الـدخول فـى قمـيص
صـحـات العـقلـيـة أو التـخلص من حـيـاتهـا بنـذرها المجـانـ بإحـدى ا
لحـياة الـرهبـنـة فى دير الـكرمل لـلـراهبـات. وبدلا مـن ذلك كله فـهاهى
ـرور الـزمن كف تــواصل إقـامـة الحــفلات فى عـزبـة آل أوريــلـيـانــو و
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فى الــبـيت نـفــسه الـذى واجـهت فــيه نـكــبـتـهـا ولــذلك فـقـد قــاد عـربـته
سـافـات بدت باتجـاهـهـا ويومـهـا وجـد أن طرقـا سـريعـة قـد مـدت وا
ـشـهـد وقد تـغـيـر خلال تـلك الـعـقـود من الـزمن إلا أنه أقـصـر وبـدا ا
عندما دار بـعربته فى آخر منحنى حول الـتل ظهرت العزبة كما كانت
تمـاما مـثلـما يـتذكـرها قـبل أن تداهـمهـا فرقـته وتسـتولى عـليـها عـنوة
ة قائمة بسبب قامة وفق الطرز القد كانت هناك السقوف الخشبـية ا
دخـان ألسـنة الـنـيران الـتى طالـتـها وكـانت هنـاك الأشـجار الـتى علق
كان هـنـاك الفـنـاء حيث مـذبـحة عـلى فروعـهـا جثث رجـال الـسـينـاتـور 
الـكلاب أوقف عـربـته عـلى بـعـد مـائـة مـتـر من الـبـوابـة ولم يـجرؤ عـلى
مـواصلة السـير لأبعد من ذلك لأنه أحس بقـلبه وهو يكـاد ينفجر داخل
صدره كان على وشك أن يستـدير عائدا لعربته ليرجع من حيث أتى
عـنـدمـا انـبـعـثت من بـ شـجـيـرات الـورد واحـدة مـلـتفـة فى دوامـة من
ـلك  من قـوة ألا تـتـعـرف الجـونلات أغـمض عـيـنـيه مـتـمـنـيـا بـكل مـا 
عـليه وفى الـضوء الـشـفيف لـلـسادسـة مسـاء تـطلع إلى دولـثى روسا
أوريـلـيـانـو الـتى تـقـدمت نـحـوه كـمـا لـو أنـهـا تـأتـيه طـافـيـة طـائـرة فوق
تألق وتأمل طرقات الجنـينة تأمل خصلات شعرهـا وتأمل وجهها ا
تنـاسق حركتـها وتمـوجات قمـاش فستـانها وخـيل إليه أنه يلـتقى بها

فى حلم لا ينقضى منذ خمس وعشرين سنة.
ـ تاديو ثيسبيدس أخيرا جئت.

قالت ذلك أول ما لمحته دون أن تترك نفسـها لتضللها بدلة العمدة
الـسـوداء التى يـرتـديهـا ولا هـالـة شعـر الـفارس الـرمـادى لأنه مازال

عـزبـة عـلى الجـانب الآخـر من ســلـسـلـة الجـبـال وكـرس حـيـاته لـلـعـمل
قـاضـيـا ثم انـتـهت به الأمـور إلى أن أصـبـح عمـدة ولـولا شـبح دولـثى
روسا أوريـليـانو الـذى يطارده بـلا رحمـة لكـان بإمكـانه أن يـنال قدرا
كـبـيرا من الـسـعـادة إلا أنه كان يـتـكدر صـفـوه دائـما مع كل الـنـسوة
الــلـواتى صـادفـهن فى طـريـقه وفى كل مـرة مـارس فـيـهـا الحب كـان
صـيبة وجـهها يـطارده طوال كل تـلك السنـ وجه ملكـة الكرنـفال وا
الـكـبـرى ولسـوء حـظه  الـفادح أن الأغـانى الـشائـعـة كـثيـرا مـا كانت
تحمل اسمه مقترنا باسمها فى أشعار الشعراء الجوال فلا تتيح له
ت لـلفتـاة بداخـله استولت أبـدا أن يقـتلعـها من قـلبه. والصـورة التى 
عـلى تـفـكـيـره بـقـوة وفى يـوم من الأيـام بـلـغت به الأمـور حـدا فاق كل
احتمـاله يومـها كـان جالسـا على رأس مـائدة طـويلة فى مـأدبة مـقامة
خـصيـصا لـه احتـفـالا ببـلوغـه السـابـعة والخـمسـ من عـمـره محـاطا
بـأصـدقـائه وزملاء دفـعتـه العـسـكـريـة عـنـدمـا خيـل إليـه أنه رأى فوق
ائدة مخلوقة عارية راقدة وسط براعم زهور الياسم أدرك مفرش ا
لحظـتـهـا أن هذا الـكـابوس لـن يفـارقه ويـدعه فى سلام أبـدا حتى ولا
ــائــدة حـتى أن الــصــحـون اصــطـدمت بــعــد مـوته ضــرب بــقـبــضـته ا

ببعضها قام وطلب قبعته وعصاه وسأله رئيسه:
ـ إلى أين أنت ذاهب يا دون تاديو?

. ـ لأكفر عن ذنب قد
أجابه وخرج دون أن يعطى الفرصة لأحد كى يودعه.

لم يكن فى حاجة للبحث عـنها لأنه كان يعرف دائما أنه سيجدها
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ـكبوت وللمرة الأولى وسط أقدارهما الـقاسية فتح كل منهما حبهما ا
أبوابـه ليـسـتـقـبل اقـتـراب الآخـر مـنه فتـنـزهـا مـعـا فى الجـنـاين وهـما
يـتحـدثـان فى كل شىء عن نـفسـيـهـما دون أن يـتـفاديـا الـكلام عن تلك
ساء كانت شئومة التى تـغيرت فيها كل سبل حـياتهما وفى ا اللـيلة ا
تعـزف له على البـيانو أما هـو فكان يـستريح ليـستمع إلى عـزفها وهو
يـدخن حتى يـحس بعـظـامه وقد سـرى فيـها الخـدر والـسعـادة تشـمله
اضـى وبعد أن تـناولا الـعشـاء معا وتلفه كـعبـاءة وتمـحو كـوابيس ا
غادر ثـيسـبيـدس البـيت متـجهـا إلى سانـتا تـريسـا حيث لا أحـد يذكر
ـرعبـة نـزل فى أفـخم فنـدق ومـنه بـدأ يرتب ـة ا ـأسـاة القـد وقـائع ا
لليلة عـرسه أرادها ليلة جـديرة بأن تتبـاهى بها وقرر أن ينـفق عليها
ـوسيقى مسـموعة لـلجمـيع ولابد أن تحضـر البلدة ببـذخ وأن تكون ا
كلها لـتشاركه ليلة عرسه لقد اكـتشف الحب فى فترة من العمر يكون
الـرجـال فى سـنه قد فـقـدوا فـيهـا الأمل وذلك مـا أعـاد لشـبـابه فـتوته.
لقد رغب فى أن يحيط دولثى بالحب وبآيات الجمال وأن يهبها كل ما
ـكـنه بـثـروته أن يـوفـره لـهـا أن تـنـال فى شـيـخـوخـتـهـا مـا تحـلم به و
يـعـوضـهـا عن الأذى الـبــالغ الـذى ألحـقه بـهـا فـى شـبـابـهـا فى بـعض
الأحيان كانت تنتابه حالة من الهـلع عندما كان يراقبها خلسة باحثا
فى ملامـحــهـا عن أى علامـة تـشى بـذرة كــراهـيـة خـفـيـة إلا أنه لم يـر
تـبادل وذلك ما أعاد الـطمأنيـنة إليه وهكـذا قضيا سوى نور الحب ا

شهرا من الحب.
وقـبل يـوم الـعـرس بـيـومـ شـرع الـقـائـمـون فى الـفـنـدق يـجـهزون

يحتفظ بنفس يدى القرصان: يديه.
ـ لقـد ظلـلت تطـارديننـى بلا هوادة لم أسـتطع أن أحب أى واحدة

طوال حياتى حبى ظل لك أنت وحدك.
بحوح من شدة الخجل. غمغم لها بذلك وانقطع صوته ا

تنـهدت دولثى روسـا مزهوة لـقد ظلت تـفكر فـيه وتناديه لـيل نهار
طـوال تلك السنـ لكن هاهو فـى النهايـة قد جاء والآن جاء دورها .
غيـر أنـهـا عـنـدمـا تـطلـعت إلـيه وحـدثت فى عـيـنـيه لم تجـد أثـرا لـلـقاتل
ــغـتـصب الـذى انـتـظـرته مـا وجــدته لم يـكن سـوى دمـوع تـتـرقـرق وا
ـغـروسـة طـوال حـيـاتـهـا إلا أنـهـا لم بـحـثت فى قـلـبـهـا عن الـكـراهـيـة ا
تجدها. اسـتحضرت الـلحظة الـتى رجت فيها أبـاها أن يقدمـها قربانا
بـأن  يـبـقـى عـلى حـيـاتـهـا لـكى تـسـتـرد ديـنـهـمـا مـنه واسـتـعـادت آلام
الاغـتصاب التى سبـبها لها الرجل الـذى كثيرا ما لعـنته والفجر الذى
لفت فيه جثمان أبيها فى ملاءة الكتان استعادت الخطة المحكمة التى
وضـعـتـها لانـتـقامـهـا لكـنـهـا لم تجد الـسـعادة الـتى تـوقـعتـهـا بل على
الــعــكـس  من ذلك غــرقت فى شــعــور عــمــيق بــالحــزن تــنــاول تــاديـو
ثـيـســبـيـدس يـدهـا بـرقـة بـالـغـة وقـبـل راحـتـهـا وبـلـلـهـا بـدمـوعه إذ كـان
يـنـتـحب عـندئـذ انـتـهى بهـا الـتـفكـيـر إلى أنـهـا من كثـرة مـا فـكرت فى
الانـتـقـام كل لحـظـة فـقـد تـذوقت طـعم الانـتـقـام حـتى اسـتـنـفـذته لـقـد
عـاشت عواطفها الدورة الكـاملة للنكـبة والانتقام وعندمـا اتمتها انتهت

بأن وقعت فى حبه.
خلال الأيام الـتـاليـة رفع كلاهـما الـبوابـات والـسدود أمـام فيـضان
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اسـتـســلـمت لـلـمـداعـبـة صـامـتـة وقـطـرات الـعـرق عـلى خـصـرهـا
ورائحة سـكر مـحروق تـفوح من جـسدهـا السـاكن كانت كـما لـو أنها
ـكن له أن يـهيج الـذكـريـات يلـقى بـها كـلـها تحـدس أن صـوتا واحـدا 
إلى الـنسـيان تحـولها تـلك اللـحظة إلـى ذرات متنـاثرة. والـتى كان هو
فـيـها مـثل الآخـرين: عـاشـقـا بالـصـدفـة هـو الذى عـرفـته فى الـصـباح
رجلا آخـر بلا مـاض مسـحـور بلـون شـعـرها الأقـرب إلى لـون سـنابل
الـقـمح وبــالـنـمش بــبـشـرتـهــا والـصـوت الـرنـان الــعـمـيق  لــصـلـصـلـة
أسـاورهـا الغـجـرية ولـسـبب آخر: أنـه صادفـهـا فى الشـارع. واقـترح
عـليـهـا أن يـتمـشـيـا  معـا دون أى غـرض كـان يـعلق عـلى حـالـة الجو
رور ويلاحظ الازدحـام بـتلك الـطـمـأنيـنـة وبقـلـيل من الادعاء وحـركـة ا
ـواطـنـ فى أرض غـريبـة: رجل بلا أحـزان أو أحـقاد فى كلامه عن ا

لـلـحفـلـة فى حديـقـة الفـنـدق ذبحـوا طـيورا وخـنـازير مـخـصيـة لـلمـأدبة
وقـطـفــوا الـزهـور والـورود لـتـزيـ الـبـيـت بـيـنـمـا أخـذت دولـثى روسـا
رآة أوريلـيـانو تجـهـز فسـتـان الـزفاف رأت صـورتـها مـنـعكـسـة فى ا
مـثلما رأتـها يوم تـتويجهـا ملكة لـلكرنـفال ورأت أنها لاتـستطيع تـنفيذ
خطة انـتقامـها لأنـها أحبت الـقاتل لـكنهـا لا تسـتطيع بـذلك أيضا أن
تهب الـسكينة لروح السـيناتور.وهكذا طلـبت من الخياطة أن تنصرف
قص وذهـبت به للـغرفـة فى الفـناء الـثالث والـتى ظلت خلال وأخـذت ا

هذه السن كلها مهجورة ولا يسكنها أحد.
بحث تاديو ثيسبيـدس عنها فى كل أنحاء البيت ينادى وهو يائس
عليها نباح الكلاب فـقط هو الذى قاده إلى الناحية الأخرى من البيت
ـغـلق بـالـتـرباس مـن الداخـل حتى ـسـاعـدة الجـنـايـنيـة دفع الـبـاب ا و
هـوى مـرتــطـمـا بـالأرض ودخل الـغـرفــة حـيث رأى مـرة واحـدة ملاكـا
مـتوجـا بتاج من زهـور الياسـم وجـد دولثى روسا أوريـليـانو مثـلما
لطخ ظل يراها فى أحلامه كل ليلة طوال حياته بفستان الأورجانزا ا
بالـدم نفسه وتـكهن بأنه محـكوم علـيه أن يظل حيـا حتى يكـمل سنينه
التسع ليكفر عن خطيئته بتذكره الدائم للمرأة الوحيدة التى أمكن

لروحه أن تجد لديها الحب.
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سح عن جـسـدها رقـائق بـالغـة الـرقة مـن الطـ فوق مـداخـلهـا وهـو 
لاءات حت استسلمت وانفـتحت له عندها تراجع هو بتحفظ أصم ا
اسـتدارت هى تـبحث عـنه متـكورة على بـطنه وهى تـخفى وجـههـا كما
يـجبـرها عـلى ذلك حيـاؤها الـبالغ بـينـما تـتحسـسه وتـلحسـه وتجلده
رغب فى أن يدعهـا تفعل ذلك بـعينـ مغمـضت وهى تـركته يفعل ذلك
للـحظة حتى يتغـلب على الحزن أو الخجل . وكان لزامـا عليه أن يبتعد
عــنـهــا وأشـعلا ســيـجــارة أخـرى لم يــكن ذلك تــواطـؤا عـلـى ارتـكـاب
ـلح لأن يـتـحدا فى ـفـاجىء الاحـتـيـاج ا الـفـعل فـقـد أضـاع الهـجـوم ا
ارسة الحب خلال ذلك اليوم إلا أنهما ظلا فقط فى الفراش كائن
لا شىء يسترهما أو يحميهما مذاكرة ساهية عما حولها طافية فوق
الخـواء المخيف للـكثيـر من الكلـمات الخرسـاء عندمـا تعرفـا ببعـضهما
هذا الـصبـاح كانـا يطـمعان فـى شىء غير مـعتـاد ولم يطـلبـا الكـثير
ـتعـة ولا أكـثـر لـكن فى سـاعة فـقط نـوعا مـن الصـحـبـة وقـلـيلا من ا
الـلقاء: قـهرهـما الحزن إنـنا مرهـقان وابتـسمت هى مـلتمـسة الأعذار
عن هـذا  الـكـابـوس الـذى أقـام جــدارا بـيـنـهـمـا وفى انـدفـاعـة أخـيـرة
رأة بـ راحـتـيه وقبل رمـوش عـينـيـها لـكـسب الوقت: أخـذ هـو وجه ا
ـسـكــ بـأيـديـهـمـا وأخــذا يـتـحـدثـان عن وتـمـددا جـنـبــا إلى جـنب 
حيـاتهما فى هـذه البلاد حيث الـتقيـا بالصدفـة مكان حـافل بالخضرة
والـتــرحـيب وحــيث سـيــكـونــان بلا شك غــربـاء وفــكـر فى أن يــرتـدى
ملابسه ويقول لـها وداعا قبل أن ينفث فيـها سمومه من كوابيسه التى
ستسمم الجـو إلا أنها كانت تراه شابا قـابلا لأن تنجرح أحاسيسه

وليس لديه الاحساس بذنب.
نـقى كالثـلج حتى أنه رغب بـصدق أن يـقضى مـعها الـيوم مـتجولا
تـنزهـات وأن يشـربا قـهوة احـتفـالا بكـونهـما كـتبـات وخلال ا بـ ا
مـحظـوظـ بتـعرفـهـما عـلى بعـضـهمـا تحدثـا مـعا عن حـنـينـهمـا لأيام
ـديـنـة زمـان عن كـيف كـانت الحــيـاة عـنـدمـا كــانـا يـكـبـران مــعـا فى ا
ذاتها وفى نفس الضاحية عنـدما بلغ سنهما الرابعة عشرة. أتذكرين
فــصـول الــشـتــاء وأحـذيــتـنــا الــتى غـطــاهـا الــصــقـيع ودفــايـات زيت
الـبــرافـ ثم فـصــول الـصـيف ووجـودنــا هـنـاك فى الــبـلـد الـذى كـان
ـا أحست بوحدتها إلى حد ما أو بدا محظورا عـلينا التجول فيه.. ر
لـها أنـهـا كانت لـديـها الـفرصـة لأن تـمارس الحب بـدون أسـئة. ولـهذا
ــا لم تــكن هــنــاك حــجج إضــافــيــة لـيــواصلا ــســاء  و فـفـى نــهـايــة ا
تـمشـيتـهمـا: أخذته من يـده وصحـبـته إلى مسـكنـها حـيث تتـقاسم مع
: شـقـة مـتـسخـة فى مـبـنى لـونه أصـفـر يـقع فى نـهـاية آخريـن منـفـيـ
حـارة سد ملـيئـة بأكـياس القـمامـة أما غـرفتـها نفـسهـا فكـانت غرفة
ضـيـقـة وعـلـى أرضـيـتـهـا فـرشت مــرتـبـة مـغـطـاة بـبــطـانـيـة مـخـطـطـة
وبجـوارهـا عـلى جنـب ألواح خـشـبـية تـسـتـند عـلى صـفـ من قوالب
الـطـوب. وتجـعل مـنـهـا رفـوفـا لـلـكـتب وكـانت هـنـاك أيـضـا الأفـيـشات
وثـوب مـلـقى فوق كـرسى وحـقـيبـة فى الـركن وهنـا خـلـعت ثيـابـها بلا

مقدمات وتصرفت كطفلة لطيفة ومطيعة.
ـارس الحب مـعـهـا فـطاف بـجـسـدهـا متـأنـيـا صـاعدا حاول أن 
مرتـفعاتهـا وهابطا حـيث منخـفضاتهـا ورسا دون ما استـعجال على
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عـنه ضـحكـة هى أقـرب إلى نهـنـهة الـبـكـاء وأدركت  الفـتـاة من صوته
الخـائـر ثم انـقـطاعه أن ذلك دلـيل عـلى انـهـيـاره وسقـطـته كـان حذرا
ويتصـرف بتـحفظ وفى تـلك اللـحظـة كان علـيه أن يقـول لهـا بأن هذه
لـيست بـداية لحب جـديـد ولا لهـوى عابـر. وأنهـا لا تـعدو لحـظة هـدنة
لحــظـة ســذاجـة وسـوف يــجـتـازهــا بـعـد قــلـيل وعــنـدمـا ســتـنـام هى
سـيذهب هـو ينبـغى أن يقـول لهـا أنه لا توجـد مشـاريع ولا تصورات
من أجـلهـما ولا تـوجد طـرق سريـة ولن يـتسـكعـا مرة أخـرى يدا بـيد
فى الشـوارع ولن يتـقاسـمـا ألعـاب العـشاق لـكنه لم يـستـطع الكلام
وبقى الصـوت متـشبـثا وناشـبا بـصدره باسـتمـاتة مـخلب وأحس بأنه
يـغـرق وحـاول أن يـتـمـسـك بـالـواقع الـذى يـنـفـلت من بـ يـديه أو أن
ـلقى تـرسو روحـه على أى أرض صـلـبة. تـشـبث بالـتـطـلع إلى الثـوب ا
ـكـومــة فـوق الأرض والأفـيش من بــإهـمـال فــوق الـكـرسى والـكــتب ا
ـنعـشة لـتلك عـلق على الحـائط والإحسـاس بعـمق بالـطراوة ا شيـلى ا
الـلـيـلـة الــكـاريـبـيـة والــتـنـصت عـلى تــلك الـضـجـة الــصـمـاء الآتـيـة من
مـنـوح له ولا يفـكر الشـارع حـاول أن يركـز بصـره فى هـذا الجسـد ا
سـوى فى هـذا الـشـعـر الجـامح لـلفـتـاة وفى تـشـمم رائـحـتـهـا الحـلوة
ورجاها بلا صوت أن تحسن إليه وتـساعده فى أن ينقذ هذه الثوانى
بــيـنــمــا كـانـت هى تـرقــبه من الــركن الأكــثــر بـعــدا من الــفـراش وفى
جـلسـتـها كـانت تـتخـذ شكـل فقـير جـالس وحـلمـتـا ثديـيهـا صـريحـتان
متـقاطعتـان وع سرتـها تنـظر له أيضا تـسجل ارتجافـة واصطكاك
أسـنـانـه ثم تـصـاعـد عــويـله وسـمع الــرجل تـنـامى الــصـمت بـداخـله

وأرادته صديـقا لها وليس عشيـقا صديقا يقتـسمان معا ساعات من
الـسـكـيــنـة دون تـطـلب حـاجـات مـلــحـة ولا أوضـاعـا مـحـرجـة أرادته
كـنه أن يقـاوم الخوف وهو لم صديـقا حـتى لا يكـون وحيدا وحـتى 
يـقـرر الافـتـراق عنـهـا ولا أن يـسحب يـده وغـمـره شعـور حـار ولـطيف
بحـنان هـائل كمـا لو كان الحـنان نـفسه يـغمـرهما مـعا فـجعل الـعيون
تلمع وتـبرق وانـتفـخت الستـارة بالـهواء كمـا لو كـانت شراعـا فقامت
ـكن أن تـسـاعـدهـمـا عـلى هى لـتـغـلق الـنـافـذة مـتـخـيـلـة  أن الـعـتـمـة 
استرداد الرغبة فى أن يقتربا من بعضهما ويتجاورا فتستيقظ الرغبة
فى أن يتـعانـقا لكن لم يـكن الأمر هـكذا فقـد كان فى حـاجة إلى تلك
ـتسـربة من نـور الشـارع لأنهـا لو لم تـكن موجـودة فسـيحس زق ا ا
بـأنه مـحبـوس من جـديد فى جـحـيم التـسعـ سـنتـيمـتـرا فى الزنـزانة
خــارج الــزمن وهـو يــتــخـبط حــانـقــا فى غــائـطه وكــذب عــلـيــهـا: دعى

الستارة مفتوحة: لأننى أحب أن أراك .
كـذب: لأنه لم  يـجـرؤ على الاعـتـراف لـهـا بـرعـبه من الـلـيل عـنـدما
ـشدودة حول ضـيقوا الخـناق علـيه مرة أخرى بـالعـطش وبالعـصابة ا
ـنـحـدر مـن أزمـنة ـسـامـيـر ومـشـاهـد الـسـلوك ا رأسـه مـثل تـاج من ا
همة الـتى تنفذهـا عدة أشباح لم يـستطع أن يكـلمها عن الكهـوف  وا
ذلك لأن كل شىء سيـقود إلى شىء آخـر وسيـنتهى الأمـر بأن يـتكلم
عنه أبـدا عـادت هى لتـقتـرب مـنه فى الفـراش وأخذت تـداعـبه بفـتور
مرت أصابعها ب الآثار الـتى تركت بعض العلامات وهى تتفحصها
لا تشـغل بالـك فهى لـيست أشـياء مـعـدية إنـها مـجرد نـدوب صدرت
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طريدان وفى تـلك اللحـظة وكما لـو أنها وعت فـجأة كل شىء قالت له
أن الخـوف أقـوى من الـرغبـة ومن الحب ومن الحـقـد ومن الإحـساس
بالندم ومن السخط وأشد قوة من الالتزام بالعهد الخوف شىء كلى
قاطع وبـاتر كانت تقول ذلك ودموعـها تنحدر لتـسيل على عنقه وتوقف
كل شىء عـند الرجل ومس الجرح الأكـثر خفاء واتضـح له أنها ليست
ـارسة الحب بل أن لديها الـقدرة أيضا على أن فقط فـتاة قادرة على 
تعرف كيف تجد ذلك الشـىء الرابض الأبعد من الصمت خلف الوحدة
طـلقة الأبـعد من الصـندوق المختـوم بالشـمع الأحمر الـذى أخفاه عن ا
الـكـولـونـيل وخـيـانـته الحـقـيـقـيـة الأبـعـد من تـذكـر «آنـا ديـان» والـرفـاق
الآخـرين الـوشـاة الـذيـن كـانـوا قـد أحـضـروهم واحـدا فـواحـدا بـأعـ

معصوبة كيف تمكنت وكان بقدرتها أن تعرف ذلك كله?
ـنبـس لزجـاج الشـباك ظـهر اسـتوت الـفتـاة جـالسـة وأمام الـنور ا
ذراعـها النحـيل بوضوح أخذت تـبحث عن زر نور الـكهرباء وأضاءت
عـدنـيـة واحـدا فواحـدا لـتـقع بلا ضـجة الـنور ثـم خلـعت سـواراتـهـا ا
على الـفراش كان شعرها يـغطى نصف وجهها عـندما مدت له يديها
عـصـم وخلال كـانت الـندوب بـها أيـضـا ندوب بـيـضاء غـائـرة فى ا
لحـظـة كـالأبـد نـظـر وهـو لا يـصـدق حـتى أدركه تـمـاما الحـب ورآها
وهى مــقـيـدة  بــالـسـيـور فــوق شـبـكــة الـتـعــذيب بـالــصـعق الـكــهـربـائى
ولحـظـتهـا أمـكنـهـما أن يـتـعانـقـا وأن يبـكـيا واسـتـبد بـهـما جـوع طاغ
للتضـامن والثقة للـكلمات المحظـور النطق بها لـوعود الغد ليـتقاسما

فى النهاية السر الأكثر خفاء.

وأعتـقد أن روحه قد أنهارت مثـلما فعلـوا به من قبل فى مرات كثيرة
وانقـطع عن استـمراره فى الـنضـال والآن يصرح بـسره. الـسر الذى
هلك بلا حد وأحـس بالسيـور فى كعبيه جعله يـدفع بقسـوة للسقـوط ا
ــمــزقــة ومــعــصــمــيه وإطـلاق الــنــار الــوحــشى وأوتــار الــعــرقــوب ا
والأصوات هى تـسب وتـشـتم وهى تنـادى عـلى الأسـماء والـصـرخات
كـن نسـيـانهـا من «أنـا» وهى تـتوسل بـجـانـبه ومن الآخرين الـتى لا 

وهم معلقون من أذرعهم فى الفناء.
ما الـذى جرى لك بحق ربنـا ما الذى جرى لك! من بـعيد جاء إليه
صـوت «أنـا» . لا ف «أنـا» بـقـيت مـوصـولــة فى مـسـتـنـقـعـات الجـنـوب.
وأعـتقـد أنه رأى واحـدة مـجـهـولة لـه عاريـة وهى الـتى زلـزلـته عـنـدما
نـادته بــاسـمه لـكــنه لم يـفــلح فى أن يـهــرب من الأشـبــاح حـيث كـانت

الأعلام ترفرف والكرابيج تفرقع هائجة فوقه.
انهـار وتـقـوس ظهـره وانـكفـأ وهـو يـحاول أن يـسـيـطر عـلى نـوبات
الــقىء وانــخــرط يــبـكـى من أجل «أنــا» ومن أجل الآخــرين مــا الـذى
جـرى لـك? ومـرة أخـرى جــاءه نـداء الـفــتـاة من مــكـان مـا...  لا شىء.
خذينى فى حضـنك..! رجاها بينما كانت تـقترب منه وهى خائفة. لفت
حـوله ذراعيهـا وأخذت تـناغـيه كطفل وهى تـقبل جـبيـنه وتقول له: ابك
ابـك ومـددته عـلـى ظـهـره فى الــفـراش وتـمــددت هى فـوقه وجــسـدهـا

يتقاطع مع جسده فيأخذان شكل الصليب.
وظلا مـتـعـانـق هـكـذا لألف عـام حتـى غادرته هـلـوسـاته بـبطء وعاد
لـلـغـرفـة ووجـد أنه مـازال حـيـا بـالــرغم من كل مـا جـرى وبـدأ يـتـنـفس
بـعـمق وقـلبه يـنـبض مع ضـغط جـسـدها عـلى جـسـده والاثـنان يـتـيـمان
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قابل حتى أثر الجرح الـذى يحزم الوجه فيقـطعه من أول الجانب ا
الجانب الآخر يـكشف عن الغل الذى سددت به الـطعنة قوس رمادى
تـد بـكامل طـوله حـتى شوه الـوجه بـدءا من الصـدغ فى نـاحيـة حتى
عـظم  الخد فى الـناحـية الأخـرى ما من أهـميـة الآن لاسمه الحـقيقى
بو(١) أطلقوا عـليه اسم: الإنجليزى القادم إذ أن الجميع فى تاكوارا
م الكـولورادا(٢). وكـاردوسو مـالك أراضى هذه الـنـاحيـة لم يكن يـريد
ـكن أن أن يـبـيع له ولـقـد سـمـعت أن الإنجـلـيـزى تحـايل بـطـريـقـة لا 
تـخـطر عـلى البـال مـبرهـنـا على أن له الحق فـيـما يـطـلب بأن اعـترف
بالـسـر أمام كـاردوسـو: سـر هذا الجـرح كـان الإنجلـيـزى قد أتى من
نـواحى الحـدود من مـنطـقـة: نـهـر الجنـوب الـكـبـير(٣) ولم يـخطىء من
قـال بأنـه . فى البـرازيل. كـان مـهـربا. الأراضى الـتى أشـتـراهـا كانت
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أيـرلندا الجنـوبية) صرح بـقوله هذا ثم توقف عن الـكلام كما لو أنه قد
ـطـر قـد أفـشى سـرا بـعـد الـعـشـاء خـرجـنـا لـنـتـطـلع إلى الـسـمـاء: ا
انـقطع لـكن خلف الـتلال فى الجنـوب دوى صوت الـرعد وانـبعث وهج
البـروق وبدا كما لـو أن عاصفـة أخرى تتـكون وتتهـيأ لأن تهب عـلينا
عـدنـا إلى قاعـة الـطعـام وكـانت بحـالـة سيـئـة حيث حـمل إلـينـا الخادم
الـذى خدمنا عـلى العشاء من قبل زجـاجة روم. وقضيـنا الوقت بطوله

ونحن نشرب فى صمت.
عندمـا انتبهت  إلى أننى سكـرت لم أكن أعرف كم كانت الساعة
ولا أعــرف إذا كــان مـــا حــدث كــان بــدافع من الإلــهــام أم من نــشــوة
ــلل ذلك الــذى جـعــلـنى أشــيـر إلى الـســكـر أو مـن وطـأة الــشـعــور بـا
الجـرح ومــا أن أشـرت إلـيه حـتـى شـحب وجه الإنجـلـيــزى ولـلـحـظـات
فكـرت أنه سوف يـلقى بى خـارج البـيت لكـنه فى النـهايـة قال بـصوت

أليف:
سأروى لك حـكايـة هذا الجـرح ولكن تحت شـرط واحد: ألا تحاول
أن تــخـفـف عـنـى أبـدا وطــأة هــذا الــعــار أو تـرجـع هـذه الــفــضــيــحـة
لـلـظـروف. وافـقت وهـذه هى الحكـايـة الـتى رواهـا لى بـلـغتـه التى هى

خليط من الأسبانية والإنجليزية والبرتغالية:
كنـا حوالى ١٩٢٢ فى إحدى مـدن كناوت(٤) وكنت واحدا ضمن
ن يـدبرون ويـعـملـون سـرا على اسـتـقلال أيرلـندا(٥) بعض كـثيـرين 
رفـاقـنـا نجــوا بـحـيـاتـهم بــأن حـصـروهـا فى إطـار الجـهــود الـسـلـمـيـة
وآخـرون ساروا عـلى النـقيض من ذلك فـخاضـوا القـتال فى الـصحراء

ـيـاه المخـصـصة مـغـطاة بـالحـشـائش الـضـارة والـنـبـاتـات الشـائـكـة وا
لـريـهـا كانت غـيـر عذبـة ومـالحة واضـطـر الإنجلـيـزى لكى يـصـلح هذه
الأرض ويعالج مشـكلاتها أن يشتغل يدا بيـد مع عمال الترحيلة الذين
استأجروهم يقولون أنه رجل شديد فى معاملته حتى القسوة إلا أنه
دقيق وحـقانى لكـنهم  يقـولون أيضا أنه يـشرب كثـيرا لدرجـة السكر
وأنه فى سـنة حـبس نـفسه مـرتـ فى الغـرفـة العـلـوية ذات الـشرف ثم
خرج بـعـد يـوم أو ثلاثـة كـمـا لو كـان هـاربـا من الحرب أو من شىء
أصـابه بالذهـول. كان شـاحبا يـرتجف يسـلك بشكل مـرتبك ومـتسلط
كـمـا كـان من قـبل أذكـر نـظـرته وقـد جـمـدت وقـواه الخـائـرة وشـاربه
الــرمــادى لم يـــكن يــولى أحــدا ثــقـــته حــتى يــســـاعــده وكــان يــنــطق
الأسـبـانيـة بـطريـقـة بـدائيـة فى الحـقـيقـة تـتخـلـلـها بـشـكل فـظيع الـلـغة
كاتبات التى تـخص أشغاله أو كتيبات البـرازيلية وفيما عـدا بعض ا
ما لم يتـلق أية رسائل آخر مـرة سافرت فيـها للمـقاطعات الـشمالية
أرغمـنى فيـضان نـهر كـاراجـوتا عـلى أن أقضى لـيلـتى فى الكـولورادا
ولكـنى أحـسست بـعد ظـهـورى بعـدة دقائق أنـنى جـئت فى الوقت غـير

ناسب. ا
ـودته. لـذا سـعـيت بـشـدة لـلـتـقـرب إلـى الإنجـلـيـزى عـلَّـنى أحـظى 
فـلـجــأت إلى طـريـقــة لا تحـتـاج إلى كــثـيـر مـن الـفـطــنـة إذ شـرعت فى
مغازلة مـيوله الوطنية قلت أن وطنـا وهبت له الروح التى لإنجلترا هو
ـكن قـهره أمن مـحـدثى عـلى كلامى لكـنه أضـاف مـبتـسـما وطن لا 
بأنه ليس إنجليزيا بل هو أيرلندى من «دونجاربان» (وهى مدينة فى
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الثورة أوشكت على الانتصار.
أجــبـته بـاعـتــقـادى أنه فـيـمــا يـخص الإنـسـان الــنـبـيل فــالـقـضـايـا
الخاسرة وحدها هى التى تحظى باهتمامه.. وكنا مازلنا بالليل ونحن
ــدخل وعــلـى الــسلالم ثم طـــوال تجــوالــنــا فى نـــواصل جــدلــنـــا فى ا
الشوارع والأثر الذى كانت تتركه آراء مون فى النهائية على تفكيرى
كـان أقل من أثـر لـهـجـته غيـر الـقـابـلة لـلـرد إذ يـنـطقـهـا بـشـكل قاطع
وهـكـذا فإن الـرفـيق الجـديد لم يـكن لـيحـاول أن يـقـنع أحدا بل يـكـتفى

لى ما يراه بتعال ووجه مكفهر يستشيط غضبا. بأن 
عندمـا كنا نصـعد الطريق نحـو البيوت الـتى تقع فى نهـايته أوقفنا
ـحـاذاة سـور مـصـمت بلا إطلاق نـار مــفـاجىء (قـبـله أو بـعـده وكــنـا 
ـا كـان سـور مـصـنع أو ثـكـنـة عــسـكـريـة) عـدنـا ودخـلـنـا فى نـوافــذ ر
شارع مـترب غير مرصـوف خرج علينا جـندى هائل الحجم من كشك
مـضاء وهـو يصـرخ فـينـا ويأمـرنـا بالـتوقف غـيـر أننى شـددت الخطى
بــعـيـدا عـنه إلا أن رفـيـقى لم يـتـبـعــنى فى الـسـيـر الـتـفت ورائى: ظل
جـون فـيـنسـنت مـون بلا حـراك واقـفـا فى حـالـة ذهـول كـمـا لـو أنه قد
تحجر من الرعب حينئذ استدرت عائدا لهما وبضربة واحدة طرحت
الجـنـدى أرضـا ثـم جـذبت مـون ووبـخـته  وأمــرته أن يـتـبـعـنى وكـان
ــريع عــاجــزا عن لــزامــا عــلى أن آخــذه مـن ذراعه إذ جــعــله خــوفه ا
الـسيـر فـررنا فى الـلـيل الذى كـانت تـختـرقه طـلقـات الـرصاص وابل
ن من طـلقـات البـنادق كـان يتـرصدنـا وخدشت طـلقة كـتف مون الأ
وفى انـدفـاعنـا لـنـتخـفى داخل أشـجـار الـصنـوبـر  سـمعـته يـنـخرط فى

تحت العـلم الإنجليـزى أما البـعض الآخر وكانـوا أكثرنـا نبوغـا ووعيا
فـلـقـد أعـدمـوا فى فـناء إحـدى الـثـكـنـات الـعـسـكـريـة فى الـفـجر أطـلق
عـلـيـهم الـرصــاص جـنـود كـانـوا مـازالـوا مـثــقـلـ بـالـنـعـاس وآخـرون
عارك التى لم يعرف (وليسوا أكثرنا تعاسة) . فلقد لاقوا حتفهم فى ا
بها أحد والتى هى أقرب ماتـكون إلى عمليات سرية فى جحيم الحرب
الأهليـة لقد كـنا جمـهوري كـاثوليك وكـنا كمـا أعتقـد رومانتـيكي

سـتـقبل الـطـوباوى فـقط والحـاضر إذ لم تـكن أيرلـنـدا بالـنـسبـة لـنـا ا
رارة والحـنان لقد كن تحمـله بل كانت أسطـورة مفعـمة با الذى لا 

ستنقعات الدامية ونكران بارنيل(٦). ستديرة وا كانت الأبراج ا
وملاحم البطـولات العظيمة التـى تحكى عن سارقى الثيران والتى
تـتجـسـد فتـخرج عـليـنا أبـطالا مـرة وحـيتـانا وجـبالا مـرة أخرى. وفى
ليـلة لن أنساها أبدا أتى إلـينا رفيق من رفقاء حـزبنا فى مونستر(٧).
وكان هذا الرفيق هو جون فـنسنت مون نفسه كان فى  العشرين من
ــرء عـــمــره عــلى الأقـل وكــان بــالــرغم مـن نــحــافــته رخـــوا ويــعــطى ا
إحسـاسـا بـالإنزعـاج لـكـونه يـبدو عـد الـفـقرات كـان مـجـادلا صعب
ــراس إذ كـان يـجــادل بـحـدة وخــيلاء وبـطـريــقـة  واحـدة تـقــريـبـا كل ا
الأوراق الـتى لا أعـرف أن كـانت من كـتيـبـات شـيوعـيـة أم من كـتـابات
ـادية الجـدلية كـسيف مـصلت للـمقـاطعة والـتعـمية أخرى مـستـخدما ا
ــكن لـلإنــسـان أن عــلـى الحــقــائق فى الــنــقــاش. إن الأســبــاب الــتى 
يتخـذها كى يكره إنـسانا آخـر أو يحبه أسبـاب لا تنتهى ولـقد اختزل
مون تاريخ الـعالم إلى صراع اقتصـادى أصم وانتهى إلى الزعم بأن
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عـلى ضغـوطـا شـديدة وهـو يـسـتجـوبـنى ويـتـقصى عن مـصـادر تـمويل
حزبـنا الـثورى. كـانت أسئـلـته سافـرة تمـاما أخـبرته (وكـانت تلك هى
ـالى مــتـأزم لــدرجـة الخــطـورة مع أن صـوت ــوقف ا الحــقـيـقــة) بـأن ا
رصـاص بندقيـة واحدة تكـفى لإثارة القلاقل فى الجنـوب وأبلغت مون
بأن رفاقنـا فى انتظارنا معطفى ومسـدسى كانا بغرفتى عند عودتى
دا عـلى الكنبـة وبعين مـقفلتـ أبدى مخاوفه من بهمـا وجدت مون 
ـة بـكتـفه أدركت ـت به مشـيـرا إلى تـقـلـصـات مـؤ أن تـكون الحـمى أ
حينئذ أن جبنه لا علاج له وبتبلد أربكه بالتأكيد طلبت منه أن يعتنى
بنفـسه ثم ودعته لقـد أخجلنـى هذا الشخص بـخوفه كمـا لو أننى أنا
الذى بدوت جبـانا وليس فنسنت مون فما يـأتيه إنسان يصبح كما لو
أتـاه الـنـاس جـمـيـعـا ولـذلك فـلـيس من الـظـلم أن وجـود إنـسـان واحد
كنه أن يلوث شرف الجنس البشرى كله. وكذلك شقى فى حديقة ما 
فليس من الـظلم أن القيـام بعمـلية الصـلب لواحد من اليـهود(*) يكفى
ــا لــشـوبــنــهـاور الحـق فى أن يـقــول : «أنــا هـو لــيــخــلص الـعــالم. ور
الآخـرون» أى أن كل إنـسـان هـو كل الـنـاس وأن شـكـسـبـيـر هو عـلى

نحو ما: فنسنت مون الشقى.
قضينا تسعة أيام فى البيت الكبير للجنرال وأما عن معاناتنا من
ويلات الحرب أو التباهى بـأمجادها فلن أفضى بشىء: إذ أن هدفى
ـهـانـة. وتـلك هـو أن أروى حـكـايـة هـذا الجــرح وأثـره الـذى يـلـحق به ا
الأيام الـتسـعة حـسبمـا أتذكـرها تـكون يـوما واحدا مـتصلا بـاستـثناء
اليـوم قـبل الأخـيـر عنـدمـا اقـتحم رجـالـنـا إحـدى الثـكـنـات العـسـكـرية

البكاء بصوت خافت..
كـنت قد عـثرت فى ذلك الخريف من عـام ١٩٢٢ على مكـان احتمى
فـيه كـان فـيلا الجـنـرال بـيركـلى (وهـو الـرجل الـذى لم أكن قـد قـابـلته
ــهـام أبـدا) إذ كــان وقــتـهــا فى الخـارج مــكــلـفــا من الإدارة بــبـعض ا

الخارجية فى البنغال.
ـبـنى قـرنــا من الـزمـان ومع ذلك فـلـقـد كـان مـبـنى لم يـبـلغ عـمـر ا
ـراتها رء فى  مـتداعـيا معـتما وكـئيـبا كانت له عـدة مداخل يـتوه ا
ـكتـبة فـقد احـتلا الدور الأرضى ـتحف وا وكـانت قاعـاته خاويـة أما ا
ـثـيرة لـلـجدل حـول مـا تطـرحه ولم تـكن مرتـبة بـكـامله كـانت الـكتب ا
قوسة من تـغطى بشكل مـا تاريخ القرن التـاسع عشر أما السـيوف ا
نيـسابور وفى وضعها كأقـواس فى دائرة فلقد كانت تـبدو كما لو أنها
ظلت مـحتفـظة بالعـواصف واحتدام الحـروب أعتقـد أننا دخـلنا . على
ما أذكـر من الأبـواب الخـلـفـية كـان مـون يـرتجف وشـفاهـه متـيـبـسة
همس لى بـأن أحداث الـليـلة كـانت مثـيرة عـملت له الإسـعافـات الأولية
وجئت له بكـوب من الشاى واكتشفت أن جـرحه كان سطحيا أسرع

وهو يغمغم مرتبكا.
ـ لكنك أقدمت على مخاطرة تكشف عن رقة قلبك.

قـلت له ألا يـشغل بـاله (لأن طـبـيـعـة الحـرب الأهلـيـة كـانت تـدفـعنى
بـالضـرورة لأن أفـعل مثـلمـا فعـلت وعلاوة عـلى ذلك فإن سـجن رفيق

واحد يعرض قضيتنا للخطر)
فى اليوم التالى استرد مون رباطة جأشه تناول سيجارة ومارس
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العام بلا توقف.
فى الـوقت الـذى ملأ الـسـمـاء فــيه نـور الـصـبـاح خـرجت وقـبل أن
كتـبة وكان يتحدث إلى ينـتصف النهار كنت قـد عدت كان مون فى ا
شخص مـا ونبرة صـوته هى التى جـعلتـنى أدرك أنه كان يـتحدث فى
الـتـلـيـفـون. بـعـد قـلـيل سـمـعـته يـذكـر اسـمى وبـعـد أن قـال إنـنـى. أنا.
سـأعود فى السابعة مـساء أرشدهم إلى الكيـفية التى سيتـمكنون بها

نزل. من القبض علىّ عند اجتيازى حديقة ا
وهكـذا فلـقد كـان صـديقى الـعقلانى يـبيـعنى وهـو فى أوج تعـقله!...  بـعد

ذلك سمعته وهو يطلب الضمانات التى تخص سلامته الشخصية.
وعـند هذا الحـد فحكـايتى تـنعقـد خيوطـها وتكـاد تفلت مـنى. غير
ـمرات أن ما أعـرفه جـيـدا أننى انـدفـعت وراء ذلك المخبـر من عـتمـة ا
ـنـحـدرة بـشـدة إلى أسـفل حـتى ـلـتـويــة ا الـكـابـوســيـة حـتى الـسلالم ا
أصـابنى الدوار واضح أن مـون يعرف البـيت جيدا بل ويـعرفه  أكثر
مــنى إذ أنه نجـح فى الإفلات مــنى مــرة أو مــرتــ إلا أنــنى أدركــته
ـســكـوا بى وحـاصــرته فى أحــد الأركـان وقــبل أن يـأتـى الجـنــود و
قـوس القـصيـر الثـقيل خطـفت من خـزانة أسـلحـة الجنـرال السـيف ا
وبذلك الـنصف قـمـر من الصـلب وسـمت وجهه للأبـد بـنصف قـمر من
الـدم «بـورخـيس: هـا أنا قـد أعـتـرفت لك لـرجل لا أعـرفه وهـكـذا فإن

احتقارك لى لن يضاعف من آلامى».
توقف الـرجل عن حكـايـته عنـد هذا الحـد ولاحـظت يديه ورأيـتهـما
تـرتجـفـان سـألـته: « ومـاذا عن مون?» أجـابـنى: تـقـاضى ثـمن خـيـانته

كمـا كـان يـجب لـرفاقـنـا الـستـة عـشـر الذين وتـمـكنـوا من أن يـثـأروا 
» (٨) وكنت قد ـدافع الرشاشـة فى قريـة «إلف كانـوا قد حصـدوهم با
تـسللت من الـبيت حوالى الـفجـر فى غبشـة الغسق وعـند حلـول الليل
كـنت قـد عـدت كـان رفـيقى يـنـتـظـرنى بـالـدور الـعـلوى إذ لـم يسـمح له
جـرحه بـالـنــزول إلىّ فى الـدور الأرضى أتـذكــره وبـيـده كـتـاب مـا عن
الإسـتـراتــيـجـيــة فى الحـرب : «ف. ن. مـادوى. أوكـلاوشـفـيــتـز» ولـقـد
ـدفعـية ». ثم بات اعتـرف لى ذات ليـلة بأن الـسلاح الذى أفـضله هو ا
ـعــارك. وانــتـقــدهـا ثم أبــدى رغــبـته فى يــســألـنى عـن خـطــطـنــا فى ا
تـغييرها وأعـتاد أن يشهر أيـضا بوضعنـا الاقتصادى الذى يرثى له»
روعة التى تـنتظرنا ثم وتنبـأ بطريقته الـدوجماتيكـية الكئيـبة بالنهـاية ا

غمغم  بالفرنسية:
(C'est une affaire Flam Lie)  «إنـهـا قـضـيـة خـاسـرة» ولـكى

يـبدى عـدم اكـتـراثه بـطبـيـعـة الجـ فيـه والتى انـكـشـفت أمـامى أخذ
يتفـاخر ويتبـاهى بعظمـة قدراته العقـلية الهـائلة لقـد انقضت على هذا
ــنـوال وســواء أكـان ذلك خــيـرا أم شـرا تــلك الأيـام الــعـشـرة. وفى ا
The Black :ـديـنـة بـشـكل نـهائـى فى أيدى الـيـوم الـعـاشـر سـقطت ا
and Tans  (٩) فوق الأحصـنة كان عسكر الـسوارى الطوال ساكت

فـيـمـا يـقـومـون بـدوريـات حـراسـة لـيـليـة فـى الـطرق حـيـث تهـب الـرياح
ـثـار ودخان الحـرائق وعـنـد ناصـيـة الـشارع رأيت محـمـلـة بالـتـراب ا
ـا حدث لـلدمـية التى عـلى الأرض جثـة مرمـية لـصقت بـذاكرتى أقل 
ـيدان كـان الـعسـاكـر يـتدربـون بـإطلاق الـنـار علـيـهـا كهـدف فى قـلب ا
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(سورة البقرة الآية ٢٥٩)(سورة البقرة الآية ٢٥٩)

فـى تلك الـلـيـلـة من الـرابع عـشر مـن عام ١٩٣٩ وفى شـقـة زلـتـنـير
جـاس ببراغ حـلم جارومير هلادك مـؤلف تراجيـديا «الأعداء» التى لم
صـادر اليـهوديـة غير تـكتـمل وكاتب «دفاع عـن الأبدية» وبـحث عن ا
ــبـاشـرة لـ «جـاكــوب بـاوم» بـأنه يــلـعب دور شـطــرنج طـويلا لم تـكن ا
بارة منذ باراة ب شـخص بل ب عائلت شهـيرت ولقد بدأت ا ا
عدة قـرون ولم يكن باسـتطاعـة أحد أن يتـذكر ما الـذى كان يتـراهنان
علـيه لكنـهم أشاعـوا بأنه كان رهـانا خطـيرا وبلاحدود كـانت القطع
ـعـروفـة (وفى الحلم) ورقـعـة الـشطـرنج مـوجـودة بأحـد الأبـراج غـير ا
عـروفـة بـنضـالاتـها كان جـارومـيـر هوالابن الـبـكـر لإحدى الـعـائلات ا

وهـرب إلى الـبـرازيل فـلـقـد فـوجىء عـصـر ذلك الـيـوم بـضـرب نـار فى
ـيدان من جـماعـة سـكارى عـلى دميـة. وعنـدئـذ تنـهد بـحرقـة ثم أخذ ا
قوس الـضارب إلى البـياض ثم قال وهو يرينى بـرقة وعذوبة الجـرح ا

: لا يكاد يب
ـ « حضرتك لاتصدقنى?» ألا ترانى أحمل عارى هذا مكتوبا على وجهى?
لقد حـكيت لك هذه الحكـاية يا سيـدى بهذه الطـريقة حتى تـسمعها
لـلـنهـاية لـقـد وشيت بـالرجل الـذى مـنحـنى حمـايتـه: أنا فـنسـنت مون

والآن لك أن تحتقرنى.

الهوامش:الهوامش:
بو: مدينة تقع فى شمال الأورجواى ولا تبعد كثيرا عن حدود البرازيل. (١) تاكوارا

واشى والدواجن (٢) الكولورادا: اسم مزرعة كبيرة لتربية ا
(٣) نهر الجنوب الكبير: أكبر ولاية فى جنوب البرازيل.

(٤) كناوت: إقليم يقع غربى أيرلندا.
(٥) حـرب الاستقلال: حـرب من أجل استقلال أيـرلندا نـشبت فى الفـترة من ١٩١٧ حتى
١٩٢١ وفى عـام ١٩٢١ أصبـحت دولـة أيرلـنـدا الحرة تـابـعة لـلـكومـنـولث البـريـطانى

وعندئذ اندلعت الحرب الأهلية التى دامت حتى ١٩٢٢.
ــقــاطـعــات الإنجـلــيـزيــة اتـفق مع ــقـاومــة الأيـرلــنـديــة ضـد حــكـام ا (٦) بــارنـيـل: زعـيم ا
جلاوسـتــون عـلى مـشـروع الإصـلاح الـزراعى لإعـادة تـوزيـع الأراضى الـزراعـيـة فى

أيرلندا توزيعا عادلا.
(٧) مونستر: مدينة جنوب غرب أيرلندا.

: قرية فى أيرلندا. (٨) إلف
ـسلـحة من (٩) Black and Tans: اسم أطـلقه الـوطـنيـون الأيرلـنـديون عـلى الفـرق ا

جنود الخيانة البريطانية التى تقاتل ضدهم.
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ــتــرجم وكــان ذلك لأســبــاب تجـاريــة تــخــدم أغـراض الــنــشــر هـذا ا
لـكون الكـتـالوج تـصفـحه «يولـيوس روث» أحـد رجال الـسلـطة الـذين 
سـتـحـيل وجـود إنـسان فى أيـديهـم تقـريـر مـصـيـر هلادك وكان مـن ا
واحـد بعـيد عـن تخـصصـه ولا يتـورط فى التـصـديق علـى الفـور على
هذا الاتهام إذ أن الـتعرف عـلى سمة أو سمـت لخطه الـقوطى يكفى
لأن يدفع يـوليـوس روث إلى الإقرار بـخطورة هلادك وإدانـته والحكم
وت اسـتـنـادا إلى تحـريـضه لـلآخـرين عـلى عـدم الـتـعاون مع عـلـيه بـا
المجلس الحـاكم وتحدد لـتـنفـيذ حـكم الإعـدام يوم ٢٩ مـارس السـاعة
الـتاسـعـة قـبل الظـهـر وذلك الـتـأجيل فى تـنـفـيذ الحـكم (ولـسـوف يدرك
شـيئـة السـلطـات الحاكـمة الـقارىء أهـميـة ذلك فيـما بـعد) كـان وفقـا 
صمتة التى والتى لم تتسم إجراءاتها بـأى طابع إنسانى بل بالآلية ا
تحـكم حركـة النبـاتات والـكواكب. أول مـا انتـاب هلادك كان إحـساسا
شـنقـة لتثـير فـيه هذا الرعب ـا لم تكن ا مطلـقا بـالرعب فكـر بأنه ر
كن أو ضرب العنق أو الذبح لكن الإعدام بالرصاص فهذا شىء لا 
وت نـفسه عموما إذا جردناه احتـماله وعبثا كرر القـول لنفسه بأن ا
ـرعب ولـيس الـظـروف المحـددة الـتى من الـظـروف المحـيـطـة به هــو ا
وت لم يتـعب من تخيل تـلك الظروف وبـشكل عبثى ألح يجىء فيـها ا
بالـتفـكيـر فى استـنفـاد كل الظـروف المختـلفـة والمحتـملـة ولم يكف عن
ـا سـتـكـون عـلـيه صـورة الإجـراءات فى تـنـفـيـذ الإعـدام الذى الـتـنـبـؤ 
صــدر به الحـكـم من أول الأرق الـذى ســيلازمه حــتى طـلــوع الـفــجـر
وحتـى الفـرقة المجـهولـة التى سـتطـلق عـليه الـنار وقـبل أن يأتى الـيوم

ــســتـحــيل ــبــاراة الــتى كــان من ا وكل الــســاعـات دقـت سـاعــة بــدء ا
تـأجـيــلـهـا وكــان الحـالم يـركض فـى الـصـحــراء الـتى تجـتــاح رمـالـهـا
لوك وفى تلك الأمطار ولم يفلح فى تذكر أى من قطع الشطرنج أو ا

اللحظة صحا من نومه. 
ـرعــبـة كــانت قــرقـعــة الأمـطــار قــد انـقــطـعـت والـدقــات الـرنــانــة ا
لـلـسـاعـات قـد توقـفت وبـإيـقـاع مـتـوافق أخذت تـتـعـالى الـصـيـحات من
زلـتنـيـر جـاس بيـنـمـا تقـطـعـهـا أصوات تـصـدر الأوامـر كان ذلك وقت
الفـجر وهو الـوقت نفسه الـذى كانت طلائع الـتاريخ الثـالث تدخل فيه

براغ.
التسعـة عشر الذين يشكلون المجلس الحـاكم تلقوا عريضة الاتهام
ضـد الرجل الـتاسع عـشر جـروميـر هلادك وكان قـد اعتقـل فى ساعة
متـأخـرة من الـلـيل واقـتـادوه إلى مـعـسـكـر  من معـسـكـرات الـتـطـهـير
وكـان عــبـارة عن ثـكـنـة عـسـكـريـة مــدهـونـة بـالـلـون الأبـيض فى الجـهـة
ـقدوره دفع الـتهـمة إذ أن إحـدى التهم ـقابـلة لـ «مولـداو». لم يكن  ا
الــتى وجــهــهــا الجـســتــابــو إلــيه كــانت أن اسم عــائــلــة والـدتـه هـو ..
ن يـحــمـلــون فى عـروقــهم الـدم جـاروسلافــسـكى وبــذلك فــقـد كــان 
الــيـهــودى ثم أن بـحــثه عن «بـاوم» كــان دلـيـلا دامـغـا عــلى يـهــوديـته.
وإمـضـاءه عـلـيه كـان الـذريـعـة الـتـى أطـلـقت أيـديـهم لـوضـعه فى خـانـة
المحرضـ عـلى عـدم التـعـاون مع المجـلس الحـاكم ثم أنه قـد سبق له
أن تـرجم «سـفـر عـزرا» سـنة ١٩٢٨ لـدار نـشـر «هـرمـان بـارسدورف»
ـبــالــغـة فى مــدى شــهـرة ولم يــخف كــتـالــوج هــذه الــدار نـزوعه إلـى ا
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وأحـيانا كان يتـمنى وقد نفذ صـبره أن يطلق الرصـاص عليه من فرقة
ــكـنــهـا أن تحـسم أمــره وتحـرره ســواء كـان ذلك هـو الاعــدام الـتى 
الأفضل أو الأسـوأ بالنسبـة إليه فإنها سوف تحـرره من حمله مكرها

على مواصلة تفكيره العبثى.
فى الليلـة الثامنة والعشرين وقـتما كانت أشعة شمس آخر غروب
ـواجه له انتـشـله من تلك تـنعـكس عـلى زجاج نـوافـذ الحائط الـعـالى ا

الانشغالات التافهة تفكيره فى مسرحيته «الأعداء».
كـان هلادك قـد تجـاوز الأربـعـ من عـمـره وإذا اسـتـثـنـينـا بـعض
الـتى يـكـتـنـفـهـا الـصـداقـات وكـثـيـرا من عـاداته فـإن مـزاولـته للأدب 
ـعيـار الذى الـغمـوض هى الـتى تشـكل جـوهر حـيـاته وككـل كاتب فـا
يـقيم به إنجازات الآخـرين يكون من خلال مـا برعوا فى إنجـازه طالبا
ـا تـخـيـله أو هـيىء له كـل الكـتـب الـتى نـشـرها مـنـهم أن يـتـمـوه هـو 
تكرر بالأسف على كتابتها ولقد عقد وا خلفت فى روحه الإحساس ا
بدت السـمة الأساسيـة لتحـقيقاته  لـعمل باوم حـول «ابن عزرا» بشكل

لقاة على عواهنها. ينم عن التهافت والإرهاق والتخمينات ا
ـا تـمـيـز «دفـاع عن الأبـدية» بـأن جـوانب قـصـوره أقل فـالمجـلد ر
الأول يحـكى تاريخ تخـيلات الإنسان للأبديـة بدءا من الوجود الذى لا
ـكن ـاضى الـذى  ـكـن تـغـيـيـره حـسـبـمـا يـرى بـارمــيـنـيـدس حـتى ا
تغيـيره حسـبما يـرى هنتـون البـرهان الثـانى(حسبـما يرى فـرانسيس
برادلى) أن كل الأحداث فى العالم والتى تتوالى فى الزمن أثبتت أنه
لا نـهايـة لعدد أشـكال الـوجود المحـتملـة للإنسـان وأنه يكـفى أن يحدث

ــيـتـات فـى أغـنـيــة أرهـقت الـذى حـدده «يــولـيــوس روث» مـات مــئـات ا
ـترولـيوزات التى أشكالـها وزوايـاها عـلم الهنـدسة: مـرميـا برصاص ا
يحـملـها جنـود مخـتلـفون يتـغيـرون فى كل مرة ويـتغيـر عددهم أحـيانا
يفـتـحون الـنـار علـيه ويـعدمـونه من مـسافـة بـعيـدة وأحيـانـا أخرى من
مـدى أقـرب جـدا واجه تـصـوراته لحـكم الإعـدام الـتى تخـيـلـهـا بـخوف
ا بشـجاعة حقيقـية) ولم تدم كل صورة متـخيلة إلا لثوان حـقيقى (ور
ا استحكمت حلقة هذه الخيالات حوله رجع جارومير مرة معدودة و
ـسـاء مـتـهـيـبـا لـيـلـة مـوته أخـرى إلى وقت امـتـد طـويلا فـى صـلـوات ا
وحيـنئذ فكر بـترو فى أن ما يجرى  فى الـواقع لا يتطابق فى العادة
ـضـلل تحـايل كى يـخرج ـراوغ وا ـنطـقه ا تـمـاما مع تـوقـعـاتـنـا له و
ؤداهـا أن يتـنبـأ بوقوع أحـداث تطـرأ على بـنتـيجـة يكـون لزامـا علـيه 
تـرتـيـبـات تـنـفـيـذ حـكم الإعـدام وتحـول دون حـدوثه وأمـيـنـا مع نـفـسه
وإدراكه لضعف هذه الحيلة السحرية التى لا تعدو نوعا من الشعوذة
تخيل وقوع معجـزات هائلة كى تحول دون حدوث وقائع إعدامه غير
ـعجـزات بـالطـبع مـا هى إلا توقـعاته أن خوفه انـتهـى إلى أن هذه ا
ـسك بــالجـوهــر اللامـتــنـاهى ويـائــسـا فى الــلـيل ســعى جـاهــدا لأن 
للزمن مدركا أن ذلك الذى ينفلت منه يتسارع مندفعا نحو فجر اليوم
الـتـاسع والـعشـرين وفـكـر بـصوت عـال: أنـنى الآن فى الـلـيـلة الـثـانـية
والـعشرين وطـوال هذه الـليـلة (وطوال ست لـيال أخـرى) فأنـا محصن
ـوت وباق على قيـد الحياة وفـكر بأن لـيالى النوم تـبدو بالـنسبة ضد ا
ستنقعات وباستطاعته أن يغرق نفسه فيها له مظلمة وعميقة كمياه ا
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ـتـخـفـون ـســرحـيـة ثم لـلـبــارون بـعـد ذلك أنـهـم أعـداؤه ا يـشـاهـدون ا
والـذين يـتآمـرون للـقـضاء عـلـيه نجح روميـرسـتاد فى أن يـوقـفهم عـند
ّـحوا فى حـدهم أو تجنـب الوقـوع فى الـفخـاخ الـتى نـصبـوهـا له إذا 
الحـديث إلى خطـيـبته «جـولـيا فـون فـيديـانو» وواحـد مـثل «جاروسلاف
ح مرة عن حـبه لـها والآن يـبـدو هذا الـرجل وكـأنه قد » الـذى أ كوبـ
فـقـد صـوابه إذ يـعـتقـد أنه أصـبح هـو نـفـسه «رومـيـر سـتـاد» وهـكذا
فالأخطار تتزايد حتى أن «روميرستاد» فى الفصل الثانى اضطر لأن
تـآمـرين يـفـتح الـفـصل الـثالث والأخـيـر وقـد فـقـد الحوار يـقـتل أحـد ا
ـمـثـلـون الـذين بـدأوا وكـانـوا قـد تـمـاسـكـه شـيـئـا فـشـيـئـا: لـقـد عــاد ا
ـسـرحـيـة وعـاد خلال لحـظـة واحـدة الـرجل اسـتـبـعـدوا فـى الـتـو من ا
ساء لم يحل بعد: الذى قتل بيد «روميرسـتاد» ثمة شخص لاحظ أن ا
الـسـاعـة دقت الـسـابـعـة فى زجـاج الـنوافـذ الـعـالـيـة تـوهـجت الـشمس
وسيقى المجرية الساحرة. ظهر الراوى الغاربة حمل النسيم صوت ا
الأول وكـرر الــعــبــارات الـتى ألــقــاهــا من قــبل فى الــلـوحــة الأولى من
الــفـــصـل الأول وتحــدث إلـــيه «رومـــيـــرســـتـــاد» دون أن يـــبـــدو عــلـــيه
ـــتــفـــرجــون يــدركـــون أن «رومــيــرســـتــاد» هـــو نــفــسه الانــدهــاش وا
سرحـية نـفسـها لم يـحدث أبدا » البائـس بل أن ا «جـاروسلاف كوبـ
ـسـرح إنهـا الـهذيـان الذى يـحـياه كـوبـ ثم يحـياه أن عـرضت على ا

من جديد دون أن ينتهى أبدا.
ـليـئة وأبدا لم يـسأل هلادك نـفسه إذا مـا كانت الـتراجـيكـوميـدية ا
ـسـرحــيـة تــافـهـة أم فـى مـقـدورهــا أن تحـظى بــالإعـجـاب. بـالأوهــام ا

ـرة أخــرى واحـدة حــتى يـبــرهن عـلى أن الــزمن خـدعـة.. عـود لحــيـاة 
ولـسـوء الحظ فـإن تـلك الـبـراهـ أو الحــجج الـتى تـبـرهن عـلى ذلك لم
تـكـن أقل خـداعـا وكــان هلادك يـتـطــلع إلى ذلك كـلـه بـازدراء وحـيـرة
ـا أربكه وكـان قد كـتب من قبـل مجـموعـة من القـصائـد الـتعـبيـرية و
أنـها نـشـرت ضمن مـنتـخـبات شـعريـة سنـة ١٩٢٤ ومـا من منـتخـبات
شعـرية أخرى كـانت تصدر بـعد ذلك إلا ونشـرتها ضـمنهـا بسبب كل
شـكوك فى قـيمـته أمل هلادك أن يرد الاعـتبار ـاضى الهـزيل ا هذا ا
سـرحيته الشـعرية «الأعـداء» (امتدح هلادك نـفسه وأشار بأنه لذاته 
سـرحـية ـسرحـيـة شـعرا) لأن ذلك يـحـول ب مـشـاهـدى ا كـتب هـذه ا

والسهو عن لا واقعيتها والتى هى شرط من شروط الفن.
كان والحدث ولقد سـرحية حافظت على وحـدات الزمن وا هذه ا
جـرت أحداثـها فى هرادكـانى فى مكـتبـة البـارون دى روميـرستاد فى
إحدى أمسيات الأيام الأخيرة للقرن التاسع عشر. ففى اللوحة الأولى
من الفصل الأول يزور شخص غريب روميرستاد.(دقات الساعة تعلن
الـسابعة أشعـة شمس الغروب الأخيرة تـتوهج بشدة وتكـسو بروعتها
الـنـوافـذ الـزجـاجـيـة والـنـسـائم تحـمل صـوت مـوسـيـقـى مـجـريـة ألـيـفة
وساحـرة) هـذه الـزيارة أعـقـبـتـها زيـارات آخـرين ورومـيرسـتـاد يـجهل
هـؤلاء الأشـخـاص الـذين يـتـدافـعـون بــإلحـاح لـزيـارته غـيـر أنه يـحـمل
شعـورا بـعدم الارتـياح لـهم إذ يـبدون له كـما لـو كـان قد رآهم بـشكل

ا كان ذلك فى حلم. ما من قبل ر
ن كـلـهم بـشـكل مـبـالغ فـيه هـذا أول ما يـتـضح  إنـهم يـتـمـلـقـونه 
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ـكتبـة:« أن الطـريق إلى الله يبـدأ من حرف من الحروف قال له أم ا
فى صـفـحـة من الـصـفـحـات من مـجـلـد من المجـلـدات الأربـعـمـائـة ألف
ـوجـودة فى مـكـتـبـة الرحـمـة آبـاؤنـا وآبـاء أبـائنـا قـد بـحـثـوا عن هذا ا
الحرف ولـقـد ظلـلت أبـحث عنه حـتى عـميت...  ثم خـلع نـظارته ورأى
هلادك عـيـنـيه الـلـتـ فــقـدتـا قـدرتـهـمـا الحـيـة عـلى أن تـبـصـرا عـيـنـيه
ـكـتبـة لـيـرد للأمـ أطلس ـيـتتـ وأقـتـرب مـنهـمـا قـارىء من رواد ا ا
لـلـخـرائط: «هـذا الأطـلس لا فـائـدة منـه»  ثم  نـاوله لـهلادك الـذى فتح
صفحاته كيفما اتفق فإذا بالكتاب ينفتح على خريطة من الهند أذهلته
ؤكـد أنه فوجىء بنفسه وهـو يتحسس واحدا وأصابـته بالدوار ومن ا
من أصـغر الحروف وأرقهـا حرفا صغـيرا جدا ثم وهو يـسمع صوتا
لأ الـكـون ويـأتـيه ويـكـلـمه: الـزمن الـذى تحـتـاجه لـعمـلك قـد مـنح لك

وهنا استيقظ هلادك.
تذكر أن أحلام البشر من عـمل الرب ولقد كتب موسى ابن ميمون
أن الأصـــوات الـــتى تـــأتى فى الحـــلم مـــا هى إلا أصـــوات ســمـــاويــة
كننا أن نرى خصوصا عندما تنـطق بطريقة واضحة الاختلاف ولا 
ـا فـتـح جـنـديــان زنـزانـته عــمن يـصــدر الـصـوت ارتــدى ملابـسه حــا

ودخلا عليه وأمراه أن يقوم ويتبعهما.
كـان هلادك قد تـخيل مـن خلف الـباب كل مـا سوف يـراه: متـاهة
من الدهاليـز والسلالم العديدة بـنايات عسـكرية منفـصلة لكن الواقع
ا تـخيل وأكثر بؤسا فلـقد نزلوا درجة سلم حديدى كان أقل إثارة 
واحــدة لـيـصــلـوا لأرض الــفـنــاء الـداخـلـى كـان بـأرض الــفـنــاء جـنـود

مـحـكـمـة الـبـناء أم تـقـوم عـلى مـحض عـدة مـصـادفـات لـقـد أحس بأن
سرحـية الـتى قدمت لهـا فى التـو وصفا سـريعـا كانت أفضل حـبكـة ا
وسيـلة لإخـفاء نواقـصه وحتى يـتمـرن فيـها عـلى الأعمـال التى تـمنحه
ـتـع ومن أجل أن تــعــمل من خلالــهــا طـاقــاته الــذهــبــيـة حــالات من ا
والـقـدرة عـلى إنــقـاذ جـوهـر حـيـاته (بـشــكل رمـزى) فـلـقـد أ الـفـصل
الأول ومـشهـدا أو اثنـ من الفـصل الثـالث: والبـحر الـعروضى الذى
أتـــخــذه لــعــمــله الــشــعــرى أتــاح لـه قــدرة دائــمــة عــلى ضــبط الأوزان
السداسية(فى العروض الـيونانى) دون أن يكون المخطوط أمامه فكر
بـأنه لن يتـمكن بـعد من الانـتهاء من كـتابـة فصـل وأنه سـيمضى فى
الـصـبـاح الـبـاكر لـيـواجه حـتـفه وفى ظـلـمـة الـلـيل أخـذ يـتـكـلم بـصوت
مـسـموع مـنـاجيـا الـله: إذا كـنت قد خـلـقتـنى من طـراز ما من الـبـشر.
ـكن أن يـوجد صـطـفـ والـذين لا  وقـد لا أكـون واحدا مـن رجالـك ا
ـسرحـية مثـلهم عـلى الأرض إلا أننى خـلقـت فى هذه الحـياة كـمؤلف 
ــكـنك أن تــغـفـر لى ـســرحـيــة وحـتى  «الأعــداء» وحـتى أكــمل هـذه ا
خـطـايـاى وأن تـتـجلـى قدرتك فـإنـنى أسـألك يـاربى أن تـمـد فى عـمرى
سـنـة واحـدة أخـرى امـنـحـنـى تـلك الأيـام أنت يـا من تـعن له الـقـرون
والأزمان وكـانت تلك هى الليلـة الأخيرة الليلـة الأفظع من لياليه التى

انقضت إلا أنه وبعد عشر دقائق فقط أغرقه النوم كموج مظلم.
وفى نومه حلم هلادك وكـان ذلك حوالى الفـجر بأنـه كان مخـتفيا
ـكتبة يـضع على عينيه فى إحدى قاعات مـكتبة (الرحـمة) وكان أم ا
نــظـارة سـوداء سـأله: «عـم تـبـحث?» أجـابـه هلادك: «أبـحث عن الـله».
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عدة لإطلاق النـار على هلادك كانت مصوبة بالفعل لكن البنادق ا
الرجال الذين كـان عليـهم أن يصرعوه لـبثوا جـامدين بلا حركة. ذراع
رفوع اتـخذ الوضع الثـابت لإعطاء إشـارة بأمر الضرب الـرقيب أول ا
بـلطة بهـا أرض الفناء ألـقت نحلة لا تنتـهى وعلى حجر من الأحـجار ا
بـظل لا ير والـريح لم تكـن تتـحرك كمـا لو كـانت ريحـا مرسـومة فى
إحـدى الــلـوحـات حـاول هـلادك أن يـصـيح أو يـصــفـر أو يـديـر إحـدى
راحـتــيه لـكـنه تـأكــد من أنه مـشـلـول ولم يــصـله ولا حـتى أقل صـوت
لحفـيف يصدر عن الـعالم الـعاجز عن الاتـيان بأيـة حركة فـكر «أنا فى
الجحيم» أنا ميت وفكر «أنـا مجنون» وفكر «الزمن قد توقف» بعد ذلك
فكـر بتـرو إذا كـان الأمر عـلى هذا الـنحـو كـما يـبدو فلابـد وأن ذهنه
قــد تـوقف أيـضــا عن الـتـفــكـيـر ورغب فى أن يــجـرب لـيــتـأكـد من هـذا
الافـتــراض: أعـاد الــقـراءة (دون أن يــحـرك شــفـتــيه) لـربـع الـقــصـيـدة
الـرعـويـة لـفــيـرجـيـلــيـو وتـخـيل أن الجـنــود الـواقـفـ عـلـى مـبـعـدة مـنه
يـشـاركـونه فانـتـابه الحـنـ لأن يـتواصل مـعـهم بـالـتحـدث إلـيـهم ولـقد
أدهـشه ألا يحس بأقل تعب ولا حـتى إحساس بالـدوار من طول وقفته
مـتدة طـويلا بلا حـركة وبـعد مـرور وقت لم يـتمـكن من تحديـده نام ا
وعنـدما اسـتـيقظ كـان العـالم على حـاله من الـصمت والـصمم وبـخده
طـر وظل النحلـة بقى ثابتـا على أرض الفناء طلت عالقـة قطرة ماء ا
ودخان الـسيجـارة التـى رمى بهـا على الأرض مـشتـعلة ظـل معلـقا فى
الهـواء لم يتـبدد أو يـختف مـطـلقـا ومر يـوم آخر قـبل أن يدرك هلادك

مغزى ما حدث.

عـديـدون يـرتـدون سـتـرات عـسـكـريـة رسـمـيـة مـفـتـوحـة الأزرار بـيـنـمـا
يفحصون موتوسيكلا ويتناقشون حوله نظر الرقيب أول إلى الساعة
كانت الثامنة وأربع دقيقة وكان عليهم الانتظار حتى تدق التاسعة
وبيـنـمـا كان هلادك يـنـتظـر قـاعـدا على كـومـة من الخـشب كان يـغـمره
الاحـساس بـأنه لا قيـمة له أكـثر من إحـساسه  بـأنه شقى وانـتبه إلى
أن عـيون الجنـود تتحـاشى النـظر فى عيـنيه ولكـى يخفف عـنه الرقيب
أول وطــأة الانــتــظــار: قــدم له ســيــجــارة لم يــســبق لــهلادك أن دخن
الـســجـائـر إلا أنه قـبـلـهـا من بـاب المجــامـلـة والـتـواضع وبـيـنـمـا كـان
الرقـيب أول من يشـعلـها له لاحظ أن يـديه كانـتا تـرتجفـان كان الـيوم
غـائما والجـنود كانوا يـتكلـمون بصـوت خافت كمـا لو أنه مـات وعبثا

رأة التى كانت «جوليا  فون فيدنياو» رمزا لها. حاول أن يتذكر ا
تـشـكـلت الفـصـيـلة وأخـذت وضع الاسـتـعداد لـضـرب الـنار ووقف
هلادك أمامهـا وظهره ملتـصق بحائط الثـكنة العسـكرية منـتظرا لحظة
إطـلاق الـنـار عـلـيه شـخص مـا مـنــهم أوضح أنه يـخـشى من أن يـظل
تهم أن يتقدم بضع خطوات الحائط بعده ملطخا بـدمه ولذلك أمروا ا

للأمام.
ـوقف تــذكـر هلادك وبـشــكل لامـعــقـول ولا يــتـفـق أبـدا مع هــذا ا
رتـبكة التى تحضر الـشخص لالتقاط صورة صورين ا سـات أيدى ا
طر وأخذت كبيـرة له وعلى صدغ هلادك وقعت نقطة كـبيرة من ماء ا
تـنـحـدرو بــبطء نـحـو أســفل الخـد وصـرخ الـرقــيب أول عـلـيــهم لـلـمـرة

الأخيرة مصدرا لهم الأمر بإطلاق النار لكن الكون توقف.
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خرافـات نظرية لأن حالات الركـاكة وحالات الضجـر تأتى من الكلمة
ـسـرحى كـانت لـديه ـنـطـوقـة... لـقـد أ عـمـله ا ـكـتـوبــة لا الـكـلـمـة ا ا
طر مشكـلة واحـدة خاصـة بجمـلة مـا وقد وجد لـها حلا قـطرة مـاء ا
تحت خده بـدأت تنحدر انبعثت صـرخة مجنونة تـلفت بوجهه نحوها
فـتحت فـرقة الإعـدام النـار علـيه وبأربع دفـعات من طـلقـات الرصاص

كانت قد محته.
جــارومــيــر هلادك مــات فى الــتــاسـع والــعــشــرين من مــارس فى

الساعة التاسعة ودقيقت من صباح اليوم نفسه.

الهوامش:الهوامش:
(*) الآية أوردها بورخيس مترجمة إلى الأسبانية.

إنه العـام الكـامل الذى الـتمسـه من الرب لـيكمـل عملـه ولقد مـنحه
ـعجـزة الـتى ربه الـقـادر عـلى كل شـىء العـام كـاملا وحـقـق له الـرب ا
ـوعـد الذى ـانى سـيـصـرعه فى ا تـخـفى عـلى الجـمـيع فـالـرصاص الأ
تحـدد لــكن مـا رسخ فى وعــيه أن عـامــا كـاملا سـيــنـقــضى بـ الأمـر
وتـنفـيذه وتحـولت مشـاعره من الحـيرة إلى الـذهول ومن الـذهول إلى
شاعر والامتنان للرب. التسليم ومن التسليم إلى فورة من جيشان ا
لم يـكن هـلادك يـحــضـر لــعـمــله من نص مــكـتــوب بل من ذاكـرته
هارة الـتى اكتسبـها مع كل إضافـة لسطر مـن الشعر كـانت تمنحه وا
كن أن يخامر سرحى الذى لا  قومات الأساسية لكى يـتقن عمله ا ا
سـرح وينـسون مـؤقتا الشك فـيه أولئك الـذين يجـلسـون أمام خـشبـة ا
قبـلة ولا حتى كـتملـة لم يكن عـمله من أجل الأجيـال ا الـفقرات غـير ا
الـله أو متذوقى أدبه من الـقراء والذين لم يـكونوا مـعروف له. وشرع
مولـعـا بالاهـتمـام بالـتفـاصـيل ودون أن تصـدر عنه نـأمة وفى الـسر
ـمنوح له متاهته الشامخـة خفية أعاد كتابة الفصل يكتب فى الزمن ا
الـثـالث أكـثــر من مـرتـ وشـطـب عـلى حـادثـة رمــزيـة زائـدة وشـطب
وسيقى ولم يسمح لأى شىء يلح عليه ليرغمه دقات الجرس وألغى ا
عــلى الإســراع فى إنجــاز عـمــله حــذف وكــثف وتـوسـع وفى إحـدى
رات اخـتار عـبارات من الـرواية الأصلـية ووصل لـلحـالة التى أحس ا
فيها بحن إلى الفناء وإلى الثكنات العسكرية وإلى أحد وجوه الذين
واجـهوه ولـطفت من نـظـرته إلى شخـصـية رومـيرسـتـاد واكتـشفت أن
ـثــيـر لـلــمـلل والـذى حــذر مـنه فــلـوبـيــر كـان مـجـرد تـنـافــر الأصـوات ا
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ــزاد الــعــلــنى الــذى أقـامه كــنت قــد اشــتــريت الــقــرد من صــالـة ا
الـسـيـرك يـحـتل مـكـان الـسـيـرك الآن بـنك كـروبت ولـقـد خـطـر لى أن
أقـوم بـهـذه التـجـربـة الـتى عـبر عـنـهـا فى هـذه السـطـور.أثـنـاء قراءاتى
قـالات عصر أحـد الأيام والتى تـتحدث عن أن سـكان جزيرة لإحدى ا
«جاوا» فى أندونيسيا يرجـعون عدم كلام القرود ليس إلى حقيقة أنهم
لا يـسـتــطـيــعـونه بل بــبـسـاطــة لأنـهم لا يــريـدون أن يـتــكـلــمـوا ولأنـهم
ـسكـون عن الكلام ويـقال أن الـنـاس لهـذا السـبب لا يـستـخدمـونهم

فى الأعمال التى تمس حياتهم الخاصة.
هذه الفكرة التى لم أعرهـا اهتماما فى أول الأمر استحوذت علىّ

حتى تطورت إلى هذه النظرية فى مجال الانثروبولوجيا.
ـســكـون عن «إأن الـقــرود كـانــوا آدمـيــ وهم لــسـبب أو لآخــر 
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كان «إثـور » وهو الاسم الـذى أطلـقه علـيه أحـد مالـكيه الـسابـق
ولم أسـتـطــيع أن أعـرف من كـان الـرجل أقــول أن إثـور كـان حـيـوانـا
رائـعا بـالتـأكيـد والتـدريبـات الـتى تلـقاهـا فى السـيرك بـالرغم من أن
معـظـمـها كـان يـدور فى حـدود شكـل من أشكـال الـتـمثـيل الـهـزلى قد
ى إلى حد كـبـير قـدراته العـقلـيـة وهذا مـا دفعـنى أيضـا لأن أجرب
ــعــروف أن ــعــقــولــة عــنه وعـلاوة عــلى ذلك فــمن ا نــظـــريــتى غــيــر ا
الــشــمـبــانــزى الـذى كــان إثــور هـو واحــد من أكــثـر الــقــرود وداعـة
والأكثـر استعدادا لـلتعـامل من الناحيـة العقـلية وهو مـا يزيد  فرصى

فى النجاح.
وفـى كل الأوقـات الـتى كــنت أراه فـيـهـا وهــو يـتـمـشـى عـلى قـدمـيه
ويــداه دائـمـا خـلف ظــهـره لـكى يـحــتـفظ بـتـوازنـه مـتـخـذا هــيـئـة بـحـار
سـكـران جـعل من احـتـمـال كـونه انـسـانـيـا بـدائـيـا احتـمـالا أقـوى فى

داخلى.
اذا لا يستطيع قرد وبالـفعل لم يكن هناك سبب مـعقول يفسر لنـا 
ـكن أن يـبـادر بـالـنـطق فى شـكـل كـلـمـات فـحـديـثه الـطـبـيـعى الـذى 
الـقول إنه خـليط من صـرخات يـتصل بهـا أمثـاله من المخلـوقات يـتخذ
أشـكـالا شـديدة الـتـنـوع: وحـنـجرته بـالـرغم من اخـتلافـهـا عن حـنـجرة
الإنسان إلا أنهـا لا تختلف كثـيرا كما هـو الحال مثلا عنـد الببغاء بل
ــكـنه أن يـنـطـق بـعض الـكـلـمــات وأكـثـر من ذلك فـإن حــتى الـبـبـغـاء 
ـقـارنـة بـالـبـبـغـاء تـزيل كل شك وعـلـيـنـا أن نـتـذكـر أن مخ الأبـله هـو ا
أيضـا مخ لم ينل حظه من النـمو الكافى.  وبـالرغم من ذلك فإنه يوجد

الكلام وهـذا التوقف جعل الأعـضاء التى تستـخدم فى الكلام ومراكز
خ الـتى تـتـحــكم فـيه تـنـتـهى إلى الـضـمـور لـلـحـد الـذى جـعل الـصـلـة ا

بينهما تضعف حتى تلاشت بالفعل».
لقد تحولت اللغة إلى نوع من الصرخات غير الواضحة والإنسان

الـبـدائى انـحـدر إلى مـرتــبـة الحـيـوانـات  ومن الـواضح أنه إذا  مـا 
إثـبات ذلك فـكل الخـصـائص  الاستـثـنائـية الـتى تجـعل الـقرود مـجرد
كن تـفسيرهـا على الفور ولـكن لابد أن يوجد مخلـوقات غير عـادية 
مـكن إجبـار القـرود على ـكنـنـا أن ندلل به عـلى أنه من ا دلـيل واحد 

الكلام مرة أخرى.
وأثنـاء رحلاتى التى كنت أجوب فيـها أنحاء العـالم وكان يصحبنى
فـيها قردى وبـينمـا كنت أسحـبه خلال نزهـاتنا ومـغامراتـنا كان يزداد
قـربـا مـنى وفى أوروبـا جـذب انـتبـاه كـل شخـص قـابلـنـاه وكم كـانت
ـا لـدى الـرغـبـة دائـمـا فى جـعـله يــحـظى بـاسـتـقـبـال احـتـفـالى أكـثـر 
يحـظى به أى قنصـل لكن الضـرورات العمـلية والـتى تحكمـنى كواحد
من رجـال الأعمال لم تدع لى الـفرصة للتـمسك بشكلـيات كهذه والتى

لا تعدو كونها حماقات لا أكثر.
وواصلت بـحوثى مـدفوعـا باعتـقادى الـراسخ فى قدرة الـقرود على
ـوضوع دون أن أوصل الـكلام واطلـعت عـلى بلـيوجـرافيـا كامـلة عن ا
إلى نتـيجـة تذكـر لكـن الشىء الـوحيـد الذى تـأكدت مـنه بشـكل قاطع
ـاذا لا تسـتطيع الـقرود الكلام هـو عدم وجود سـبب علمـى يفسـر لنا 

ولقد استغرق ذلك منى خمس سنوات فى البحث وإمعان التفكير.
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الـطريقة التى نلـجأ إليها مع الـصم  والبكم لحملهم عـلى نطق الكلمات
بـشكـل واضح وبالـكـاد  بـدأت أعتـقـد فى ذلك حـ انـتبـهت إلى أوجه
الـشبه الـعـديدة بـ الـقرود وبـ الـصم والبـكم فـيمـا يـتصـل بالـتـفكـير
العـقلى وقـبل كل شىء فـالقـرود تتـوافر لـها الـسهـولة غيـر العـادية فى
الـتـقــلـيــد والـتى تـعــوض نـقص الــتـكــوين الـعـضــوى لأجـهــزة الـنـطق
وتـكشف عن أن العجـز عن الكلام لا يعنى الـعجز عن التفـكير حتى لو
كان ذلك يقلل من القدرة العـقلية فى الأزمنة الأخيرة التى تتناسب مع
يـزات أكثر تـعطـيلهـا فى الأزمنـة الغـابرة فضلا عـن ذلك فإن هنـاك 
غرابة لأنهـا أكثر تنوعا وتعـددا: الاجتهاد والكد فى العمل الاخلاص
ت بـســبب الـعلاقـة ــؤكـد أنـهــا كـلـمــات   الأمـانــة الـشـجــاعـة ومن ا
ـطـردة فـيـما بـيـنـهـا والتى تـكـشف بـالـتـأكيـد عن بـراعـة واقـتدار فى ا

تحقيق التوازن ومقاومة الدوار.
قـررت بعـد ذلك أن أبـدأ جـهـودى مع قـردى بـتدريـبـات عـمـلـيـة على
حركة الـشفاه واللـسان بهذا أعلـمه مثلمـا نعلم الصـم والبكم ولسوف
تساعـده حاسة الـسمع بعـد ذلك فى الاهتداء إلى لـغة اتصـال مباشرة
دون أن يـضـطـر للاستـعـانـة بحـاسـة الـلمس ولـسـوف يلاحظ الـقارىء

أننى كنت أواصل تنفيذ خطتى بتفاؤل لا حد له.
ولحـسن الحظ فـالـشـمـبـانـزى تـمـتـلك من بـ كل الـقـرود الـعـلـيـا
الـــشــفـــاه الأكــثـــر مــقـــدرة عــلى الحـــركــة وفـى هــذا الأمـــر عــلى وجه
الخصـوص فإن إثور الذى كان يـعانى وقتها من الـتهابات فى الحلق
عرف كـيف يفتح فمه بأقصى اتـساعه حتى يتمكـنوا من الكشف عليه

نطقة التى كـنهم أن ينطقوا ببعض الكلـمات وبشكل ما فإن ا بلهاء 
خ لـها صـلـة بهـذا الأمر غـير أن ذلك تسـمى بتلافـيف بـروكاس فى ا
خ: فـضلا عن أنه لم تتم يـعتـمـد بالـطبع عـلى الـتطـور الكـلى لـتركـيب ا
ـنطـقـة التـى تتـحـكم فى الكلام الـبـرهـنة بـشـكل حاسـم على أن هـذه ا
وبالـرغم من أنها أكثـر منطقـة محتمـلة من الناحـية التشـريحية إلا أنه

توجد براه أخرى لا تقبل الجدل عكس ذلك.
ومن حسن الحظ أن القـرد أضاف لصفاته العـديدة الرديئة ميزات
شـهـور بـهـا لتـقـلـيـد سلـوك الـبـشر أخـرى هى: حب الـتـعـلم ونـزعتـه ا
وكـشـفه عن قـدراته الـعـالـيـة فـيـمـا يـخص ردود أفـعـاله تجـاه أى شىء
والـتظـاهر الـبـارع لشـد الانـتبـاه حـتى أنه ليـتـفوق كـثـيرا عـلى طـفل لو
قـارنـاه به فى هـذا المجال وبـذلك فـهـو يعـد من أخـطـر الـنمـاذج الحـية
الـواعـدة فى مـسـألة الـتـربـيـة زد عـلى ذلك بـأن قـردى كـان فـتـيا ومن
عـروف أن مرحلة الشباب بـالنسبة للـقرود هى أعظم مراحل تجليات ا
ذكـائه وقــدرته عـلى الــفـهم والإدراك وتــكـمن الـصــعـوبـة الــوحـيـدة فى
الطـريـقة الـتى يـنبـغى عـلى أن أتبـعهـا فى تـعلـيـمه كى ينـطق الـكلـمات
ن سـبــقـونى فى هـذا ــثـمـرة  ولـقـد اطــلـعت عـلى كـل المحـاولات غـيـر ا
المجـال ولـقـد جـرى ذلك دون أن أبـدى وجـهـة نـظـر فى كـفـاءة البـعض
مـنـهم والنـتـائج الـسلـبـية تـمـامـا لكل جـهـودهم لـقد تـعـرض إصرارى
وضوع لبعض الـتردد فى أكثر من مناسبـة إلا أن آرائى كلها حول ا
ظـلت تقـودنى إلى هذا الاسـتنـتاج إن الخـطوة الأولى هى الـسعى من
أجـل تــنـمــيــة الجــهــاز الـعــضــوى الــذى يــصــدر الأصـوات وهــذه هى
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نطقية فى عام ١٧٨٥ بواسطة هينكه باعتباره محسوما من النـاحية ا
مـكتـشف الطـريقة الـشفـاهيـة لتـعلم الـصم  والبـكم بواسـطة اسـتخدام
حركـة الـشفـاه وقد اعـتـاد أن يتـطـرق إلى دينـاميـكـية تـسـلسل الأفـكار
وهـو تعـبـير يـبـلـور بشـكل بـالغ الـوضوح واجب الاحـتـفـاء  بأكـبـر عالم

نفسى معاصر.
ـهـارات الـلـغـويـة فـلـقـد كـان وضع إثـور مـسـاويا وفـيـمـا يـتـعـلق بـا
لـوضع الـطفـل الذى يـدرك مـفـردات كـثـيـرة قـبل أن يـنـطق بـها إلا أنه
كان أكـثر من بـارع فى التـوصل للـقرار والـتصـرف الصـحيح لـتحـقيق
احتيـاجاته مـعتـمدا فى ذلك عـلى تجارب حـياته الـغنـية ولابـد أن تكون
هـذه الـقــرارات نـتـيــجـة لـيس فــقط لانـطـبــاعـاته ولـكن أيــضـا لـزيـادة
ا يـشهد الفضـول لديه وشغـفه بالبـحث والتـفتيش الـذى يتمـيز بهـما 
ـسبـقـة والمجردة بـتـنـوع قدراته الـشـخـصيـة ومن هـذه الافتـراضـات ا
ا كـان عـونا لى بـالـتأكـيد يـكشف إثـور عن درجـة عالـيـة من الذكـاء 

على تحقيق هدفى.
وإذا كانت افتراضاتى تبدو نوعا من المخاطرة إلى حد بعيد فلابد
نطق وهو نطـقى الذى اتبعه وهـو أساس ا أنـها تولدت عن الـقياس ا
ليس غـريبـا فى الحقـيقـة عن تفـكيـر العـديد من أنـواع الحيـوانات ذلك
نـطقى أسـاسا هـو مقارنـة ب حـالتـ للـشعور وإن لم لأن القيـاس ا
يكن كـذلك فلـماذا تـفر الحـيوانـات التى تـعرف الإنـسان مـنه بيـنما لا

تفعل ذلك الحيوانات التى لم تعرفه مطلقا ? 
بــعـــد ذلك بــدأت مـع إثــور الــتـــدريب عــلى نـــطق الأصــوات وكــان

ولـقد أثـبت أول كشف جـانبـا من توقـعاتى: فـلسـانه كان يـرقد فى قاع
فـمه ككـتـلـة هامـدة ولا يـتحـرك إلا عـنـدما يـبـتلع ريـقه أو طـعـامه لكن
سـرعان ما أثـمر تـدريبه إذ بـعد شهـرين عرف كـيف يخـرج لى لسانه
ليرد بوقـاحة وكانت هذه أول علاقة فعليـة يربط بها ب تحريك لسانه

وفكرة ما كما أنها لا تتمشى وقناع وجهه الذى يطالعنى به.
إلا أن شفتـيه سببتـا لى إزعاجا شـديدا إذ اضطـررت أحيانا إلى
ـا من طـريـقـتى فى الـتـعـبـير . ـلـقـاط شـعـر لـكـنه أدرك ر شـدهمـا 
أهمية تـلك العملـية فانخرط فـيها مبـديا الاستعداد والإصـرار وحينما
كـنـت أقـوم بـتـدريـبه بــأن أؤدى حـركـات الـشـفــاه مع الـكلام أمـامه كى
نثني وراءه ليهرش مؤخرته يقلدها كان يقعد هناك ملقيا بذراعيه ا
لأ ويغـمز لى بـعيـنيـه بجـدية هـازلة أوعـلى الأقل كان لـزاما عـليه أن 
شـدقيه اللـذين يغـطيهـما الشـعر بالـهواء كى يسـاعد الرجل الـذى يقود
تـفكيره طوال الوقت بـإشارات تصاحبهـا إيقاعات معيـنة وأخيرا تعلم

كيف يحرك شفتيه.
هـارات الـلغـويـة بدت أصـعب من أن يـكتـسـبهـا بـسهـولة. غـيـر أن ا
كـمـا يـحـدث فى مـرحـلـة الـطـفـولــة الـطـويـلـة الـثـأثـأة الـتى يـتـوصل من
خلالـهـا الـطـفل إلى اكـتـســاب  تـعـوده لـلـكلام وفق مـا يـسـاعـده ذكـاؤه
ـركز ـكـننـا بـالتـأكـيد ملاحـظـة أن مركـز إحـداث الصـوت يـرتبط   و
خ بتلك الطريقـة التى يعتمد تـطورها الطبيـعى على عملها الـكلام فى ا
ـركـبـة ذات الجـوادين أحـدهمـا وراء الآخـر أو الـعـجـلة مـثـلـما تـعـمل ا
ـقـعــدين أحـدهـمـا وراء الآخـر وهــذا مـا  الـتـنـبــؤ به بـالـفـعل ذات ا
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والـ س كــانت كل الحـروف الــسـاكـنــة تـنــطق فـقط بــاسـتــخـدام سـقف
الحلق والـلسان وحـتى لكى يقـوم بذلك فإن أسـلوب التـعلم عن طريق
السماع لم يـكن كافيـا ولذلك لجأت إلى حـاسة اللمس كـما يحدث مع
الصم والبكم فكـنت أضع راحة يده على صدرى ثم على صدره حتى

يستطيع أن يحس الاهتزازات التى تحدثها ذبذبات الصوت.
ــنــوال مــرت ثـلاث ســنــوات دون أن أنجح فى جــعــله وعــلى هــذا ا
يستـطيع  تكـوين كلمـة واحدة ومال إلـى أن يسمى الأشـياء بالحروف

الأكثر بروزا فيها وكان ذلك كل ماتحقق.
كـان قـد ســبق له أن تـعـلـم فى الـسـيــرك أن يـنـبح كــالـكلاب لأنـهم
كــانــوا يــصـاحــبــونه فى ألــعــاب الـســيــرك وعــنـدمــا رآنى يــائــسـا من
محاولاتى بلا طـائل فى انتزاع الكلام منه كان يـنبح بصوت عال كما
لــو كـان يـريــد أن يـريـنـى كل مـا يـقــدر عـلــيه كـان بـاســتـطــاعـته نـطق
الحــروف الـسـاكـنـة مـنــفـصـلـة لـكـنه لـم يـكن بـاسـتـطـاعــته الـنـطق بـهـا
مجـتمـعة وفى أحسن الأحـوال كان يـظهر وقـد أصابه نجـاحه بالدوار

عندما ينطق بس . مس.
وبــالــرغم من تــقــدمه الــبـطىء فــإن تــغــيـرا عــظــيـمــا قــد طــرأ عـلى
ـا كـان وصـارت شـخــصـيـته فــقـد بـدأ يـحــرك قـسـمـات وجــهه أقل 
تأمل لامح الوجه أكثـر رقة وأصابتـه لعنة اتـخاذ وضع ا تعبيـراته 
ـثال عـادة التـطلع إلى الـنجـوم والتـحديق بل لقـد اكتـسب على سـبيل ا

فيها ازدادت حساسيته لذلك وازداد ميله للبكاء.
تواصـلت تدريـباتى له بـدأب لكـنها لـم تثمـر شيـئا وبـالرغم من أنه

الأساس الذى بنـيت عليه نظريتى من البداية هـو تعليمه آلية النطق ثم
بعد ذلك تـوجيـهه بالـتدريج إلى نطق كـلمـات لهـا معنى ولـقد اسـتغرق
ا يسـتغرقه واحد من الصم والـبكم . لكنه تطور إلى ذلك زمنـا أكثر 
حد كـبير إذ امـتلك صوتـا واستطـاع التحـكم بشكل أفـضل فى أجهزة

نطقه لبعض الحروف بوضوح.
وصارت مشكلة تعـليمه هى كيف ينغم نطق الحروف وكيف ينطق
تـحركة وأخـذا بوجهـة النظـر التى ترى الحروف الـساكنـة والحروف ا
ستخدمة مع غرام القرود بالطعام فقد اتبعت فى ذلك طريقة هينكه ا
الصم والبـكم إذ تعـمدت فى تعـليم إثـور أن أربط كل حرف ساكن أو
متحـرك باسم نوع مـن الطعـام يبدأ بحـرف ساكن  أو مـتحرك وكان
يـســتـجـيب لــذلك لـدرجــة أن الحـرف الــذى كـان يـتــضـمـنـه اسم طـعـام
يشتهيه كان ينطقه وحده أو مع الاسم فى شكل مقاطع مضغوطة أو
ــطـوطــة وذلك كـله كــان يـتم عــلى أحــسن وجه بـقــدر مـا كــانت تـلك
الحروف متوافـقة مع الطريقة التى يـفتح بها فمه تعلم إثور ذلك خلال
ا» كان أصـعب الحروف فى النطق أسـبوع فقط إلا أن حـرف «يو ـ 

بالنسبة له.
إلا أن الحـروف الــسـاكـنـة أخــذت مـنى جـهـدا خــارقـا فى الـتـدريب
وانتهت بنا الأمور إلى أنه لم يفلح فى نطق تلك الحروف وثمة مشكلة
فى نطقـها بـاستـخدام كل من الأسـنان واللـثة إذ كـانت أنيـابه الطـويلة
ـفـردات الـتى يـسـتـخـدم إثـور كان تـمـنع ذلك تـمـامـا ثم أن مـجـمـوع ا
مــحــدودا وذلك لأنه فــضلا عن الحــروف الخـمــسـة: ب. ك . م. ج ف
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بــذلك غـيـر أن كـل مـا أمـكــنـنى انــتـزاعه مـنـه لم يـزد عن: بس . مس.
ا شبعت منه وعادته فى أن ينافقنى بأن بطريقة أصابتنى بالـضجر 
ـؤكـدة مـنى والــتى لمحـتـهـا فى عـيـنـيه يـغـمـز لى بـعـيـنــيه وسـخـريـته ا
ـريـحـة ولـيغـفـر الـله لـى إذا استـبـد بى وحـركـة تـقـطـيب وجـهه غـيـر ا
الـغضب وبلا تـفـكـير رفـعت الـكـرباج وضـربـته به والـنتـيـجة الـوحـيدة
الـتى ترتبـت على ضربى له أن الـدموع طـفرت من عـينيه وظـلت تنـهمر

. فى صمت مطبق لم يحطمه حتى بالأن
بـعد ذلك وطـوال الأيـام الـثلاثـة الـتـاليـة سـقط مـريـضـا وفى حـالة
اكـتـئـاب انـتـابه ضـعف ذهـنى شـديـد وبـدت عـلـيه أعـراض  الالـتـهاب
السحائى جـئت له بالأطبـاء الذين غمروه بـحمامات بـاردة ومطهرات
وعـمـلـوا لـه مـثـيـرات مـضــادة لأحـداث الـتـهـيج فـى مـوضع من جـسـمه
ـسـتـحضـرات الـكحـولـية لتـخـفـيف الألم عن موضـع آخر وعـالجـوه با
ـزعج قدموه رض ا ـكن من ا ومسـتحضـرات البـروميد وكل علاج 
له وأصــررت عـلى علاجـه بـأى ثـمـن وبلا تـردد وواصـلـت جـهـودى فى
علاجه يدفـعنى الـندم لأننى أعـتقدت أن الحـيوان فى سـبيله لأن يـنتهى
كـضـحـيـة لـقـسـوتى عـلـيه والـسـبب الـثـانى أنـنى كـدت أمـوت رعبـا من

السر الذى قد يحمله معه إلى القبر.
لـقد تحسـنت حالته بـعد فتـرة طويـلة لكـنه كان بالغ الـضعف حتى
أنه لم يكن قادرا بـأى شكل على الحـركة ومغـادرة سريره ولـقد جعله
ـتلـئـتـ دوما ـوت إنـسـانيـا بل ونـبـيلا كـانت عيـنـاه  الاقـتراب من ا
بالـعرفان بـالجميل لم تتـحولا عنى أبـدا وظلتـا تتبـعانى فى كل أنحاء

لم تـصـاحـبه نجـاحات مـلـحـوظـة فلـقـد اسـتـحال الـعـمل كـله إلى فـكرة
مـتـسـلطـة مـسبـبـة للألم وشـيئـا فـشيـئـا اسـتبـد بى الـنزوع لاسـتـخدام

الشدة معه.
ـرارة بـسـبب الـفشل. لـقـد صار عـمـلى أكـثـر مـدعـاة للإحسـاس بـا
وعـند ذلك انتـهيت بدون أن أشعـر إلى العداء تجاه إثـور وكان قد بدأ
يقنعنى تماما بأننى لن أستطيع أن أخرجه منه إطلاقا وعندها أيقنت

فجأة أنه  لم يكن يتكلم لأنه لا يريد ذلك!
وذات لـيـلـة أتى الـطـبـاخ إلى وهـو يــجـرى مـذعـورا لـيـخـبـرنى بـأنه
فوجىء بأن القرد ينطق بكلمات سليمة وحسب روايته فإن إثور كان
يجـلس القرفصـاء مستـندا بظـهره إلى جذع شجـرة الت فى الجـنينة
لـكن الـذعر مـن سمـاعه لـلقـرد يتـكـلم حال بـ الـطبـاخ وبـ أن يتـذكر
ــوضــوع وهـو الــكــلـمــات نــفـســهــا قـال أنـه يـظن أن أهم شىء فى ا
باستطاعـته تذكر كلـمت فقط: «السـرير والبايب» وبسـبب غبائه فقد

كدت أن أركله.
لا حـاجـة لـلـقـول بـأنـنى قـضـيت الـلـيـلـة تحت وطـأة انـفـعـالات حادة
والـشىء الذى لم أقـدم علـيه طـوال سنـوات ثلاث وهوالخـطأ الـذى دمر
كل شىء وقع نتيجة للانفعالات التى احتاجتنى بسبب تلك الليلة التى
أصابـنى فـيـهـا الأرق وأيـضا بـسـبب فـضـولى الـزائد لـدرجـة الـهوس
وبـالـرغم مـن أنـنى كـنت قــد قـررت من قـبل أن أتــرك الـقـرد يـصل إلى
الـنـقـطـة الـتى يـتـكـلم عـنـدهـا بـشـكل طـبـيـعى فـإنـنى نـاديـته فى الـيـوم
التالى وجربت أن أنتزع منه الكلام بإجباره على الامتثال لأوامرى له
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لقد نكص وارتد للإشارات كمـا لو كانت وسيلته الوحيدة للاتصال
غزى فيمـا يختص بالصم بينه وبيـنى وهذه الحقيقـة ارتبطت بنفـس ا
والـبـكم وكـانـت سـبـبا فـى جـعـلى أعـيـد وأزيـد فى الـتـحـوط مـنـذ عرف

إنسان أن الانكفاء الشديد للصم والبكم هو مرض عقلى.
ولـقـد حـدث أن تـمنـيت فى بـعض الأحـيـان أن يـفـقـد وعيه لأرى أن

كن أن يؤدى إلى تحطيم صمته. كان الهذيان 
لم يكن تـماثـله للـشفـاء يتـقدم فلـقد واصل هـزاله وظل الحـزن كما
هـو كـان واضــحـا أنه يـعـانى من  مـرض عــقـلى وكـان سـريع الـتـأثـر
والانفعـال وبناء جـسمه كله كـان قد تداعى بـسبب بعض الـقصور فى
خ وعاجلا أم آجلا فسوف تصبـح حالته ميئوسا منها. لكن وظائف ا
ـرض فــإن صـمـته ـ ذلك بــالـرغم من امــتـثـالـه إلى حـد بـعــيـد بـســبب ا
الصـمت الذى يبـعث على الجنـون ـ الصـمت الذى تجلى بـوضوح أمام
ــكن تحـطـيـمه وبـسـبب من مـوروثـات جـهـودى الـيـائـسـة اسـتـمـر لا 
ـا يروى وهى سحـيـقـة غـامضـة إلى حـد مـا للأعـراف والـتقـالـيـد أو 
الــتى صـارت غـريـزة أومـيلا فـطـريــا كـانت الأجـنـاس الأخـرى تـتـهـيب
الــصـــمت الجــلـــيل الــذى ران لآلاف الـــســنـــ عــلى ملامـح الحــيــوان
وأسـلافه الأصـلـيـ دامـوا مـعه حـتى نـفـذ تـأثـيـرهم إلى عـمل كـيـنـونـته
الـداخـلـية أنـاس الـغابـة الـبدائـيـ الذين أرغـمـوا على الـصـمت وكان
ذلك بشـكل ما إرغـاما لـهم عـلى الانتـحار الـفكـرى لعـديد من الأسـباب
غــيــر الــواضــحــة والــظــلم الــبــربــرى كــانت تــلك المخــلــوقــات تحــتــفظ
بـأسـرارهـا أسـرار الـغـابـة مـنـذ فـجـر الـتـاريخ وحـتى ظـهـور الـسـلـطـة

الـغـرفـة كـكـرت زجـاجـتـ تـتـنـاوبان الـنـظـر إلى وحـتى لـو فـكرت فى
الاخـتـباء مـنـها خـلـفه كانت يـداه تـبحـثـان عنى لـتـلمـسـانى وتربـتـا علىّ
ـصاحـبتى له طـوال فترة الـنقـاهة وخلال هـذه الوحشـة المخيـفة كان

هو يكتسب مرتبة الشخصية الإنسانية.
وبـالـرغم من ذلك كـلـه فـإن شـيـطـان الـبـحث والـتـقـصى والـذى لم
يـكن سـوى روح تتـسم بـالحـمـاقـة والـعـنـاد قـادنى إلى أن أسـتـمر فى
تـكـرار تجـاربى عـلى إثـور فـالـقـرد قـد تـكـلم بـالـفـعل ولـذلك فـلم يـكن

باستطاعتى التخلى عن هذا الاكتشاف.
بـدأت بتـأنٍ شديـد أطلب مـنه أن يريـنى كيف يـنطق الحـروف التى
يـعـرف كـيف يـنـطـقـهـا فـلم يـنــبس بـبـنت شـفـة غـادرته لـعـدة سـاعـات
وراقـبـته من خلال فــرجـة ضـيـقـة تــكـشف الجـانب الــذى يـرقـد فـيه لم
يـنـبس بــصـوت عـدت وأخــذت أتحـدث إلـيـه فى جـمل قـصــيـرة بـيــنـمـا
ــــــيــــــزاته فـى حــــــرصه عــــــلى أداء أحــــــاول أن ألـــــعـب عــــــلى وتــــــر 
واجـبه.وإخـلاصه والـطـعــام الـذى يـحــبه لم يـنــبس بـصـوت وعــنـدمـا
صارت العـبارات الـتى أتحدث بـها إلـيه مفـعمـة بالـتأثـر والحزن كانت
عينـاه تمتلئـان بالدموع وعـندما بدأت اسـتخدم ألفـاظا تخلق جوا من
الألفـة والحـميـمـية كـأن أقول له: أنـا صـاحبك أنت قـردى والـتى كنت
أبــدأ بـهـا كل جـلـسـاتى مـعه اعـتـدت أن أواصل شـرحى له لـكى أنـقل
ـطـلقـة بشـكل نـهائى وكـان يوافـقـنى بإشـارة منه إلى ذهـنه الحـقيـقة ا
بـأن يـطـرف برمـوش عـيـنـيه إلا أنه لم يـنـبس مـطـلـقـا بـأى صوت ولم

يذهب لأبعد من ذلك حتى بأن يحرك شفتيه مثلا.
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اءات التى تمارس بشكل آلى أو أكروباتى عند مستوى الإ
 وإزاء ذلك الرعب الهائل من الحيـاة والذى أحنى ظهورهم بشكل
نهائى فى عـبودية أصبحت علامة على وضـعهم الحيوانى ودمغتهم به
نال مخـلفة على وجوههم حالـة الانذهال الحزين لتوقـهم لشىء بعيد ا
ذلك الذى يشكل سمة أساسية لطبيعتهم التراجيكوميدية.هذا ما أيقظ
نسية إلى دفون بعمق فى الغريزة ا ريض بالسخرية الحس ا حس ا
حــد مـا عـنــد أقـصى حــدود الـنــجـاح عـبــر ملايـ الــسـنـ الــطـاقـة
الـسـحـريـة لــلـكلام والـتى ظـلت مــفـعـمـة بـالحــيـويـة  والـنـشـاط فى روح
الـقرود لـكن ستـظل كامـنة ضـد هذا الإغـراء الذى كـان على وشك أن
ـظـلـمـة لــغـريـزة الحـيــوان ذكـريـات الأسلاف الـتى يــجـتـاز الحـواجــز ا
تــغــلــغـلـت فى سلالاته بــقــدر هــائل من الــرعـب الــغـريــزى وكــانـت قـد

. استنهضت أيضا تخوم عصر قد
بدأ إثـور فى التـقاط أنفـاسه الأخيـرة دون أن يفقـد وعيه لـقد كان
مـوتـا نبـيلا وجـلـيلا بعـيـون مغـمـضة وتـنـفس هادىء ونـبض ضـعيف
وهـدوء كـامل كـان يـقـطـعه فـقط من وقت لآخـر إذ يـديـر نـحـوى وجـهه
الحـزين الأشــبه بـوجه خلاسـى وبـقـلب مــكـسـور لـلأبـد. وفى الـلــحـظـة
الأخـيرة فيما بـعد الظهيـرة ظهيرة موته حـيث وقعت الحادثة الخارقة

التى دفعتنى لكتابة هذه القصة.
كنت منهكا تغلب على عواطفى حماسة الانفعال وسكون الشفق
وظلـمة أول الليل الـتى تتزايد بـينما يـغالبنى الـنعاس إلى جانـبه عندما
أحـسـست فـجـأة بـيـد تـقـبـض عـلى رسـغى صـحـوت فـزعـا كـان إثـور

والـقبض عليـها عبر الـفاصل الزمنى الـهائل عن الحاضر فى قراءة لا
شعوره الآن.

أما الـفـصـائل الـعلـيـا ذوات الأربع من الـقرود الـشـبـيهـة بـالإنـسان
فمن سوء حـظها أنهـا قد تأخرت فى سـلسلة الـتطور وقد  تـخطيها
أو تجـاوزهـا بـالإنـسـان الـذى مــارس قـمـعه واضـطـهـاده لـهـا بـبـربـريـة
انحدرت لدرجـة التوحش ولاشك فى أنه اقتلعـهم من مواطنهم ففقدوا
ـلـكتـهم النـباتـيـة جنـة عدن الـبدائـيـة ولقـد هلك الـقسم سيـادتهم فى 
الأعظم من سلالـتـهم وإناثـهم  الاسـتيلاء عـلـيهن بـأسـرهن حتى أن
ذلك الـنظـام من العـبوديـة كان يـبدأ من لحـظة خـروجهم من رحم الأم
وفى حـيـاتـهم الـيـائـسـة والـتى  انــتـهـاكـهـا  الاسـتـحـواذ عـلـيـهـا ثم
اسـتـفـزازهم لـكـى يـعـبـروا عن كـرامــتـهم الإنـسـانـيــة وأن يـخـفـفـوا من
تعاسـتهم بـالحديث بـشرط ألا يـتحـدثوا بـأصوات عـاليـة لأن الكلام هو
الـذى كـان يجـعل منـهم حـلقـة الوصل فى الـسـلسـلة الـتى يـنتـمى إليـها
ظـلم للمـملكة أعداؤهم وكـملاذ أخير اتـخذوا لهم مـلجأ فى الـهامش ا

الحيوانية.
أي أعمـال شنـيعـة وإمعـانا فى الـقسـوة كان عـلى الغـزاة المحتـل
أن يرتكـبوها ويـوقوعها بـهؤلاء الأنصاف حـيوانات خلال تـطورهم بعد
عـرفـة والـفـاكهـة المحـرمـة فى نـصوص أن انـفرد المحـتـلـون بـامتـلاك ا
ــقـدسـة لــتـخـذلــهم وتجـعـلــهم مـثــارا لـلـســخـريـة من جــنـسـهم الــكـتب ا

بوضعهم فى مرتبة مساوية لمخلوقات أقل مرتبة منهم.
وإزاء هذا الـتـقهـقـر الذى أعـاق قـدرتـهم على الـفـهم والإدراك للأبد
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لن أنسـى أبدا ذلك الـيـوم  الذى جـاء فـيه ليـقـيم معـنـا وزوجى هو
الذى أتى لـنا به وهـو عائـد من إحدى سـفرياته وفـى ذلك الوقت كان
قـد مــرعـلى زواجـنــا ثلاث سـنــوات وكـان لـنــا طـفلان لـكــنـنى لم أكن
سـعـيـدة  ولـقـد حـمل إلى زوجـى شـيـئـا كمـا لـو أنـه قـطعـة أثـاث لـكى
ـكان نفسه الذى قرر تتـعود الواحدة منا أن تـراه كل يوم أمامها فى ا

عيشة فيه لكنه لا يثير أى إحساس بوجوده. هو ا
ـدينة بـلدة: تقـريبا شبه لقـد كنا نـقيم فى بلـدة معزولـة بعيدة عن ا

ميتة وعلى وشك التلاشى والاختفاء من الوجود.
لم أستـطع أن أكـتم صرخـتى أول مرة رأيـته فـيهـا رعـبا مـنه كان
كئـيـبـا ولئـيـمـا بعـيـنـ كبـيـرت صـفـراوين وتـقـريبـا مـدورت دون أن
تطـرفا لأنـهما تـبدوان كـما لـو كانـتا تخـترقـان الأشيـاء والأشخاص .

فـتـوحتـ عـلى اتـساعـهـمـا وبشـكل لا رجـعـة فيه بعـيـنـيه الواسـعـتـ ا
وت على وجهه إنـسانيا جدا إلى الحد الذى وت الآن وكان تـعبير ا
ملأنى بـالـرعب إلا أن يـده وعـينـيه جـذبـونى إلـيه بـطـريقـة بـلـيـغـة حتى
أنـنى انــحـنـيـت قـريـبــا جـدا من وجـهـه وعـنـدئــذ وبـأنـفــاسه الأخـيـرة
أنفـاسه التى توجت وسـحقت أمـالى فى نفس الـوقت نطق أنا مـتأكد
من ذلك نـطق وهـو يــتـمـتم  (كـيف أسـتـطـيع أن أعـيـد تـرتـيب درجـات
الصوت الذى لم ينطق منذ عشرة آلاف قرن?) تلك الكلمات التى نجح

عمقها الإنسانى فى أن يعبر الفجوة ب جنسينا:
ـ «ماء يا سيد..يا سيد...  يا سيدى!».
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بيـتـنـا وكـان الـبيـت كبـيـرا جـدا بـالحـديقـة الـتى تـتـوسـطه والحـجرات
ـرات مـعـرشـة لـكى تـقى ـوزعـة حـولـهـا وبـ الحـجـرات والحـديـقـة  ا
ـطر ومن العواصف التى كثيرا ما كانت الحجرات من شدة انهمار ا
تـعـاود هبـوبهـا وكان عـلى أن أهـتم بتـرتـيب هذا الـبيـت الكـبيـر والذى
ثل هـذا الاتسـاع وأعتـنى بالحـديـقة ولـذلك كان يـومى مشـغولا من
... لكننى كنت مغـرمة بحديقتى أوله لآخره وكـان ذلك عبئا ثقيلا عـلىَّ
ــمـرات مـغـطـاة بـعـرائش الـلـبـلاب الـذى كـان مـزهـرا تـقـريـبـا طـوال فـا
ر من الـسنـة أذكر كم كـنت أحب فى أوقـات العـصر أن أجـلس فى 
مرات لأخـيط ملابس الأطفال وأنا أشم عطر نـباتات سلطان الجبل. ا
ووسط زهـور الجـهـنـمــيـة فى الحـديـقـة الـتـى وزعت فـيـهـا أيـضـا زهـور
الـكريزنـتيم وبنـفسج زهـرة الثالـوث وبنفـسجات جـبال الألب وأزهار
الـبيـجـونيـا وزهـرات عبـاد الـشمـس وفى الوقت الـذى كـنت أروى فيه
الـنـبـاتـات كـان الأطـفـال يـتـلــهـون بـالـبـحث عن الـديـدان تحت الأوراق
الـســاقـطـة وأحــيـانــا كـانت تــمـر الــسـاعــات وهم فى مـنــتـهى الــلـطف
تدفقة من اء ا والهدوء وهم يحاولون دون جدوى الإمساك بقطرات ا

. خرطوم الرش القد
لم يـكن بـاسـتـطـاعـتى تـفـادى إلـقـاء نـظـرة بـ الحـ والآخـر نـحـو
الحـجـرة الـتى فى ركـن الحـديـقـة وبـالـرغم من أنه يـقـضى الـنـهـار كـله
نـائـمـا لـم أسـتـطع أن أحس بـالأمـان من نــاحـيـته إذ حـدث أكـثـر من
مـرة أنه وعنـدما كـنت أعد الـطعام انـتبـهت فجـأة على ظـله الذى كان
وقد الـذى أطبخ على ناره وأغـذيها بـالحطب أحسست ساقطا فـوق ا

وتحولت حـياتى التـعسـة إلى جحـيم وفى ليـلة وصـوله نفـسهـا توسلت
إلـى زوجى ألا يـعـذبـنـى بـصـاحـبه ولـم أسـتـطع مـقــاومـة مـا أثـاره فى
داخلى من عـدم الـثقـة والـرعب « إنه غيـر مـؤذ تمـاما» هـذا مـا قاله لى

زوجى وهو ينظر إلى بنظرة جانبية وبعدم اكتراث.
«سـوف تـتـعـودين عـلى مـصـاحـبـته لـنـا» ولو لـم يحـدث ذلك?...  لم

ا أتخيله وبقى مقيما فى بيتنا. تكن هناك وسيلة لإقناعه 
عاناة من وجـوده تقتصـر علىَّ أنا وحدى بل كل من فى ولم تـكن ا
ــرأة الــتى تــســاعـدنـى فى شــغل الـبــيت وطــفــلــهـا الــبـيـت أولادنـا وا
الصغـير  يشعـر بالرهـبة منه وزوجى فقـط هو الفرحـان بوجوده معه
هنا ومنذ اليوم الأول خصص له زوجى الحجرة التى فى ركن حديقة
الـبيت . كـانت حجـرة واسعـة لكـنهـا رطبـة ومظـلمـة. ولعيـوبهـا هذه لم
نشـغـلهـا أبـدا وبالـرغم من عـيـوبهـا فـقد أبـدى هـو رضاءه بـالحـجرة
ا لا مزيد علـيه من العتمة المخـيمة عليـها توافق حاجته كما لو أنهـا 
إذ كـان يـنـام طــوال الـنـهـار وحــتى يـحل الـلـيـل ولا يـتـجـاوز أبـدا ذلك

الحيز الذى يرقد فيه.
والقـدر الـضـئيل مـن الطـمـأنـينـة والـذى كنـت قد حـصـلت عـليه فى
ذلك البـيت الـعتـيق من بـيوت الأعـيـان حيث كـانت الأمـور تسـير خلال
النهار بـشكل طبيـعى فأنا استـيقظ  دائما فى وقت مـبكر جدا ألبس
الأطـفـال ملابسـهم عـنـدما يـصـحون .. وأقـدم لـهم إفـطارهم ومـا يـفتح
شـهـيـتـهم وأثـنـاء ذلك يـكـون جـواد ألـوبى.. الـتى تـسـاعـدنى فى شـغل
الـبيت قد رتبت الـغرف وخرجت لشراء مـا كلفناهـا به من احتياجات
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ا حـتى حجرتى فـأنا لا أستطـيع أن أتركهم وحدهم إذ أفـكر بأنه ر
يكون مستيقظا أو بسبيله إلى الاستيقاظ.

فـفى مـرة انــتـهت جـواد الـوبى من شـغـلــهـا فى الـبـيت وذهـبت مع
ا صـغـيرهـا لـلـنـوم وأنـا بقـيت وحـدى أتـأمل أولادى وهم يـحـلـمـون و
كان باب حجرتى يترك مفـتوحا بشكل دائم لم تواتنى الشجاعة لأنام
كن أن يدخل ويهجم علينا ولم إذ أننى أخاف من أنه فى أية لحظـة 
كنا غلق الباب لأن زوجى يصل دائما فى وقت متأخر وعندما يكن 
لا يجـده مفتوحا فقـد يسىء الظن...  وهو يأتى متـأخرا دائما فليأت
متـأخـرا أحـسن فـهـو عنـده شـغل كـثـير وهـذا مـا قـاله لى مـرة وأنا

ا هى أمور أخرى التى تشغله أيضا. فكرت بعدها أنه ر
وذات لـيـلــة وكـنت قـد تــنـبـهت مـن نـومى حـوالى الــسـاعـة الــثـانـيـة
ا أفقت تماما رأيته واقفا صباحا وبقيت أتنصـت عليه فى الخارج و
بـجوار سـريرى ينـظر إلى ويحـدق فى بنـظرته الثـابتـة التى تخـترقنى
قـفـزت من الـفـراش وقـذفـته بـلـمـبـة الجـاز الـتى أتـركـهـا مـضـاءة طـوال
الـلـيل فــلم تـكن هــنـاك كـهـربــاء فى تـلك الــبـلـدة كـمــا أنـنى لا أتحـمل
الـظلام مـدركة أنه فـى أية لحـظـة سـوف يتـفـادى الضـربـة ويـخرج من
الغرفة تكسرت اللمـبة على بلاط الأرضية والجاز طالته النار بسرعة

ولولا أن جواد الوبى أتت على صرخاتى لاحترق البيت كله.
زوجى لم يـكن  عـنده وقت لـكى يـسمـعنى ولم يـكن يـهمه مـا حدث
ا كـان فقط مـا لابد مـنه فيـما بـينـنا لأنه فى الـبيت ومـا تكـلمـنا فـيه 

ومنذ زمن طويل العواطف والكلمات كانت قد استهلكت.

طبخ به خلـفى فرمـيت ما أحمـله ب يـدى على الأرض وخـرجت من ا
وأنا أجرى وأصرخ كـالمجنونة بـينما عـاد هو إلى حجرته وكـأن شيئا

لم يحدث.
أعـتـقد أنه لم يـتـعرف عـلى جـواد الوبـى أبدا فـهو لـم يقـتـرب منـها
مـطـلـقا ولم يـطـاردها والأطـفـال هو يـكـرههم أمـا أنـا فإنه يـتـجسس
كن عـلى دائمـا عندمـا يخـرج من حجـرته وأكبـر كابوس مـزعج لى و
لـلـواحـدة أن تـعـيـشـه عـنـدمـا يـتـخـذ له بـشـكل دائم مـكـانـا أمـام بـاب
ـرات وعـنـدما حـجـرتى لـذلك فـأنـا لا أخـرج كـثيـرا ولـكن فى إحـدى ا
ــطـبخ لأعــد وجــبـة خــفـيــفـة فــكـرت بــأنه مــازال نـائــمــا فـذهــبت إلى ا
ـمـر تحت تـعـريـشـة للأطـفـال وفـجـأة ووجـهت به فـى ركن مـظـلم من ا

اللبلاب ولحظتها صرخت يائسة: «إنه مازال هنا يا جواد الوبى»!
جواد الـوبى وأنا: لم ننطق اسمـه أبدا وبدا لنا أنا لـو فعلنا ذلك

نكسبه وجودا حقيقيا هذا الكائن الشجى الغامض ودائما نقول:
«إنه موجود هناك الآن خرج إنه نائم.. هو... هو...  هو..»

كان يتناول وجبت فـقط واحدة أول ما يستيقظ عندما يحل ظلام
ـا فى الـفجـر قـبل أن ينـام وكـانت جـواد الوبى اللـيل والأخـرى ور
كننى أن أؤكد إنها كانت كـلفة بحمل الصيـنية بالطعام إليـه و هى ا
سـكـينـة كـانت تعـانى مـثلى ـرأة ا تـرمـيهـا له من بـاب الحجـرة إذ أن ا
من الـرعب نـفسه وأكـله كـله كان يـقـتصـر علـى اللـحم ولم يـذق شيـئا

سواه.
وعـنـدمـا كـان يـنـام الأطفـال كـانت جـواد الـوبى تـأتى لى بـعـشائى
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لقد شرحت لك ألف مرة أنه كائن غير مؤذ».
فكـرت حينـئذ فى الهـرب من هذا الـبيت ومن زوجى ومنه لـكننى
واصلات أيامها كانت صعبة وأنا لا أصدقاء لا أملك مالا ووسائل ا
لـى ولا أهل فـلـمن ألجــأ?...  وأحـسـست بـأنــنى وحـيـدة تــمـامـا مـثل

يتيمة.
طفلاى كانا مـرعوب حتى أنهما لم يحـبا أن يلعبا فى الحديقة ولا
أن يـتحركـا بعـيدا عنى وعـندمـا تخرج جـواد الوبى إلى الـسوق: أقفل

عليهما وعلىّ غرفتى وفى يوم قالت لى جواد الوبى:
كن أن يستمر. ـ هذا الوضع لا 

وأجبتها:
ـ يجب علينا أن نفعل شيئا وبسرعة.

فردهما? كن لامرأت أن تفعلا  ـ لكن ماذا 
فردهما نعم هذه حقيقة لكن بكراهية لا حد لها. ـ 
عانا غريبا فأحسست بالخوف والفرح. عت عيناها 

وجاءت الـفـرصة فى الـوقت الـذى أوشكـنـا فيه أن نـفـقد الأمل فـقد
ـدينـة ليـتابع بـعض أعمـاله وسوف يـتأخر سـافر زوجى راجـعا إلى ا

فى العودة حسبما قال لى حوالى عشرين يوما.
لا أعرف إذا كـان هـو قـد علـم بأن زوجى قـد سـافـر لكـنه فى ذلك
الــيـوم اســتـيــقظ قــبل الـوقـت الـذى اعــتـاده فــأخـذ مــكـانـه وجـلس فى
مواجهة حجرتى وجواد الوبى وطفلها انتقلا ليناما معنا أنا والطفل

فى حجرت وللمرة الأولى كان بإمكانى أن أغلق علينا الباب.

والآن عندما أتذكر ما حـدث يعاودنى الإحساس بأننى مريضة..
 كانت جواد الوبى قـد خرجت للتسوق وتركت صغـيرها مارت نائما
فى صـنـدوق حـيث تـضـعه وتـنـمـيه أثـنـاء الـنهـار وكـنت أمـشط لأولادى
شـعـرهم عـنـدمـا سـمـعت أنـات الـصـغـيـر مـخـتـلـطـة بـصـرخـات غـريـبـة
وعنـدما وصـلت إلى الحـجرة وجـدته يـضرب الـطـفل بقـسوة ولازلت لا
أعـرف كـيف انتـزعت الـطـفل منه وكـيف خـبـطته بـقـضيب حـديـدى وهو
الـذى وجدتـه تحت يـدى وهاجـمـته بـكل الـغـيظ مـنه والـذى أكـبـته مـنذ
زمن طويل ولا أعـرف أكنت أصـبته بـأذى شديـد أم لا لأننى سـقطت
ـأمـورية الـتى بـعـدهـا فـاقـدة الـوعى وعـنـدمـا عـادت جـواد الوبـى من ا
خـرجت لـقضـائـها  وجـدتـنى مـغشـيـا عـلى ووجدت صـغـيـرها مـصـابا
بعـديد من الكدمـات والخدوش التى تنزف دمـا...  الألم والشجاعة فى
ت وسـرعـان مـا مـواجـهــته كـانـا فـظـيـعـ ولحـسن الحظ فـالـطـفل لم 

شفى.
وخــشـيت أن تــرحل جـواد الــوبى وتـتــركـنى وحــدى وإذا كـانت لم
تـرحـل فـذلك لأنـهـا كــانت امـرأة نـبـيــلـة وشـجـاعـة تــكن لى ولأطـفـالى
مشاعـر غامرة بتـعاطف حمـيم إلا أنها فى ذلك الـيوم تولدت بـداخلها

كراهية هائلة جعلتها تتلهف على الانتقام منه.
ـا حـكـيت لـزوجى مـا حـدث طلـبت مـنه أن يـأخـذه من هـنـا وأنا و
ـكن أن يـقـتل أطـفـالـنا مـثـلـمـا حـاول ذلك مع الـصـغـير أتحـجج بـأنه 
مارت وكان رده: «أنت كل يوم تزدادين هستيريا وفى الحقيقة أنت
مرهقة وتـبعث على الاكتئاب تأمـلى نفسك وأنت هكذا بهذا الشكل!

±≤± ±≤∞



∂≤

يدق عـلى الـبـاب ويـخبـطه بـجـسده وكـان يـطـلق صراخه يـائـسـا وهو
يخربش فـيه...  لا جواد الوبى ولا أنـا كان باسـتطاعـتنا أن نأكل أو
نــنـام كـانت الــصـرخـات فــظـيـعــة وفى بـعض الأوقـات فــكـرنـا فى أن
ــكن أن يـــعــود قــبل أن يــكــون هــو قــد مــات...  آه لــو وجــده زوجى 
ـكن أن يــظل حـيـا هـكـذا!... كــانت مـقـاومــته كـبـيــرة وأعـتـقــدت أنه 

. حوالى أسبوع
وفى يـــوم لم أســمع بــالــفــعـل أى صــرخــات ولا عــويل ولا تــأويل
ـفـترض وبـالـرغم من ذلك انـتـظـرت يـومـ كامـلـ زيـادة عن الـوقت ا

قبل أن نفتح عليه الحجرة.
عــنـدمـا عــاد زوجى اسـتـقــبـلـنــاه بـخـبـر مــوته الـذى كــان مـفـاجـأة

ومحيرا لنا!

وقضـينا أنا وجواد الوبى اللـيلة كلها تقريـبا ونحن نضع خططا
بينـما نام الأطـفال فى سكـينة ومن وقت لآخـر نسمعـه يصل حتى باب

الحجرة ويخبط عليه بغيظ.
وفى الـيوم الثانى أطـعمنا الأطـفال إفطارهم وكى يـظلوا هادئ
وحـتى لا يكـونوا معـوق لـنا فيـما نـخطط له أجلـسنـاهم فى حجرتى

وأغلقنا عليهم الباب.
كان وراءنا جـواد الوبى وأنـا ـ أمور كـثيـرة لنقـوم بهـا ولتـنفـيذها
ـكن لـدرجـة أنه لم يكن بـوسـعـنا أن نـضـيع الـوقت حتى بـأسـرع ما 

فى الأكل.
نـشـرت جـواد الـوبى بـعض ألواح الخـشب الـكـبـيرة والـصـلـبـة التى
تــتــحــمل وفى الــوقت نــفــسه كــنت قــد بــحــثت عن قــادوم ومــســامــيـر
ووجـدتهـا وعـندمـا استـكمـلنـا كل مـنا نـحتـاجه وصلـنا دون أن نـحدث
جـلـبـة إلى حـجـرته فى ركن الحـديـقـة ألـواح الـبـاب كـانت من أخـشاب
مـتباعـدة فمددنـا أيدينـا وأنزلنـا الترابـيس وبعد ذلك أغـلقنـا الباب من
سـامير حـتى سددنا ـفتاح وبـدأنا فى دق ألواح الخـشب با الخارج با
بـاب الحجرة بشكل مـحكم وبينـما كنا فى حمى الـشغل كانت قطرات
العرق الثقيلة تجرى فوق جبيننا لم تحدث ساعتها ضجة إذ بدا كما
ــا انـتـهى كل شـىء جـواد الـوبى وأنـا لـو أنه غـارق فـى نـوم عـمـيق و

تعانقنا وانفجرنا فى البكاء.
الأيـام التى تلت ذلك كانت مـرعبة فقـد بقى على قيـد الحياة أياما
كــثـيـرة دون هــواء ودون نـور ودون طـعــام ودون مـاء فى الأول ظل
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كـتب تحـملت الآنـسـة خولـيـا كمـا يـناديـهـا زملاؤهـا فى العـمل بـا
أكــثــر من شــهـر دون نــوم بــالـشــكل الــذى بــدأ يـتــرك أثــاره عـلــيــهـا
فالوجنـتان فقدتا تـلك الدرجة من لونـهما الوردى والـذى حافظت عليه
خـوليـا بالـرغم من سنـوات عمـرها مـثلـما كـانت نتـيجـة لحيـاة صحـية
كن مرتبة قـضتها فى هـدوء... وهالتان كـبيرتان أحاطـتا بعيـنيها و
ملاحـظة أن فستانـها تهدل علـيها ولاحظ زملاؤها بكـثير من القلق أن
ذاكـرة الآنسـة خولـيـا لم تعـد كمـا كـانت من قبل فـهى تـنسى الأشـياء
وتـعـانى من حـالات شـرود مـتكـررة وأكـثـر مـا كان يـشـغـلـهم كان أن
يروها جالسة أمام مكتبها دائخة ورأسها يسقط على صدرها ويرتفع
فـجأة إلى الحـد الذى هـو أقرب لـبقائـها نـائمـة. وهى التى كـانت دائمة
كـانت تتـميـز فى عـملـها حـتى ذلك الح بـالكـفاءة الـنشـاط والانتـعاش
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كـتب التـخمـينـات حولـها نـتيـجة والثـناء والـتقـدير وبـدأت تتـناثـر فى ا
ـكن تـفـسـيره فـالآنـسـة خولـيـا كـانت واحدة من هـذا التـغـيـر الذى لا 
الآنسات الـتى تقوم بـإدارة العمل بشـكل لا غبار عـليه وكلـهم يعرفون
ــكن أن يـــؤخــذ كـــمــثــال لـلاعــتــدال ذلك وســلـــوكــهـــا فى حــيـــاتــهـــا 

والاستقامة.
ومنـذ أن تزوجت أخـتاها الأصـغر منـها: عـاشت خوليـا وحدها فى
البيت الذى تركه الأبوان لهما عند موتهما وكان عليها أن ترتبه بذوق
ن عال وتـهتم بنـظافته باسـتمرار ونـتيجة لـذلك فقد كـان بيتا مـحببا 
ـا وكل شىء هـنـاك كـان يعـامل يـدخـله بـالـرغم من أنه كـان بـيـتـا قـد
باهتـمام ولطف وكل تـفصيلـة مهما صـغرت كانت تـنم عن روح خوليا
ـوسيقى وقراءة الكتب ذات القيمـة الأدبية العالية: شعر التى تعشق ا
شـيلى بركيتس سـوناتات برتغالـية روايات الشقـيقت برونتى وهى
تـعـد بنـفسـها وجـبات الـطعـام وتقـوم بـنظـافة الـبيت وهى سـعيـدة بذلك
تــمــامــا ودائــمــا تــرى وهى تــرتــدى ملابس مــحــتــشــمــة ووقــورة فى
بسـاطتـهـا وذوقهـا الخاص بـها الـذى يـجعـلهـا بالـضـرورة جمـيلـة وما
تـزال محـتـفـظة بـلـون بـشـرتهـا الـغض الـنضـيـر وتـلك الـنظـرة الـهـادئة
العـذبة التى تـمنحـها مسـحة من الطيـبة والوداعـة إلا أنها ومـنذ فترة
قد خاطرت بـتعريض نفسـها للقـيل والقال مع السـيد دى لونا مراجع
ـكتب ـؤسـسة والـذى يصـحبـها كل يـوم بعـد الظـهر من ا حسـابات ا
وحـتى بـيـتـهـا وفى بـعض الأحـيـان يـبـقى لـيـأخذ مـعـهـا الـقـهـوة بـيـنـما
وسيقى وفى الوقت نفسه تكون الآنسة خوليا تشتغل يستمعان إلى ا

فى سـويتـر لواحـد من أبنـاء أختيـها وعـندمـا تكـون هنـاك حفـلة لـفرقة
مـوسـيــقـيـة مـتـمـيـزة يـحـضـرانـهــا مـعـا وكل أيـام الأحـد يـذهـبـان مـعـا
ـضيـان لتـناول الآيس لحضـور القـداس وبعـد الخروج مـن الكـنيـسة 

كر أو للنزهة فى الغابة.
وبـعد أن تتناول خولـيا الغداء مع أختـيها وأبنائهـما يقضيان وقت
الـعصـر فى لعب الكـوتشـينة الأورجـوانية ثم يـشربـون الشاى وعـندما
يحل الـظلام  تعود خوليا إلى بيـتها فى غاية الرضا بـينما تلقى نظرة

على ثوبها مفتونة بقطيفته.
لـكن هــا هـو شـهــر مـضى وأكــثـر لم تــنم فـيه خــولـيـا وذات لــيـلـة
أيقـظهـا من النـوم فجـأة تصـاعد جلـبة غـريبـة كمـا لو أنـها صادرة عن
احتكـاك أقدام صغـيرة وهى تجرى فى حـركة جريـئة نشـيطة. أضاءت
النور وبحثت عنها فى البيت كله لكنها لم تعثر على شيء وحاولت أن
تـعـود للـنـوم فـلم تسـتـطع مـواصلـته وفى الـلـيلـة الـتـاليـة حـدث الشىء
نـفسه وهـكذا يومـا بعد يـوم ما تـكاد تدخل فى نـومهـا حتى توقـظها
ـسكيـنة جولـيا أكـثر من ذلك وباتت كل يـوم تفتش الجـلبة لم تـتحمل ا
البـيت من فـوق لتـحت دون أن تعـثر عـلى أى أثـر. وكان مـا يقـلقـها أن
ـتلئة ـا تكون  ـا فيه الكـفاية وفكـرت أنها ر ة  الشـقق بالبـيت قد
بالـفئران وتكون هى التى توقـظها ليلة بعـد ليلة ولذلك اتفقت مع رجل
ولـيس قـبل أن تضع على سـد مـداخل الجـحور كـلهـا الـتى فى الـبيت. 
فيـهاسم الفئران وكان علـيها أن تدفع مقابل هذا الـعمل ست بيسو

والذى بدا لها مبلغا أزيد من اللازم. 
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فى هذه اللـيلـة استـلقت فى فراشـها راضـية مـطمئـنة وهى تـظن أنها
قد وضعت بالـفعل نهايـة لهذا العـذاب ولقد سبب  لـها الضيق بلاشك أن
يـكون لـزاما عـليـها أن تـدفع هذه الـتكـلفـة لكـنهـا كررت لـنفـسها أكـثر من
مرة أنها لم يكن باستطاعـتها أن تواصل السهر ولو ليوم واحد أكثر من
عـروفة لـها ذلك ونـامت وهى مـطمـئنـة وعنـدما أيـقظـهـا صخب الجـلبـة ا
يـبدو من السـهل تصور خـيبة أمل الآنـسة خولـيا وكالـعادة فتـشت البيت
مـرة أخـرى ولم تــصل لأيـة نـتـيــجـة وكـان الـتــعب قـد نـال مـنــهـا فـألـقت
بنفسها يائسة على مقعد قد وانفجرت باكية وعندما طلع عليها النهار

قعد. كانت فى مكانها على ا
وفـى الحاديـة عـشـرة صـبـاحـا لم تـسـتطـع خولـيـا مـقـاومـة الـنـعاس
وأحست بـعيـنيـها مـقفـلتـ والجسم مـتراخ وثقـيل ذهبـت إلى الحمام
مر اء وعـندئذ سـمعت فـتات وهـما تـتحدثـان فى ا ورشت وجـههـا با

بجوار السلم:
 ـ هل دققت النظر فى وجهها اليوم?

ـ نعم أنها فى حالة سيئة جدا.
ـ لا أعـرف كـيف أمـكـنـهـا الحضـور إلـى الـعمـل وهى بـهـذه الحـالة

كنه أن يلاحظ ويشك. فحتى الطفل: 
? ـ إذا أنت أيضا تظن

ـ لم أكن أتصور أبدا أن الآنسة خوليا..
ـ هـذا مـا يــشـجـعـنى عـلى الـقـول بــأن عـلـيـهـا أن تـزور قـديـسـة من

القديسات.

سـكينة بالفعل نى جدا هو أن أراها ا ـ بالـنسبة لى فإن ما يـؤ
وهى غير قادرة ولا حتى مع روحها.

ـ واضح طبعا وبالذات فى سنها.
أحـست خـولـيـا بـأن دمـهـا كـله يـنـدفع صـاعـدا إلى رأسـهـا وبدأت
يـداهـا تـرتعـشـان وسـاقـاها تـتـراخـيـان وكـان من الصـعب عـلـيـها أن
تـسـتوعـب هذه الـفـضيـحـة نـظراتـهـا غـامت واحتـجـبت الـرؤية وبـعـدها

. لتهبت انحدرت الدموع فوق وجنتيها ا
اشتـرت الآنسة خـوليا مصـائد للـفئران وجـبنا وسـما ولم تسمح
لـكارلـوس  دى لونـا أن يصـحـبهـا للـبيت لأنـه سيـكون من المحـزن جدا
لهـا أن يعرف أن بـيتهـا امتلأ فجـأة بالفئـران ومن المحتمـل أن يتسلل
ايكفى وأنها مهملة فى إلى تفكير السيد دى لونا أنها ليست نظيفة 
ملابسـها وتحيا وسط حيـوانات قارضة وضعت مـصيدة فى كل غرفة
ــسـمـوم لأنـهــا فـكـرت بـأن من الـغـرف ووجــبـة لـلـفــئـران من الجـ ا
صيدة فسـتموت حتما من الج الفئـران لو نجحت فى الإفلات من ا
سمـوم ولكى تحقق أضـمن النتـائج وتتفـادى أى خطأ فـيما تحاوله ا
وضعت إنـاء صغـيرا به مـاء مسـموم أيـضا إذ لـو أن الفـئران أفـلتت
سموم فإنها لابد ستحس صيدة ولم تحب أن تأكل من الج ا من ا

نفلت الزمام طوال الليل. بالعطش بعد ذلك اللعب ا
ـرح وارتـطامـاتهـا ووثـباتـها وسمـعت جـلبـتهـا وجـريهـا الـسريع ا
وسـقـطاتـها... تـلك الفـئران مـغرمـة كثـيرا بـأن تتـسلى لـكنـها عـلى أية

حال ستكون الحفلة الأخيرة لها!
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ا لقـد رفع هذا التـفكـير مـعنويـاتهـا وجعلـها تـرى فيه خلاصـها و
تـوقفت الجـلبـة وكان ذلك وقت الفـجر نـهشت خـوليا مـشتـاقة لأن ترى
ـصـائـد لـكـنـهـا لم تـعـثـر عـلى ولا فـأر واحد كم فـأرا مـنـهـا وقع فى ا
س الأمل الوحـيد الذى بـقى لها ـصائد كـانت خاليـة والج لم  فا
سمـوم واستمرت اء ا أن تـكون الفئـران على الأقل قد شـربت من ا
سـكينـة فى وضع سم جديد كل يـوم وكان علـيها أن تـشتريه خولـيا ا
من أمـاكن مـختـلـفـة ومن حيث لايـعـرفـونهـا إذ أنـهم فى الأمـاكن التى
ذهـبت إلـيـها مـرات عـديـدة بـدأوا ينـظـرون إلـيـها نـظـرات تـشى بـأنهم
يـستـريـبـون فـيهـا كـمـا لـو أنهم بـدوا يـشـكـون فى شىء رهـيب لابد ..
وبات موقفها باعثا على اليأس وبدأت جهودها تتناقص يوما عن يوم
عتادة والـسكينة التى تتمتع رحة ا بشكل واضح وقد فـقدت روحها ا
ا يـؤسف له وحالتـها يالعـصبية بهـا دائما وبدا مـظهرهـا وقد بات 
كن الصـبر علـيها وقـد فقدت تـماما رغـبتهـا واستمـتاعهـا بالقراءة لا 
أو الاسـتمـاع للـموسيـقى وبالـرغم من أنهـا حاولت إلاأنـها لم تـستطع
أن تجــد شـيـئـا قــادرا عـلى إثـارة اهـتــمـامـهـا  والـشـىء الـوحـيـد الـذى
ة فى استـطاعت أن تـقرأه وتـدرسه بلا أمل كـان بعض الـكتب الـقد
علم الصيدلة والتى كـانت تخص والدها وفكرت أن خلاصها الوحيد
يـكــمن فى أن تـكـتـشف هى بـنـفـســهـا نـوعـا من الـسم الأكـثـر فـعـالـيـة
ا أنه لم يجد معهم أى والذى يجدى مع هذه الكائنـات الشيطانية طا

سم آخر.
ـكتب تسقط رغـما عنها وصارت الآنسة خـوليا أثناء عـملها فى ا

فى الـنـوم وشـخص مـاربت عـلى كـتـفـهـا بـرقـة فـصـحت مـفـزوعـة عـلى
الفور.

الرئيس يطلبك يا آنسة خوليا.
دعــكت خــولـيــا عــيــنـيــهــا وهى شــديـدة الــضــيق فــوضــعت بـودرة
خفـيفةعـلى وجههـا فى محاولـة منهـا لإخفاء آثـار النوم وتـوجهت بعد
ذلك إلى مـكتب الـسيـد لـيمـوس وبصـعوبـة طرقـت البـاب جلـست على
حـافة قاعدة الكرسى وهى مـتوترة بينمـا تتظاهر بالـتماسك والكبرياء
بدأ السـيد لـيموس يـتكـلم عن أنه كان دائمـا راضيـا عنهـا وعن عمـلها
الـذى يـتـمـيـز بـالـكـفـاءة ويـبـعث عـلى الـثـقـة لـكن ومـنـذ فـتـرة تـغـيـرت
الأمور وبـات شديـد القـلق علـيهـا.. وما فـكر فـيه جعـله يقـرر أن يتـكلم
مـعـهـا...  وأكـد لـهـا أنه من نـاحـيـته لم يـعـر الـشـائـعـات المخـتـلـفـة أى
اهـتـمام (فـى هذا الجـزء الأخـيـر من كلامه خـفض بـصـره) احـمر وجه
ـسنـد الـكرسى حـتى لا تـقع من فوقه خـولـيا تـمـاما وتـشـبثـت بقـوة 

وأخذ قلبها يدق وتشتد ضرباته بصوت مكتوم.
لم تــعـرف كــيف أفـاقت من حــالـة فــقـدان الـوعـى ولا إن كـانت قـد
نجـحـت فى أن تـقـول شـيــئـا دفـاعـا عن نــفـسـهـا وعــنـدمـا وصـلت إلى
ـكـتب ولحـسن مـكـتـبـهـا أحـست بـالـنـظـرات تحـاصـرهـا من كل من بـا
الحظ فـالـسـيـد دى لـونــا لم يـكن مـوجـودا فى هــذه الـلـحـظـة ولم تـكن

خوليا قادرة على تحمل مثل هذا الإذلال.
قدرت أختاها بسرعة أن شـيئا بالغ الخطورة قد حدث لخوليا وفى
أول الأمـر أكدت لهـما أن لـيس لديهـا ماتـقوله لهـما لـكن الوضع الذى
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صـارت فـيه الأمور أسـوأ فـقـدت خولـيـا الرغـبـة الـتى لابد من تـوفـرها
أسـاتها وحاولتا بلا جدوى أن  تساعداها وتعملا حتى تعترف لهما 
عــلى تـهـدئـتـهـا فى كل الأحـوال وإلـى جـانب زوجـيـهـمـا عـادوا لإلـقـاء
ا نـظـرة عـلى الـبيت: فـتـشـوه عـدة مرات دون أن يـعـثـروا عـلى شيء 
تـركهم فى حيرة شديـدة ومن يومها زادتا من انـتباههما واهـتمامهما
ـسكـينـة وبعـدها بـقلـيل فكـرتا وقـررتا أن خـوليـا تحتاج إلى بالأخت ا
قـدر كبـير من الـراحـة ولذلك فـعلـيـها أن تـطلـب وقبل ذلك بـوقت كاف
الإذن لـهـا بـالأجـازة من الـعـمـل وذلك كـان أيـضـا تـقـديـر خـولـيـا لأنـهـا
وكم مـرهـقة جـدا ومـا يـنقـصـهـا هو أن تـسـتـرد صحـتـها لـكـنـها رأت 
ها ذلك أن أختيها تشكان أيضا فى السبب الوحيد والحقيقى الذى آ
ـوقف فهـى تحس بأنـهـا مـراقـبة مـنـهـما تحـتـفظ به لـنـفسـهـا فى هـذا ا
حـتى فى بــعض الـتــفـاصـيل الــتى تـعــنى شـيــئـا يـذكــر ولا الـكلام فى
ـكتب حـيث انـتقـلت إدارتـها إلـى زملاء لهـا إلى الـتفـكـير فى أسـباب ا
مـهـيـنـة ومخـجـلـة عدم الـفـهم والانـحـطاط الـذى هـو قـدر الغـالـبـية من
الـنـاس حطـمـها وجـعـلهـا نـهـبا للاكـتـئاب بـشـكل كـامل وكانت تـتـذكر
بـاسـتـمرار ذلـك الحديث الـذى كـان من حـظـها أن سـمـعـته ومـا ادعاه
علـيها الـسيـد ليمـوس وعندئـذ تنـحدر الدمـوع على وجنـتيـها ونهـنهات

بكائها تعلو حتى حلقها.
كـانت الآنـسـة خـولـيـا تحب عـمـلـهـا بـالرغـم من سـلـسـلـة الإهـانات
والافتـراءات التى مرت عليـها فى الأوقات الأخيرة وقد جـعلها تقاسى
كـتب الذى قضت فيه خمسة عشـر عاما كانت تفكر دائما ففى هذا ا

بأنها ستستغل فيه حتى اليوم الأخيرالذى تستطيع القيام بعملها فيه
وكــانت تـعـتـبـر أن الــعـمل بـالـنـسـبــة لـهـا يـوفـر لـهــا عـلى الأقل مـكـانـة
اجـتمـاعيـة مثل أخـتيـها وفـكرت بـأنهـا كانت مـتجـهمة فـى عملـها وهى
ـكنها من أن تـتحرك فى مشـقة وبذل الجهـد فوق الجهد وإن ذلك لم 
تحقق وضعا متقدما من قبل...  وبعد أن أمعنت التفكير طويلا انتهت
إلى أنـها لابد أن تسعى لـلعلاج فتطلب الـسماح لها بـأجازة كما تريد

الأختان وأن تحاول إستعادة قواها وحيويتها.
علاقة خـوليـا بالـسيد دى لـونا انـتابـها الـبرود شيـئا فـشيـئا وليس
ذلك لأنـهـا لا تـهــمـهـا بل لأنـهــا بـعـد أن تـعــانى من ذلك الـوضع الـذى
أربـكهـا فـبـدأت تتـهـرب من رؤيته كل يـوم كـمـا كانت تـفـعل حتى ذلك
الحـ وخـوفـا من أن يـشك فى شىء مـرت بـتجـربـة قـاسـيـة لخـجـلـها
من أن يـكــتـشف الـسـبـب فى مـأسـاتـهــا من تـخـيـلـه فـقط وهـو يـحس
بـيـديـهـا تـعـرقـان وحرجـهـا من جـعـله يـتـقـيـأ وبـعـد ذلك لم يـعـد هـناك
بـالـفـعل هـذا الخـوف فـقط بل لأن خـولـيـا لم يـعـد وقـتـهـا يتـسع لـشىء
آخر إلا لإعـداد السموم وبشـكل غير متوقع عـثرت على أدوات معمل
صغيـر يسـتخـدم فى تحضـير وتـركيب بـعض الأدوية وقـد عثـرت عليه
فى أحـد الصـنـاديق التى لاشك فى أن والـدها قـد احتـفظ بهـا كتـذكار
من سـنــوات عـمــله بـالــصـيــدلـة إذ أنـه وقـبل ســنـوات من مــوته بـاع
الـصـيـدلـيـة وكـرس بــقـيـة عـمـره فـقط لـتـقـد بـعض الأدويـة لـعـدد من

رضى. ا
عمل قضت خوليا كل الأوقات القصيرة التى كانت غير وفى هذا ا
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مـشغولـة فيـها وعدة سـاعات من اللـيل تخـلط فيهـا مستـحضرات من
كن مـواد غريبة والـتى كانت تنبـعث منها فى مـرات عديدة روائح لا 
تحملـها أو غازات تلـهب العيـن أو تسبـب هياجا لـلزور ونوبات من
السعال تجـعلها تدمع بـغزارة وهكذا سـارت الأمور فخولـيا بالفعل
ليس لديها لا الوقت ولا السكينة التى تتيح لها الجلوس للاستماع إلى
وسـيـقى مع الـسيـد دى لـونا فـكـانا لا يـريـان بعـضـهمـا الـبعض فى ا
أفــضل الأحـــوال إلا مــرة واحـــدة فى الأســبـــوع وأيــام الأحـــد الــتى
يذهبان فـيها معا لحضور الـقداس . ومع ذلك فإن خوليا كانت تحس
كن بـأن هذه المحبـة حتى فى هذه الحـدود قوية وراسـخة ولا شىء 
أن يزعـزعها أو يؤخذ علـيها إنه إحساس رقـيق وهادىء مثل سوناتا
«لباخ» وتوافق روحى متصل وعميق مفعم بالطهارة والفرح...  هكذا

أوضحت خوليا حدود ما بينهما.
والسـيد دى لونا فـكر مثل خـوليا مـحترما نـبل ما بيـنهما...  وأن
مـا يـربطـهـمـا هى علاقـة بـالـغة الـنـدرة  ويـصـعب أن تجـدها فـى عالم
مـجنـون ضارب فـيه الفـسـاد فى هذا الانـفلات حيث لا أحـد الآن لديه
وقت لــيــفــكـــر فى روحه ولا فى خـلاصه وحــيث أن أمـــاكن الــعــبــادة
للمسيـحى تقل أكثر فأكثر...  وعلى أيـة حال فهو يحمد الله على هذه

ا لا يستحقها. الهبة الطيبة التى منحت له والتى ر
ولكن كـارلوس دى لونا كان رجلا شـديد التقوى والـطيبة فهو ابن
أو أخ مـثــالى مــحـاسـب شـريف وكـفء من الـدرجــة الأولى ويــنــتـمى
بـاعتـزاز كبـير لتـقالـيد الـفروسـية لـفرسان مـائدة كـولومـبوس مـباشرة

ـفتـرض والواجب عـليه أن والآن وقد مـرت سنـوات عديـدة كان من ا
يكون قد تـتم زواجه فيها لـكن كرجل ملتـزم وعليه مسـئولية فى سلك
تلك التماسك الخلقى الأتقياء كان يحب أن ينتظر وقتا كافيا  حتى 
بـواجب كمـا أن عـليه أن يـوفـر ما يـحقق له اسـتـقرارا مـاديـا ليـتيح له
القـيام بالإنفاق عـلى بيت بكل لوازمه مع استـمراره فى مساعدة أبويه
سنـ ولقد تـعرف علـى خوليـا فى وقت سابق إلا أن الحظ صادفه ا
ـكتب نـفـسه كـمـا أنهـا سـهـلت له بـدء تلك بـعـد ذلك بالـعـمل مـعـا فى ا

الصداقة التى راحت تتحول شيئا فشيئا إلى محبة عميقة.
لـكن فـى الأوقـات الأخـيـرة انـتـاب الـسـيـد دى لـونـا ارتـبـاك شـديـد
ـا أثار شـوش عـلى تـفـكيـره فـخـولـيـا قـد طرأ عـلـيـهـا تـغيـر مـلـحـوظ 
شكـوكه فى أن شـيئـا خـطيـرا لابـد قد حـدث لـها فـهى تـبدو مـتـحفـظة
ـفردهما وهو يعانى فى صمت وتتحاشى الـكلام معه عندما يكونان 
ـتوقع من خوليـا وكان أمله أن تفتـح له قلبها فى من هذا التغـير غير ا
ـا يـوم مـا وتــوضح له كل شىء لــكن خـولــيـا تــبـتـعــد كل يـوم أكــثـر 
ـكـتب أيـضـا ـوظـفـ فى ا سـبـقه والـســيـد دى لـونـا بـدأ يلاحظ أن ا
بــدأوا يـعــلــقـون عــلى تــغـيــر خـولــيـا وبــعــد ذلك تـســربت إلــيه الأقـوال
اتحمله من نوايـا سيئة والتى تنال من فضائلها وفى أول الجارحة 
الأمـر كانت الـنـتيـجة حـنقـا شديـدا ثم اشتـعـال نار الـشك وثقـته فيـها

اهتزت بداخله.
إزاء هـذه الحـالـة الـتـى وصل إلـيـهـا ذهب لـيـســتـشـيـر نـيـافـة الأب
ولسـنـوات طويـلة. ـبجل كـويـباس فـى مشـكلـته وهـو الأب الـذى ظل  ا
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يعتـرف أمامه وهو مـرشده الروحى والـذى يقدم لـه حلولا للـمشكلات
ـبجل الصـغيـرة التى تـعتـرض طريـق الرجل الـصالح وحـضرة الأب ا
نـصحه بأن يـنتـظر فتـرة كافيـة يحرص فـيها عـلى أن يرى خولـيا فإن
آل أمـا إذا تـصرفت عـادت إلى ما كـانت عـلـيه من قـبل فبـهـا ونعـم ا
عـكس الذى نرجوه فعـليه أن يبتعد عـنها بشكل نـهائى. وفى الحقيقة
فـلعل ذلـك إشارة واضـحة من الـرب إلى أن هـذا الارتبـاط لن يـكتب له
ـا هو خطر ا هو مـحكوم علـيه بالفشـل وخيبة الأمل ور التوفـيق ور

بالغ وعقبة كأداء فى طريق الخلاص لروحه.
كـتب جاءت إلى وفى الـليـلة الأخـيرة من عـمل الآنسـة خوليـا فى ا
كارلـوس دى لونـا وطلبـت منه أن يـصحبـها حـتى بيـتهـا لأنهـا تريد أن
تطـلعه على أمـر مهم وهو اسـتقبـلها بـشكل فيه جـفاء وبطـريقة أقرب
كـما لـو أنه اسـتـطـاع فى هـذه اللـحـظـة أن يـكشف لأن تـكون عـدائـيـة 
ا لم تعهده فى مثل ويرى أمرا سيئا ومخيفـا وارتبكت خوليا بشدة 
ــوقف من كــارلـوس وفى الــطـريق حــكت له أنــهـا ســوف تـتـرك هـذا ا
دة مـن الزمن لأنها فى حاجة لأن تسـتريح وسمعها كارلوس العمل 
دى لــونــا دون أن يــعـلق بــشىء وكــان له بــقـبــعــته الــسـوداء ومــظــلـته
الـسوداء وبدلته الـغامقة مزاج مـكفهر وصامت دائـما وفى هذا اليوم
بدا أكـثر وضوحـا وبيـنما تـعد الـقهوة دعـته خولـيا لنـزهة وبـينمـا كانا
قهى خـامرها  إحـساس بحيـاة الرفاهيـة إذ أن مظهر متجـهان إلى ا
السيـد دى لونا وحده يبعث على الـثقة والطمأنينة عـاتبها فألقت عليه
نـظرة أطـول قليلا خلال هـذه الفـترة الأخيـرة وعاد لـعتابـها ثـانية ومع

أساته فـهو قد أرتـاح لها أنه لم يكن مـلزما بـذلك فقد اعـترف لهـا 
وهـمـا مـعـا كانـا قـد عـثـرا عـلى حـل مـا وعنـدئـذ قـررت أن تـتـكـلم مع

كارلوس.
شربا القهوة فى صمت وفجأة قالت له خوليا:

ـ كارلوس ..أحب أن أقول لك..
ـ قولى ياخوليا.

ـ ألا تحب أن تسمع موسيقى?
ـ كما تحب حضرتك.

قامت خـولـيا ووضـعت بـعض الأسطـوانـات والتى هى ضـد رغـبته
تماما.

ـا  ذلك وأبـدا لم تجـسـر . الـكــلـمـات تـسـتـعـصى عـلى الخـروج ر
وقف البالغ الجفاء الذى تـعامل به معها كارلوس قد أخرسها.  هذه ا
أسـاتـها النـظـرة الـبعـيـدة جدا عـنـدمـا كانت عـلى وشك أن تـبـوح له 
أمـسـكت بـشـغل الأبـرة وجـلـست وعـنـدئـذ بـدأ كـارلـوس دى لـونـا فى

الكلام وهو يتلعثم:
ـ خـوليـا أريد أن أعـرض علـيك...  أناحـقا... فـكرت... يا عـزيزتى
ا ..كـما يقـال .. أخذا فـى الاعتبـار ..خولـيا أنه خولـيا.. أعـتقد أنـه ر
من أجل صلاحـنـا وسلامــة أرواحـنـا...  والأكـثـر نـفــعـا هـو أن نـعـتـبـر

ضى فى مشروع زواجنا. وننهى ..أريد أن أقول لك...  ألا 
وخلال مـا كان الـسيد دى لـونا يـحاول أن يـقول هـذا مسح جـبينه
ـنــديل عـدة مـرات وكــان شـديـد الــشـحـوب مــثل رجب مـيت وكـان بـا
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صوته ينـقطع بشـكل مستـمر وبعد ذلك ازداد هـدوءا واستمـر يتحدث
سئولية الرهيبة التى تترتب على الزواج والواجبات العديدة ثم عن ا

.. الواجبات التى على كل من الزوج
كانت خوليا مازالت أكثر شحوبا منه سقط شغل الإبرة من يديها
صـاحب لخيبة الأمل كانا قـد تسربا إليها وجف ريقـها تماما والألم ا
تمـامـا بـالشـكل الـذى خـافت مـعه ألا تسـتـطـيع نطـق ولا كلـمـة واحدة
كانت تبذل جهدا حقيقيا ومضنيا أكدت له به أنها تتفق معه وأن هذا
القـرار بلا شك هو الأفضل لـكليـهما وأحست الآنـسة خولـيا بنـفسها
مـثل بيت غـير مـسكون ومـتهـدم : ولم تجد لـها مكـانا ولا سـندا وقد
لبـثت فى الـفـراغ  تدور حـول نـفسـهـا بلا قدرة عـلى أن تـرى فى هذه
الظـلمـة تريـد أن تغـادر وتمـضى وتـتوه فى الـنوم وتـنسى كل شىء
وتكـلمت وقتهـا عن  تحضيـر السمـوم. واختراع مصـائد للـفئران كان
لـديها اعـتقاد بـأن هذه الحـيوانات سـتظل تـطاردها حـتى آخر يوم فى

حياتها وكل مقاومة لهاغير مجدية.
لـم تذهب بـعـد ذلك أيـام الأحـد لتـنـاول الـغـداء مع أختـيـهـا لأنـها لم
تعـد قادرة على تحمل الضجـة التى يحدثها الأطـفال دون أن نستثنى
تواصل من ذلك لـعب الكوتـشيـنة كانت تـشغل نفـسهـا بشغل الإبـرة ا
بيدين مرتـعشتـ وب وقت وآخر تمـسح دموعهـا وتتوقف عن شغل
ـكن من تـرويق الـبـيت وإعداد الإبـرة فقـط لكى تـقـوم بـعمـل أقل ما 
أى أكل لتتناوله وأحيانا تقبع للحظات نائمة فى الكرسى وهذه كانت
الراحة الـوحيـدة التى تتـحصل عـليهـا وأختـها ميلا كـانت تذهب إلـيها

كل ليـلة لـكى تكـون بجـوارها خـوفا عـليـها من أن يـحدث لهـا شىء لو
ـرهـقـة من شـغل بـيتـهـا سـقـطت من طـولـها تـركـوهـا وحـدها ومـيلا ا
وغـرقت فى الـنوم وأحـيـانا كـانت تـوقظـهـا خطـوات خـوليـا الـتى تروح
وتجـيىء بـطـول البـيت وعـرضه وهى تـفـتش عن الـفـئران تـلك الـفـئران

الشياط التى لا تدعها تنام..»
كانت خـولـيـا تحـتـفظ بـعيـنـيـهـا مـغمـضـتـ لـكـنهـا كـانت تـسـتـيقظ
وتـتـنـصت عـلى الجـلـبـة فى الــغـرفـة...  عـلى الـسـلم.. تـلك الـتى تجـرى
..تقـفز... تـنزلق...  وبعـد ذلك تدخل وتـكون فى غرفـتهـا .. تصل حتى
سريرهـا.. وتحت السـرير تفـتح عينـيهـا وتستـوى قائـمة فى كرسـيها
. تـسلل ضـوء شـحيح مـن ب فـرجـات ضلف الـشـيش الخشـبى الـقد
وسـمـعت شيـئـا مـثل الخيـول والـهروب الـسـريع مـيزت ظلالا تـتـطاول
وتــأكـدت من أنــهـا تـرى عــيـونــا مـدورة شــديـدة الاحـمــرار والـلــمـعـان
أضـاءت النور وقـفزت من السـرير لقـد عثرت عـليهـا بالفـعل بعد زمن
البـحث غيـر المجدى عادت إلى الـسريـر وهى ترتجف من الـبرد وبكت
فى سرهـا وأخـذت تـشد شـعـرها فى يـأس وهى تـغرس أظـافـرها فى

باطن كفيها مسببة لنفسها أذى تحس به الآن بالفعل.
فى هـذا الـصـبـاح نـهـضت الآنـســة خـولـيـا من فـراشـهـا وقـد بـذلت
جـهـدا هـائلا مـشت بـضـع خـطـوات وهى تـتـرنح ووقـفت لـدقـائق أمـام
مـرآة الــدولاب لـتـعـيــد تـمـشـيط شــعـرهـا...  ملامح الــوجه الـتى رأتـهـا

كن أن تكون أكثر من ملامح وجه منحوس.. رآة لا  منعكسة فى ا
فـتحـت ضلـفـة الدولاب لـتـبحث عن شـىء تلـبـسه... إنهم هـنـا ! ألقت
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بنفسهـا عليهم وأحكمت قبضتهـا وحصارها لهم بعنف...  أخيرا عثرت
عـليـهم!...  الشيـاط الـشيـاط أنهم هم! هـم بعيـونهم الحـمراء التى
تـلمع.. إنـهم هم الذين لم يـتركوهـا تنـام وكانـوا يقـتلونـها شـيئـا فشـيئا
لكـنـها اكـتـشفت مـكـانهـم وهم الآن تحت رحمـتـها.. لن يـرجـعوا لـلـجرى
طـوال الـليل ولن يـثـيروا الجـلـبة مـرة أخـرى...  لقـد أنـقذت .. وسـتـعود
لـتــنـام...  وسـتـسـتـعـيــد سـعـادتـهـا.. لـقـد أمـســكت بـهم هـنـا... بـقـوة...
كتب..ولكارلوس دى لونا.. وسوف تريهم للناس كلها... لهؤلاء الذين با
 ولأختيهـا ..وكلهم سوف يـكفون عن تفـكيرهم السـيىء فيها...  وسوف
! أى أذى .. الشياط يشعرون بـالندم... ستنسى كل شىء.. الـشياط
ثل هـذه الفداحة ذلك الذى سبـبوه لها!... لكنـهم أصبحوا هنا...  ب
يـديـهــا...  انـفـجـرت ضـاحـكـة فى قـهـقـهـات .. وشـددت أكـثـر ضـغـطـهـا
علـيهم... تمشى من ناحـية لأخرى فى الغرفة...  كـانت شديدة السعادة
بـأن اكــتـشـفـت مـكـانـهـم بـعـد أن كـانـت قـد فـقــدت كل أمل...  ضـحـكت
بصـوت عال... الآن هم تحت رحـمتى.. وهى وحـدها صاحـبة الـتصرف
فـيـهم...  والآن هم لن يـسـبـبـوا لـها أذى بـعـد ذلك أبـدا...  كـانت تـتـكلم
وتضحك...  وبـكت من الانفـعال والفـرحة.. صـرخت .. صرخت.. يا لى
من مـــحـــظـــوظـــة أن أعـــثـــر عـــلـــيـــهـم...  أى حظ هـــذا!...  ابـــتـــســـمت
واسـتحـبت.وانـدفعت تـصـرخ وتقـهقه مـع هذه الـعيـون الحـمراء اللامـعة

واندفعت تصرخ...  تصرخ.. تصرخ..
عندما جـاءت إليها ميلا وهى تدعك عينيـها وتتثاءب وجدت خوليا

تحتضن بعنف وشراسة تلفيحتها الجميلة من فرو السمور.
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تداعت ذرف الـدموع لأيام طـويلـة محتـفظة بـها حتى رجـوعنا إلى
ن ثــنــثــونــتلا ومــا أن رأت أمــهــا حــتى بــدأت تحس بــأنــهــا تحــتــاج 

يواسيها.
ـرهـقـة خلال الأيـام بــالـرغم من أنـهـا قـبل ذلك وفى قـلب الأعـبـاء ا
الـقـاسـيـة عنـدمـا كـان لزامـا عـلـينـا أن نـدفن تـانـيلـو فى حـفـرة بأرض
تــالـبـا دون مــسـاعـدة من أحــد عـنـدمـا كــنـا هى وأنـا نــحن الاثـنـ

وحـدنا اسـتجـمعـنا قـوتنـا وبدأنـا نحـفر القـبر ونجـرف التـراب خارجه
كن حـتى لا نثير بأيديـنا آمل أن نـوارى تانيلـو الحفرة بـأسرع ما 
ـوت حـيـنـذاك لم تـكن تـبكى ثـقـلـة بـرائـحة ا خـوف أحـد من أنـفاسـه ا
وحـتى بعـد العـودة فى سـكة الـرجوع أثـناء رحـيـلنـا بالـليل ودون أن
ننال أى قدر من الراحـة مضينا نتحسس بأقدامـنا كما لو كنا نسير
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ونـحن نـيـام فـوق قـبـر تـانـيـلـو بـدت نـاتـالـيـا فى ذلـك الحـ مـتـمـاسـكة
وتحمل قـلبـا جامـدا محـتمـلة كل مـا يعـصف بـداخلـها دون أن تـنحدر

من عينيها دمعة واحدة.
لـقـد أتت لحـد هـنـا عـنـد أمـهـا لـكى تـنـهـار بـاكـيـة أتت لحـد هـنـا لا
لـشىء سـوى أن تحــزنـهـا وتـدعـهــا تـعـرف أنـهـا تــقـاسى  وفى الـوقت
نفـسه تحزننا كـلنا لأنـنى أحس ببكـائها فى داخلى كـما لو أن عـليها

ا بقى من ذنوبنا. أن تعتصر الدموع للتخلص 
ذلك لأن الحقيـقة هى أننـا قتلـنا تانـيلو سـانتوس فـيما بـيننـا ناتالـيا وأنا
وت ولـقد مات كنا نعـرف أنه لن يتحمل عناء لـقد مضينا به إلـى تالبا لكى 
طـول الطريق ومع ذلك فقد أخـذناه ودفعناه للـذهاب فيما بيـننا نحن الاثن

إذ فكرنا بأن علينا أن نتخلص منه للأبد وذلك ما فعلناه.
فـكـرة الـذهـاب إلى تــالـبـا جـاءت من أخى تـانــيـلـو نـفـسه وقـبل أن
تـطــرأ عـلى ذهن شــخص آخـر طـرأت عــلى ذهـنه هــو وكـان ذلك من
سـن فى صباح ذلك اليـوم الذى صحا فيه عـلى طفح بثور بـنفسجية
مـنتشرة بـذراعيه وساقيه ثم انـقلبت إلى قروح حـيث صارت تفرز بدلا
من الـدم سـوائل صـفراء لـزجـة مـنـذ ذلك الوقت وأنـا أتـذكـر جـيدا أنه
ـرض ولذلك قـال لنـا كم أنه يشـعـر بالخـوف من ألا يشـفى من هذا ا
فعنده أمل فى أن يـزور عذراء تالبا فمشاهـدتها كافية لأن تشفى تلك
القروح وبالرغم من أنه يعرف كم أن تالبا بعيدة وأن علينا أن نقطع
الـطـريق بطـوله سـيـرا على الأقـدام تحت وقـدة الـشمـس طوال الـنـهار
وفى الـبـرد طـوال الـلـيـل فى شـهـر مـارس فـلـقـد أصـر عـلى أن نـذهب

فـالـعـذراء الـصـغـيرة سـوف تـقـدم له الـعلاج الـشـافى مـن قروحـه هذه
الــتى لـم تجف أبــدا هى تـــعــرف كـــيف تــفــعـل ذلك تــغـــسل الــقــروح
وتـطهـرها وتجـعل كل شىء يعـود كمـا كان من قـبل كمـا كان من أول
ـوات ولـذلك وجـديـد كـحـقل تحـيــيه الأمـطـار الـتى تـسـقـط عـلـيه من ا
كن أن يطـوله أذى مرة أخرى فهـناك أمامـها ستـنتهى أوجـاعه ولا 

ذلك ما كان يفكر فيه.
ولذلك انـتهـزنا الـفرصة نـاتالـيا وأنـا لنـشجـعه على الـذهاب وكان
لابـد من ذهابى مـعه لأن أخى ونـاتالـيا لـم يكن أمـامهـا إلا أن ترافق
تـانـيلـو فى هـذه الـسفـرة أيـضا لأنـهـا علـى أية حـال زوجـته فلابد أن
ا أيضا فى تلازمه وتأخذ بيده لتكون سندا له فى طريق الذهاب ور

طريق العودة فيستند على كتفيها راجيا تحقيق أمله.
كـنت أدرك بـالفـعل ومن قـبل ذلك مـا كـان يدور فـى عقل نـاتـالـيا
ـصبـوب ح ـستـديرين ا فأنا أعـرف سرهـا وأعرف مـثلا فخـذيها ا
تنبعث مـنهما سخونة الأحجـار تحت وقدة شمس الظهيرة وكيف ظلا
مـتـروك وحـدهـما لـزمن طـال نعم أنـا أعـرف ذلك منـهـا. لقـد قـضيـنا
ـرات عديدة لـكن دائـما كان معـا لوحـدنا أوقـاتا طويـلة وحـدث ذلك 
لـيئـة بالـقروح تحط بـينـنا يحـول بيـنـنا شـبح تانـيلـو كنـا نحس بـيـده ا
وتحـمل ناتـاليـا على مواصـلة الاهـتمـام بأموره وأن ذلك سـوف يسـتمر

ا ظل على قيد الحياة. طا
أنـا أدرك الآن إن ناتـاليـا يسيـطر عـليهـا الإحسـاس بالـذنب والندم
عــلى مــا جــرى وأنـا أيــضــا فى الــوضع نـفــسه ولــكن لا الإحــسـاس
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ـنحـنا الـسكـينة بـالذنب ولا الـندم سـيخـلصـنا من تـأنيب الـضمـير أو 
أبدا ولن يـسهل علينا الأمـر أننا كنا نعـرف أن تانيلو فى كل الأحوال
ـوت لأن أجـله قـد حـان وأنه لن يـفـيـده بـشىء كـان مــقـضـيـا عـلـيه بـا
ؤكد ذهابه إلى تـالبـا مثـلمـا لن يفـيده لـو ذهب لأبعـد منـها لأنه مـن ا
ا طال عمره قليلا هنا كان سيموت هناك مثلما كان سيموت هنا ور
عن هناك بسبب كل ما لاقاه مـن عذاب السير والدم الغزير الذى نزفه
ـــا فى ذلك كل تـــلك الأمـــور الـــتى جــرت وغـــيـــظه وكل مـــا صـــادفه 
وانـهــالت عـلـيه مـرة واحـدة لــتـقـتـله عـلى الــفـور والأمـر الـسـيىء الـذى
اقـتـرفـاه هـو أن نـاتالـيـا وأنـا حـمـلـنـاه حـملا عـلى مـواصـلـة الـسيـر فى
الـوقت الـذى بـات لم يـعـد راغـبـا فـيه عـنـدمـا أحس بـأنه مـا مـن فـائدة
كن أن تعود عليه من الاستـمرار وأخذ يتوسل إلينا أن نعيده وفى
كنا نرفـعه ونحمله رات التى كـان يقع منـا فيها ويـتمدد علـى الأرض ا
من فوق الأرض ليواصـل السير غصبا عنه ونـحن ننهره صارخ فيه
بــأنه يـسـتــحـيل عــلـيــنـا الآن أن نـعــود أنـنــا الآن أقـرب إلى تــالـبـا من
ثـنـثـونــتلا هـذا مـا قـلـنــاه له ولـكن تـالـبـا فـى ذلك الـوقت كـانت لم تـزل

بعيدة أبعد من أن نصلها قبل عدة أيام.
وت وإذا قلـنا أن ذلك كان مـا تمنـيناه حتى ماكنـا نريده هـو أن 
قبل أن نغادر ثنثونتلا فأنا لا أبالغ وفى كل لليلة من تلك الليالى التى
ـقـدورنا أن قطـعـنـاهـا فى الطـريق إلى تـالـبـا كـان هنـاك شىء لـيس 
نفـهمه الآن لكن فى ذلك الوقت كـان هو ما نشتـهيه أننى أتذكر ذلك

جيدا.

أنــنى أتــذكـر بــوضـوح تــلك الـلــيـالى فى الــبـدايــة كـنــا نـســتـضىء
بـإشـعـال الـنـار فى أفـرع مـن أشـجـار الـصـنـوبـر بـعـد ذلك كـنـا نـتـرك
الرمـاد يـتـراكم فتـخـتـنق ألسـنـة الـلهب وتـسـود الـظلـمـة بعـدهـا نـفتش
ناتـاليـا وأنا عن ظل أى شـيء حتى نـتوارى فيـه من الأضواء الـواهنة
الـتى تعـكـسهـا الـسمـاء عـلى الأرض وهـكذا نـلـوذ ببـقـعة مـوحـشة من
كن رؤيتها فى ظلمة الأرض المحيطة بـنا بعيدا عن عينى تانيـلو ولا 
اللـيل وفى تلك البـقعة الـنائيـة تدفعنـا الوحشـة ناتالـيا وأنا كل واحد
نحو الآخـر عن نفسى فإننى كنت أضم جـسم ناتاليا ب ذراعى أما
عنـها فـإن ذلك كان يـعزيهـا فتـحس كمـا لو أنـها تتـخفف من مـتاعـبها
وكـان عـلـيـهـا أن تـطـرح وراءهـا هـمـومـهـا الـتى لا حـصـر لـهـا بـعـدهـا

يغلبها النعاس وتترك جسمها يغوص فى راحة تغمرها.
كثـيرا مـا كانت الأرض الـتى كنـا ننـام علـيهـا سخـنة ومع سـخونة
الأرض يسخن على الـفور لحم جسم ناتاليا امـرأة أخى تانيلو عندها
تـستحـيل تلك الـسخونـة منهـما معـا إلى حريق يـجعل الواحـد يفيق فى
أحلامـه ولحـظـتــهـا أشـعــر بـراحــتى تـزحـفــان وتـروحــان تـتـحــسـسـان
ظهرها تـروحان وتجيئـان فوق بشـرة تلك الأقرب لجمـرة تحترق ببطء
دون لهب مثلما كانت تفعل وهى تتنفس فى الأول بكل رقة لكن فيما
بـعد تسـرع يداى لتـعتصرانـها بقـوة كما لـو كانت تتـشهيـان أن تطفر
من لحمـها الدماء وهكذا مرة فـمرة وليلة إثر ليـلة حتى يبزغ الفجر
وتطفىء النسائم الباردة نيران جسدينا. ذلك ما كنا نفعله ناتاليا وأنا
تـجه إلى تالـبا حـينـما ذهـبنـا بتـانيـلو حـتى ترفع عـلى جانب الـطريـق ا
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العذراء عنه البلاء الذى ابتلى به.
الآن كل الأمـور قـد انــتـهت بل أن تـانـيـلــو قـد اسـتـراح من حـيـاته
نفسها وبالفعل فلم يعد باستطاعته تذكر أى شىء عن الأحوال التى
تحـملـهـا ليـدفع ثـمن أن يبـقى حـيـا بجـسـمه  الأقرب لـلـتفـسخ وجـلده
تورم بالصديد الضارب فى جوانبه كلها ليسيل من كل جرح مفتوح ا
بـساقـيه أو ذراعيه مـحدثـا قروحـا هائـلة تـصل لدرجـة التـهتك فـتنـتفخ
كمـا لو كانت بـبطء وبطء شديـد وتنبـعث منهـا فقاعـات نتـنة الرائـحة 
تنبعث من لحم أدركه الفساد وذلك كله هو ما كان يصيبنا بالرعب.
ا أنه قد مات فالـنظرة الأولى إلى ذلكم قد اختلفت فالآن ولكن 
ـكان الذى يـرقد فيه كل ـا لأنه يرى من ا ترى نـاتاليـا تبـكى عليه ور
تأنيب الضمير الهائل الـذى تنوء به روحها فهى تتكلم عن أنها تشعر
بـوجه تانيـلو مبـتلا دائمـا بالعـرق فى الوقت الـذى تخذله فـيه قواه على
تحـمل آلامه إنـهـا تـشعـر به وهـو يـلـوذ بهـا مـقـتربـا من فـمـها مـخـبـئا
نفسه فى شعرها متوسلا إلـيها بصوت لا يكاد يسمع أن تأخذ بيده
وتقـول أنه يقول لـها بأنـه أخيرا قـد شفى تمـاما  فى نهـاية الأمر وأنه
لن تــفـزعه الآلام بــعـد ذلك الآن أســتــطـيع أن أحــيـا مــعك يـانــاتـالــيـا

ساعدينى لأحيا معك هى تقول أنه قال لها ذلك.
كنـا قـد غادرنـا تـالبـا عـلى الـفور أول مـا أودعـناه هـنـاك وأتمـمـنا

دفنه فى تلك الحفرة الطولية التى حفرناها عميقة جدا لندفنه فيها.
ومن ساعتها نسيتنى ناتاليا.

أنـا أعــرف عـيـنـيـهـا وكـيف كــانـتـا تـلـمـعـان من قــبل كـمـا لـو كـانـتـا

بـحيـرت يـتلألأ فيـهمـا ضوء القـمر لـكنـهمـا انطـفأتـا فجـأة ولم تعودا
ترسلان نظراتـهما كمـا لو كانت قد سـحلتا عـلى الأرض وبدا أنها لم
تـعد تنظر إلى شيء وصـار كل ما هو موجود بالـنسبة لهـا هو تانيلو
وأنهـا كانت تـوليه عـنايتـها عـندمـا كان حـيا وأنهـا قامت بـدفنه عـندما

مات.
***

ؤدى إلى تـالبـا عشرين لـقد تـأخر عثـورنا عـلى الطـريق الرئيـسي ا
يومـا وحتى ذلك الـوقت كـنا وحـدنا نـحن الثـلاثة فـقط إلى أن عثـرنا
عـلى الـطريـق ومن هنـا بـدأنـا نـنـضم للـنـاس الـتى كـانت تـهل وتـتدفق
مـثلـنـا فى مجـرى ذلك الـطريق الـواسع فـتبـدو كتـيـار زاخر فى مـجرى
الـنـهر تـيـار يـدفـعنـا بـقـوة من كل نـاحـية للإسـراع فى الـسـيـر للأمام
ضى بـينمـا تلفـنا دوامات من الـتراب تتـصاعد كانوا يـحملـوننا عـلى ا
من الأرض مع حركة تـدافعها تـراب أبيض كدقـيق الذرة يرتـفع عاليا
جدا ثم يعود ليتساقط.. إلا أن تدافع الأرجل وهى تسرع فى مشيتها
يـثيـر التـراب وراءهـا فيـندفع عـاليـا من جـديد وهـكذا طـوال السـاعات
فى ظل الـتـراب يـثـور فى دوامـات فـوقـنـا وتحـتـنـا وفوق هـذه الأرض 
الأعالى كانت الـسماء خاوية وما من غيـمة بها وليس سوى التراب

نحنا أى ظل. وسوى أنه لا 
كـان عـلـيـنـا أن ننـتـظـر حـتى يـحل الـلـيل كى نـسـتـريح من الـشمس
وهـذا البـياض الـقاسى عـلى طول الطـريق ولذلـك كانت الأيـام تمضى
أكـثر طولا لـقد غادرنـا ثنـثلانتلا حوالى مـنتـصف شهر فـبراير والآن
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يـبـدأ شـهـر مـارس بـنـهـاره الـذى يـصـبح مـبـكـرا جـدا وبـالـكـاد مـا أن
تـغـمض عـيـوننـا مع حـلـول ظلـمـة الـليـل حتى تـعـود تـوقظـهـا الـشمس

نفس الشمس التى تبدو وكأنها غربت منذ برهة.
لم يــحـدث أبــدا أن أحـسـست بــبطء الحـيــاة والـقـهــر فـيــهـا مـثــلـمـا
أحسست بـذلك ونحن نتـخبط فى سيـرنا وسط حشـد من الخلق وكما
لو كـنا كومـة هائجة من الـديدان تتـقلب وتتـكوم تحت الشـمس . نتلوى
فى حـبسـة التـراب الذى حـاصرنـا وساقـنا جـميـعا فى الـطريق نـفسه
ومضى بنا كـالأسرى تتابع عيوننا سـحائب التراب ثم تحدث فيه كما
ـكن اختراقه والشمس دائـما كانت رمادية لو أنـها تواجه بشىء لا 
أقرب إلى لطخة رمـادية ثقيلـة تهبط عليـنا من فوق رؤوسنا كـلنا لعدة
مرات فقط حـدث عنـدما كـنا نـعبر أحـد الأنهـار أن كان الـتراب عـاليا
جدا وشـفافـا فأخـذنا نـغطـس رؤوسنـا الحرانـة التى اسـودت من لفح
ـيـاه المخـضـرة وفى وقت قـصـيـر بـدأ يـتـصـاعـد دخـان الـشـمس فـى ا
أزرق منا كـلنا مـثل البخار الـذى يندفع من فـمك أيام البـرد لكن بعد
فترة وجيزة تغطينـا مرة أخرى بالتراب إذ دخلنا فى دواماته غائص
فيـه ونحن نـتوارى بـبعـضنـا اتقـاء لحـرارة الشـمس التى تـنتـصب فوق

رأس كل واحد منا.
فى وقت مــا سـيـحل الــلـيل وعـلــيـنـا أن نــعـمل حـســاب ذلك الـلـيل
سـيـحل عـلــيـنـا أن نــرتب أمـورنـا لـنــسـتـريح الآن نــحـاول أن نـقـضى
النهـار أن نجتازه كـيفما كـان وبأى شكل لـنهرب من الـقيظ والشمس
ـتسلطة بـعد ذلك علينا أن نـتوقف ما عليـنا أن نقوم به حالا هو أن ا

نـبـذل الجهـد مـضـاعـفا لـلـمـضى بـسـرعة خـلف الـكـثـيرين مـثـلـنـا وأمام
كثيرين آخـرين هذا ما علينا أن نحـاوله ولسوف نحصل على راحتنا

بشكل طيب وبشكل طيب آخر حينما نصبح أمواتا.
ا أيضـا تانـيلـو حيـنمـا بدأنا لقـد فكـرنا فى ذلك نـاتالـيا وأنـا ور
سـيرة تمنينا أن نكون السير فى الـطريق الرئيسي إلى تالبا خلال ا
أول الـناس الواصلـ إلى العذراء قبل أن تكـون معجزتـها قد تحققت

وفاتتنا.
لكن وضع تـانيلو بدأ يـسوء ووصل إلى النقطـة التى لم يعد يرغب
فيـهـا مـواصـلة الـسـيـر فلـقـد تـشـقق لحم قـدميه ومن خـلال ذلك الشق
الكبير بدأ دمه ينزف بـغزارة أخذنا نعالجه حتى تحسنت حالته ومع

ذلك ظل غير راغب فى مواصلة السير.
«سأقعـد هنا يـوما أو يومـ بعد ذلك سـأرجع إلى ثنثـونتلا»  هذا

ما قاله لنا.
لـكـن نـاتـالـيـا وأنـا لـم نـرغب فى الـرجـوع شـىء مـا فى داخـلـنـا لم
يترك أى فـرصة للإحساس بـالشفـقة على واحد مـثل تانيلـو لقد أردنا
الذهـاب به إلى تالـبا لأنه فى الحالـة التى كـان عليـها بدا وكـأن حياته
تـطــول أكـثـر من الـلازم ولـذلك فـعــنـدمـا كــانت نـاتـالــيـا تـغــسل قـدمـيه
وتـطـهـرهمـا بـسـكب قلـيل من زجـاجـة شـراب العـرق عـلـيهـمـا لـكى يقل
تورمـهمـا بعـثت فى روحه الـطمأنـينـة وهى تمـنيـه بأن عذراء تـالبـا فقط
قـدورها أن تـشفـيه تمـاما هى الـتى ستـشفـيه وأنهـا الوحـيدة الـتى 
هى ولا نحـتاج لأكـثر مـنهـا على الـرغم من وجود الـكثـيرات لـكن فقط
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عذراء تـالبـا هى أحسن واحـدة فـيهن ذلك مـا قالـته له ناتـاليـا عنـدئذ
أخذ تـانيلـو  فى البكـاء بدموع جـرت خلال الط الـذى لوث وجهه من
دوامات التراب والـعرق الذى ينثال بلا توقف بعـدها لعن تانيلو نفسه
لأنه ضل عن الـصواب مـسحت ناتـاليـا دموعه بطـرحتهـا وفيـما بيـننا
كن شـي مرة أخـرى أطـول وقت  أنـهـضنـاه من فـوق الأرض حـتى 

قبل حلول الليل..
وهكذا ونحن نجره طوال الطريق وصلنا معا إلى تالبا.

ونـحن أيـضا كـنـا قـد تعـبـنـا فى الأيـام الأخيـرة نـاتـاليـا وأنـا كـنا
نحـس بأجـسادنـا وهى تنـحـنى منـا شيـئـا فشـيئـا كمـا لـو كنـا نحـتفظ
بـسـر مـا يـلـقى بـحـمـله الـثـقـيـل فـوق كـاهـلـنـا وكـثـيـرا مـا كـان تـانـيـلو
ينكفىء ويـقع منا على الأرض وكان علينـا أن نرفعه ليواصل السير
ا بـسبب ذلك وأحيـانا لم يـكن أمامـنا إلا أن نـحملـه على أكـتافنـا ور
صار حـالنا مـا صار إليه بـأجساد مـنهكـة بلغ بهـا التعب أنـها توقفت
عن السـيـر لكـن النـاس الـتى كانت تـسـير من حـولـنا جـعـلتـنـا نواصل

السير بل ونسير بسرعة أكبر.
فى الـليـالى التـى كانت تحل عـليـنـا بالـطريق كـان ضـجيج الـزحام
متلىء ببذاءات هذا القطيع من الخلق يخفت متحلقا فى بقع العالى ا
متفـرقة وكـثيرة حـول النـار التى قام بـإشعـالها هـؤلاء الخلق الـساعون
ـقــدس لــعــذراء تــالـبــا وقــد أقــامــوا صـلــوات الــتــســبـيح ــزار ا إلى ا
وأذرعــتــهم تــتــقــاطع عــلى صــدورهم راســمــة الــصــلــيـب مــتــطــلــعـ
بأبصارهم فى اتجـاه سماء تـالبا وأمكـننا أن نسـمع كيف تهب الريح

فـتحـمل تلك الأصوات الخـافية ثـم ترتد بـها مجـتمـعة حتى تحـولها إلى
صـوت هادر وبـعـد ذلك بـوقت قـصـيـر يـبـقى كل شىء سـاكـنـا . وعـند
كن سمـاع واحد وهو يغـنى بعيـدا جدا عنا حوالى منـتصف اللـيل 
وعندئذ فقط نغمض عيوننا وننتظر دون نوم حتى يبزغ ضوء النهار.

***
لقد دخلنا تالبا ونحن نتر بأناشيد صلوات تسبيح الفجر.

كـنـا قدر غـادرنـا ثنـثـونتلا فى مـنـتصف شـهـر فبـرايـر ووصلـنا إلى
تالـبـا فى الأيام الأخـيـرة من مارس ويـومـها كـان كثـيـر من الخلق فى
طـريق الـعـودة ويـرجع كل ذلـك إلى أن تـانـيـلو انـدفـع فى أداء شـعـائر

التوبة أو إماتة النفس.
فمـا أن وجد نـفسه مـحاطا بـخلق يـضع كل واحد مـنهم واحدة من
أوراق نباتات الصبار متدلـية على كتفه كوشاح الرهبان حتى فكر فى
أن ينـضم إليهم هـو أيضا ويـأخذ دوره بيـنهم ويعـمل ما عمـلوه. فعمل
ربـاطا يـقيـد كلا من قـدميه بـالأخرى مـن أكمـام قمـيـصه حتى يـجعل
مشيته منكسرة أكثر بعدها رغب فى وضع أكليل الشوك على رأسه
ثم بعـد وقت قـصيـر ربط عـصابـة علـى عيـنيه وفى نـهـاية كل ذلك فى
سـافة الأخيـرة من الطـريق ركع على الأرض وعـلى هذا الـنحو راح ا
ـتقاطـعت خلف يتـحرك زاحفـا على صابـونتى ركبتـيه ملقـيا بذراعيه ا
ظـهـره هذا الـشىء كـان أخى تانـيـلـو سانـتـوس هذا الـشىء المخـتفى
ـتـجــلـطـة الــقـاتـمـة تــمـامـا تحـت الأربـطـة والـضــمـادات وخـيــوط الـدم ا
كشوفة فى الهواء والرائحـة النفاذة رائحة الصنان والتى تنبعث منه ا
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عند مروره كما لو كانت تنبعث من حيوان نافق.
وحيث لا نتـوقع أن نراه أبدا وجدنا ناتيـلو وسط جماعة الذاكرين
وبصعوبة تبينا مـا حدث إذ وقف هناكم بـ «شخشيخة» فى يده بينما
كان يـخـبط الأرض فى عـنف بقـدمـيه الـلتـ تـغـطيـهـما كـدمـات زرقاء
مظهـرا حماسته كـما لو كان يـبذل أقصى جـهوده حتى يبـقى على قيد

كن. الحياة لأطول وقت 
ا أنه أول مـا رأى الذاكرين اسـتعـاد أيام ذهـابه كل سنة إلى ر
ـسـيح تـولــيـمـان(*) واشـتــراكه فى صلاة الـتــاسـوع(**) لـلـســيـد ا
ا ه عظـامه لكن دون أن يـتعب ر ويظل يـصلى طوال الـليل حـتى تؤ

ة فى سنينه البعيدة. لذلك تذكر وأحب أن يستعيد عافيته القد
هذه هى الحـالة الـتى رأينـاه علـيهـا ناتـاليـا وأنا لـبرهـة لكن بـعدئذ
رأيــــنـــاه يــــرفع ذراعــــيه وأخـــذ يــــخـــبط جــــســـده بــــالأرض ومـــازالت

لطخت بالدم. «الشخشيخة» ترسل أصواتا متقطعة ب يديه ا
 انـتـزعـنـاه جرا آمـلـ أن نـحـمـيه من أن تـدوسـه أقدام الـذاكـرين
تـوفـزة وهى لا تنى تـدور فـوق الرمل والحـصى وتـقفـز وتـسقط لـتدك ا

الأرض دون أن تعى أن شخصا ما قد سقط فى وسطها.
وصلنا به للـكنيسة وهو منفرج الساقـ كما لو كان مشلولا دخلنا
ـلـونة وجـعـلـته نـاتـاليـا يـركع بـجـوارها أمـام تـلك الأيـقـونة (الـصـورة)ا
والـتى كانت هى عذراء تـالبـا وبدأ تانـيلـو يصلـى وترك دموعـا  غزيرة
تتـساقط صادرة عن أعمق أعماقه مـطفئة الشمعـة التى كانت ناتاليا
قـد أعطـتهـا له وجعـلتـها بـ يديه لـكنه لم  يـنتـبه لانطـفائـها بـ يديه

فـالنـور الذى كـان يـنبـعث ويشـيع من هنـاك من تحت صورة الـعذراء
لم يـجـعـله يـنــتـبه لـلـنـور الــذى خـبـا بـ يـديه واصل صـلاته بـشـمـعـته
طـفأة وأخذ يـصيح صـارخا بصـلواته كـما لو كـان يحدوه الأمل فى ا

أن يسمع صوت صلاته.
إلا أن كل هذه الصـلوات الصارخـة لم تنفعه بشىء إذ إنه مع كل

ذلك قد مات.
إنهـا أمـنـا الـعذراء أمـنـا ومن قـلـوبـنا تـصـعـد ابـتهـالاتـنـا قـاصدة
إلـيها مصحوبـة بآلامنا مراثينـا تعود بالأمل إلينـا وقلبها الحنون لا
كـن أن يوصـد أبـوابه أمـام دموعـنـا لأنـها تـشـاركـنا كل مـا نـعـانيه
ويداهـا الرحيـمتان تعـرفان كيف تـمسحان عـنا خطـايانا لتـترك القلب
بعـد ذلك صـافـيـا يسـتـعـيد نـقـاوته حـتى يـكون بـاسـتـطاعـته أن يـتـقبل
رحـمـتـهـا ومـحـبـتـهـا أمـنـا الـعـذراء الـرحـيـمـة الـتى لا تحب أن تـفـضح
أعـمالـنا الـتى من عـمل الشـيطـان وحتى تـفـتديـنا من الـعقـاب. تتـحمل
خطايانا عنـا ولا تجعلها تفـسد علينا حـياتنا إنها دائـما إلى جانبنا
لـتواسينـا وتشفى أرواحـنا من الأوجاع والجسـد من أوشابه الجسد
الـذى يضـعف أمام الـشريـر فـيرتـكب الخطـيئـة لـكنه لا يـكف عن طلب
اننا ـاننا يـقوى يومـا بعد يـوم لأن إ ـغفرة إنـها تعلم أن إ الدواء وا

تحميه آلام الفادى والمخلص...»
إلا أن تانيلـو لم يسمع فى الحقيقة مـا قاله راعى الكنيسة إذ بقى
ساكنا ورأسه الثقيلة منكفئة فوق ركبتيه وعندما هزته ناتاليا لينهض

كان بالفعل ميتا.
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ــكن ســمـاع جــلــبـة الــذاكــرين خــارج الـكــنــيـســة الــدفـوف كــان 
زمـار وأصوات الأجـراس حيـنئـذ حان وقت الحـزن  الذى غـمرنى وا
ـتلئا بالحـياة ورأيت العذراء هناك والذى رأيت أكـثر ما فى الحياة 
أمامنـا تمامـا تمنـحنا بـسمتـها ورأيت من ناحـية أخرى تـانيلـو كما

لو كان حاجزا بينى وبينها وهذا هو ما أحزننى.
كننى نسيانه. وت وهذا ما لا  لكننا ذهبنا به إلى هناك لكى 

***
الآن كلانا فى ثنـثونتلا لقد عدنا بدونه ولـم تسألنى أم ناتاليا عن
أى شىء لا ما قد فـعلته مع أخى تانـيلو ولا أى شىء آخر وانهارت

ناتاليا باكية فوق كتفيها وحكت لها بهذه الطريقة كل ما جرى.
وأنـا أبدا فى الإحـساس بـأننـا كمـا لوكنـا لم نذهـب إلى أى مكان
مثـلما كـنانأتى إلى هـنا فيـما مضى لـنستـريح ثم نواصل السـير بعد
ذلك لا أعـرف إلى أين لكن عـليـنا أن نـواصل لأننـا هنـا قريـبون إلى

أقصى حد من تأنيب ضميرنا وتذكر تانيلو.
ا حـتى أننا قد بـدأنا نخاف كل منـا من الآخر كل تلك الأفعال ر
ا تـريد أن تـفضح التى لا تـقول أى شىء مـنذ خـروجنـا من تـالبـا ر
ددا لازم لنا  ا لم يتـركنا نحن الاثـن جسـد تانيلـو ا كل شىء ر
ومـلـفـوفـا بـالحـصـيـرة تـغـطـيـهـا من الخـارج والـداخل أسـراب الـذبـاب
ـنبعث مـن هناك وغـطيط هادر الأزرق فى اضطـرابه الهـائج بطنـينه ا
يـتصـاعـد خـارجـا من فـمه من ذلك الـفم الـذى لم يـكن بـالإمـكـان قـفله
بالرغم من محـاولاتنا ناتاليا وأنا والذى بـدا كما لو أنه بحاجة ورغبة

لكنه لا يـجد ما يتـنفسه أمـا عن تانيلـو ذاك الذى لم يعد فى التنـفس 
ه سوى أنه مـا بـرح  يـتألم بـذراعـيه وسـاقيه بـاسـتطـاعـة شىء أن يـؤ
ـفتوحـت على اتـساعهـما كمـا لو كان يشـاهد موته التالـفت وعـينيه ا
نتشرة هنـا وهناك تنز ماء أصفر وتنبعث منها تلك بنفسه وقروحه ا
ـكن الإحساس بـها فى الفم الرائحـة التى تشـيع فى كل النواحى و
كما لو كان الواحد يتذوق عسلا غليظ القوام والرائحة النفاذة تمتزج

بالدم مع كل شهقة هواء.
ا سـيكون ذلك كما سنـظل نذكره دائما تانـيلو ذلك الذى دفناه ر
فى مـقابـر تالـبا ولأجـله ظلـلـنا نـاتالـيا وأنـا نهـيل الحصى والـردم فوقه

توحشة. حتى لا تنبش قبره وتخرجه حيوانات التلال ا

الهوامش:الهوامش:
كسيك وساحل المحيط الباسفيكى. (*) مدينة شرق خاليسكو تقع ب وسط ا

كسيك (*) توليمان: مدينة فى شرق خاليسكو با

(**) صلاة التاسوع: جنازة أو صلاة فى اليوم التاسع بعد الوفاة.
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«تقول أين كنت?».
«هناك فـى الجانب الآخر وراء الجبال وكـانت تغطى معظم أرض

الوادى».
«وحـدث ذلك لـتلـك القـريـة? لابد أنه كـان شـيـئا خـارقـا للـعـادة هذا

الذى حدث».
«هنـاك روايات كـثيـرة وأكثر مـنهـا الحكـايات الـشعـبيـة التى جرت
من سنوات بعـيدة لكنى أمـيل أكثر لتـصديق ما أخبـرنى به جدى منذ

عشرات السن لأنه كان مسئولا عن جرس البرج».
«استمر ياملتون ما الذى قاله جدك?».

«أنا لا أذكـر ذلك جيـدا أيضا مـا أتذكـره قد لا يكـون وافيـا لكنى
على أية حال سوف أحاول:
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كـانت قــريـة مــاتـوسـالــ إذا مـانـظــرت إلـيـهــا من أيـة نــاحـيـة من
النواحى فإنك سـتراها قرية مزدهرة وغنيـة قرية فالحة ولقد أنشئت
الـقـريــة عـلى أيـدى الـقــسـاوسـة الـفــرنـسـيـسـكــان غـيـر أن أول رئـيس

لبلديتها أدعى لنفسه الحق بأنه أول من وضع حجر أساس القرية.
تـلـئـا لـدرجـة السـمـنـة مع أنه كـان قـلـيل الحـجم وكان كـان رجلا 
ـا دار به وتنـاقلته شاربه الـضخم أكـبر من رأسه وقدمـيه معـا ووفقا 
الشـائـعات فـلـقد كـان هـذا الرجـل دائم الشـجـار مع قسـيس الـكنـيـسة
الـشاب غـير أن أحـدا فى الحـقيـقـة لم يعـرف أسبـاب هـذا الشـجار
ؤكـد أنه كان إلا أن شيـئا واحـدا لم يـكن موضع شك أحـد بل ومن ا
قائما بـالنسبة لـلجميع وأن كل واحـد منهم ـ ولكل حـسبته التى يرتب

عليها أموره ـ كان تواقا ومصرا على الإقامة فى هذه القرية.
بـانيها أكثـر من عزبة كـانت تقع حول الـقرية تحـيط بها وتـشكل 
حـدودهـا ومع ازدهـار ماتـوسـالـ فـلقـد تـداخـلت أراضى الـعزب مع

أراضى ماتوسال واندمجت فى أملاكها.
لقد بـلغ ازدهار هذه الـقرية حـدا يفوق الـتصور : فـالشوارع كانت
مـرصوفـة ومـجـارى الـصرف  تـركـيـبـهـا فى كل مكـان وعـنـد حـلول
بات الغاز العـتمة وتشكلت مجموعات من رجال الشرطة الليل بددت 
لتـقوم بعمل دوريات ليليـة فى الشوارع الكبيرة التى تـكتنفها الأشجار
من الجــانـبــ وتـظل تحــيط الأهـالـى الـذين يــخـرجــون لـلــنـزهــة بـعـ
الرعايـة وتوفـر لهم حاجـتهم من الأمان وأول مـكان فى العـالم أنتجت
فيه سيارات الركوب وسيارات الشحن الهائلة كما هنا ...  والأغنياء

ــنـاجم والــذين اسـتـخــدمـوا رجــالا من رعـايـة ـلــكـون ا الـذين كــانـوا 
الكـنـيـسة لـلـعـمل بـها تـدافـعـوا إلى الـقريـة بـثـرواتهم وبـهـذه الـثروات
أغـروا حكـمـاء وعـلمـاء تـلك الفـتـرة بأن عـلـيـهم أن يأتـوا حـاملـ مـعهم
حـكــمـتـهم وعـلـمـهم إلى الـوادى وبـالــفـعل جـاء وعـاش هـنـا ايـنـشـتـ

وماركس وجوتنبرج ولافوازيه ودارون وكثيرون غيرهم.
وفى أعـلى مبـنى بالـقريـة وكان مـبنى شـاهقـا وجمـيلا عاش هؤلاء
كــلـهم يـعــمـلـون ويــتـعـاونـون فــيـمـا بـيــنـهم من خلال جــهـودهم الـدءوبـة

لاكتشاف سبل تنمية أوجه الحياة بالقرية.
كان القسيس يرتدى دائما سـترة قصيرة بيضاء ويلقى مواعظه على
الناس الذين يذكرون له ذلك دائما بشكل أخاذ كان يعلم الناس وينشر
ويـنـمى فـى نـفـوسـهم وفـيـمـا بــيـنـهم تـعـالـيـمه بــشـكل يـكـاد يـصل إلى حـد
عجزة مستفيدا من وجود أعداد قليلة لم يكن لديهاعمل فكانوا يقضون ا
أوقاتـا لا تنتهى فى التجـول فى طرقات القرية وهم يـنشرون تعاليمه وهم
أيـضا ولا أحـد سواهم الـذين أشاعـوا أنه يسـتطـيع أن يحـول ماء الـنهر
نطقة وكان إلى نبيذ وبهذه الطريقـة أسس أول جمعية لزراعة الكروم با
فى الـعـادة يـبـيت فى بـيـوت أصدقـائـه وكانـت هوايـتـه الأعظـم هى إعـمال
الفـكر وإطالة الـتأمل فى بسـتان وراء الكـنيسة وهـو البسـتان الذى أطلق

عليه الأهالى بستان الزيتون.
غـيــر أن هـذا الــقـســيس الـشــاب لم يـكن لـه اسـمــا شـائــعـا وكـان
الـوحيد الـذى شاركه مـعظم أعمـاله رجل اسمه بـيتـر وكان بيـتر هذا

هو جدى.
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وكـان بـيـتـر يــعـيش بـأعـلى مــكـان شـمـال الـتل وهــنـاك بـنى بـرجـا
شـاهقـا ظل يعـلو به حـتى اسـتبـدت به الرغـبـة أن يصل حـتى السـماء
وعـندمـا عجـز عن ذلك فكـر وحول قمـته إلى برج جـرس حتى يـعلن به

ساعات الوقت.
ومع نـهـاية كل سـاعـة كان بـيتـر يـصعـد حـتى قمـة الـبرج لـكى يدق

الجرس.
ولأنـه مـا من أحـد يـحب أن يـســتـعـمل الـسـاعــات فـلـقـد أعـطى كل
واحــد ســمــعه لــدقـات جــرس الــبــرج وأكــثــر من ذلك فــلــقــد فـضــلت
الصخور وسنابل القمح والخطوط التى يشقها المحراث فى الحقول
أن تـكف عن حــسـاب الــزمن بـنــفـسـهــا وأن تـســتـرشـد بــصـوت دقـات
الجــرس الـتى تـأتى  حـتـى عـنـدهـا ولـقــد حـسب بـيـتــر مـواقـيت الـيـوم
وحـسب ساعـاته بأن انتـبه إلى أنه يسـتغـرق فى صعـوده للـتل والنزول
ـضى إلى أسفل ثم إلى أسـفل ومـا كان يـفعـله لـيعـلن الوقـت هو أن 

يغير اتجاهه ويصعد إلى أعلى ثم يدق الجرس.
إلا أنه أراد أن يـكون أكـثر نـفعـا حيث كـان خلال رحلات الصـعود
والهبوط قـد أمعن التفكير وتوصل لحـلول تخص مشكلات العمل وقدم
الحـلول لـلـقـسـيس الـشـاب ذى الـسـترة الـبـيـضـاء الـقـصـيـرة لأن أولئك
الذين يـعرفونه لم يتخيـلوه أبدا فى أية حالة أخـرى منشغلا بأكثر من

صعود وهبوط التل.
«إذا فكيف وقع ذلك الذى جعلهم ينقدون كل شىء?»

«اصبر قليلا فسوف أصل إليه».

لـلوهـلـة الأولى مـضت الأمـور بـشـكل طيـب تمـامـا وبـالأفـكـار التى
ـغامرة لـلقسـيس الشاب تـوصل إليهـا الحكـماء والعـلماء وبـالأعمال ا
وبـالحلـول التى قـدمـها بـيتـر قفـزت مسـتويـات الرفـاهيـة فى القـرية إلى
آفاق أعـلى فأعلى حتى أن رجـال الاقتصاد قـدموا من أقاصى العالم
لزيـارتها ولم يستطيعـوا أن يجدوا تفسيرا لأسـباب التقدم ولا للثراء
سـتـوى الـثقـافى لأهـالى الـقـريـة بلغ مـن الرقى أن الجـزمـجـية بـل أن ا
تــخـلـصـوا من الــعـدد وأدوات الـشـغل الـتـى تـخص مـهـنــتـهم  وفـتـحـوا
مـعـهدا لـلـدراسـات الـعـلـيـا بعـد الـتـعـلـيم الجـامـعى لـكل فـرع من فروع
الـدراسـة وحـتى رجـال الـفـكـر والأدب جـاءوا لـيتـعـلـمـوا مـنـهم غـيـرأنه
ــاذا وكـيف تحـقـقـت هـذه الـطـفـرة فى مـامن أحـد قــد عـرف بـالـضـبط 
ثل هـذه الـسرعـة ومع أنه لم تـكن قد انـقـضت سوى الـتنـمـية هـنـاك 
عـشـرين سـنـة فـقط عـلى وصـول الـقـسـاوسـة لـيـعـلـمـوا الإنجـيـل لـهـنود
أمريكا فـإن ما حدث جعل كورتيس نفسه يـخلع قبعته احتراما وأمر
جـنـوده أن يـتـفـادوا الاصـطـدام بـهـا  ويـواصلـوا زحـفـهم عـلى الجـانب

قدسة قياسا على ما رأى. الآخر حتى لا يطأوا هذه البقعة ا
شاريع الخـارقة والتى تـتأسس على شروع كـكل ا غير أن هـذا ا
الجــســارة والإقــدام قــد بــلغ أقــصى مــدى له وكــان عـلــيه أن يــواجه
نــهـايــته وهـذا مـا  إذ اخــتـفت قــريـة مــاتـوسـالــ وكـان وراء هـذا

الاختفاء السر الذى امتلكته وحدها.
ما حدث حـسبما واصل جدى روايـته أنه فى يوم مع وقبل أن
ـسـتوى من الـثراء أن الـقسـيس كان يـصعـد التل تحقق الـقريـة هذا ا
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قـاصدا أن يـنام فى بـرج الجرس وفى الـطريق إلى الـبرج قـابل بيـتر
فدعاه الأخـير لـلعـشاء وليـقضى لـيلـته معه كـانت الشـمس توشك على
ضى إلى أعلى حـتى لا يدركـهم الليل فى الغـروب فأسرعـا قليـلا فى ا
الـــطــريق وعـــنــدمــا وصلا إلى بـــرج الجــرس ظلا يــتـــبــادلان الحــديث
ا انتبه لساعات وساعات ونسى بيتر أن يدق الجرس فى مواعيده و
وخـرج للخلاء لـيتـب فى أى وقت من الـليل كـانا لحظـتهـا اكتشف أن
ما من وقت قـد مر وأن الـشمس والـسحب والـنجوم الأولـى من الليل
وكل شىء ظل عـلى مـا هـو عـلـيه وأن الـناس تحت عـنـد الـسـفح ظـلوا
يــواصـلــون أعـمـالــهم كـمـا لــو أن شـيـئــا لم يـحــدث نـقل بـيــتـر مـا رآه
بـالـضـبط لـلـقـســيس الـذى أمن عـلى كلامه وأكـد له هـذا الـذى يـجـرى
وظـهـر أن لا شىء يـخـالف ذلك. فـالزمـن بالـفـعل ظل مـتـوقفـا واتـفـقوا
معاعلى أن يتريثـا قليلا وألا يدقا الجرس ورأيا فعلا أن الزمن مازال
مـتــوقـفــا ولم يـواصـل مـضــيه إلا بـعــد مـا فـك بـيــتـر الحــبـال وســمـعت
بوضوح مجموعة دقات الأجراس وهى تقرع معا لحظتها فقط حدث
أن حل الـلـيل صـعق كل مـنـهـمـا ووقف فى ذهـول مـجـتـاحـا بـالـدهـشة

والإعجاب غير أن أيا منهما لم ينبس بكلمة.
وفى الـيــوم الـتــالى صـعـد الــقـسـيـس إلى أعـلى مـرة أخــرى وقـامـا
بالتجـربة معـا من جديد وكـانت النتـيجة نـفسها عـندئذ اقـتنعـا بفكرة
أن يـسـتـعجلا الـزمن بـالاسـتعـجـال فى مـواقيـت دق الجرس. ولـقـد دقا
الجـرس فـطـلع الــفـجـر بـعـدهــا دقـا الجـرس اثـنـتى عــشـرة دقـة دفـعـة
واحـدة متـصـلة وبـها جـاء اللـيل لم يـبد عـلى النـاس أنـهم قد انـتبـهوا

إلى مـا يـجـرى دقـا بـعـدهـا الأجــراس حـتى جـعـلـوا الـدنـيـا نـهـارا ثم
جعـلوهـا أول اللـيل ثم بعـد الظـهر ثم بـعد الـصبـاح حتى صـدقا تـماما
ـلـكـة الـزمن ولـقد ـتـلـكـهـا جـرس الـبـرج فى  بـالـقـدرة الـكـلـيـة الـتى 
أخبـرنى جـدى فى وقت متـأخر بـأن الـتحـكم فى الزمـن وتوقـيتـاته كان
كنا فقط فى الوادى لأن التلال كانت تصد صوت الجرس وبالتالى
فلم يكن باستطاعة الصوت أن يصل لأبعد من ذلك وظلا طوال أربعة

كن أن يقوم بها جرس البرج. أشهر وهما يجريان الوظائف التى 
كن الحصول وفى أحد الأيام اكتشفا أن محاصيل العام بكامله 
عـلـيـهـا فى عـدة دقـائق وذلك عـنـدمـا فـكـرا أن يـشـرعـا فـى أعـمال ذات
شكلة الوحيدة أن هـؤلاء الناس سيهرمون بنفس حجم كبيـر وكانت ا
السرعـة العالـية الـتى يعمـلون بهـا لذلك الـسبب فلـقد اتخـذا الخطوات
لـتجهـيز الحبـال بالشـكل الذى يـتفق وسيـر العمل والـذى جعل الجرس
ـكن ولـكى يـغـادرا الـقـريـة فـيـمـا لـو أرادا ألا يصل يـدق لأطـول وقت 
صـوت الجرس إلى أسـمـاعهـمـا وهكـذا تجنـبـا ألا يهـرمـا وفى الوقت

نفسه واصلا العمل محقق مكاسب هائلة فى أيام أقل.
ر يـخـتلف سـكـان القـرية لم يـنتـبه الـسيـاح إلى أنه مع كل شـهـر 
عن الـشهـر السابـق وذلك لأنهم تغـيروا وشـاخوا ومـاتوا بـأسرع جدا
ـا كـان يــحـدث من قـبل لحـســاب الـزمن الـذى بـدأ يــجـرى بـطـريـقـة
وحـشـية تـأثـروا بـعـمق بـالـتـقـدم الذى طـرأ عـلى الـقـريـة ولم يـتـوقـفوا
لـيـتأمـلـوا وجوه الـنـاس وفـيمـا يـبدو فـإن رئـيس الـبلـديـة كان مـنـشغلا
بـالانـتــفـاع بـذلك فــقـرر أن يـشــارك فى جـنى ثــمـاره وبـيـنــمـا عـارضه
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الجـمـيع فيـمـا قـرره آثر هـو أن يـصـفى مـشاريـعه بـبـيعـهـا وأن يـغادر
الــقــريــة فى الــوقت الــذى كــان الجــرس قــد انــتــهى من دقــاته وبــذلك

استطاع هو أيضا أن يصل بثرائه إلى ذلك الحد.
«ولـكن كـيف حـدث أنك وعـائـلــتك لم يـلـحق بـكم الـفـنـاء الـذى  لحق

بالقرية?».
«لأن جــدى بـيــتـر أمـر أبى أن يــغـادر الــقـريـة وأنه ســيـرسل إلــيـنـا

النقود من وقت لآخر».
تـوالت الأخبـار التى كـنا نـتلـقاهـا تبـاعا حول الاصـطلاحات وأوجه
التقدم فى ماتـوسال وأغمضـنا عيوننـا تماما ولم ننـبس بكلمة حتى

لانفشى سر جدى.
الـسنوات الحـقيـقية الـباقيـة فى العـالم كانت قد نـفذت وجدى بـيتر
طعن فى السن ثم مات وقـد ترك لنا ثـروته الهائلـة لكننـا لم نستطع
أن نـحصل عـليهـا أبدا لأنه عـندما مـات ماتت الـقرية أيـضا كـثيرون
قالوا أن ذلك كان وقت موته نفسه كل شىء طار فى الهواء مصحوبا
ـشاعـر النـدم وقال أنـاس آخرون أنه ـثقل  بانـفجـار هائل من قـلبه ا
قــد حـدثت هـنــاك مـجـزرة بــشـريـة بــ هـؤلاء الـذين وقــفـوا إلى جـانب
القـسيس وأولئك الذين وقـفوا إلى جانب رئيس المجلس الـبلدى وغير
هؤلاء وأولـئك قال آخـرون بأن أعـباء الـتقـدم الشـديدة الـوطأة جـعلـتهم
يـغوصـون فى الأرض وآخـرون قـالـوا...  وقـالـوا .. وقـالـوا...  لكن لا

. شىء يبلغ حد اليق
مـا حـدث كان: أن الـزمن يـتبـاطـأ تدريـجـيـا بالـرغم من كل الجـهود

الـتى قـام بهـا الـقـسيس لـيـجـعل الجـرس يشـتـغل لـيواصل دقـاته ثـانـية
ـعتاد لـكن ما حـدث أن كل واحد قد أدرك شـيئا فـشيئـا أن الحياة كا
صـارت بطـيـئـة جدا وأن المحـاصـيل تـنضج بـبطء وبـبطء شـديد وأن
الـسـيـارات الـتى كـانت بـالـغـة الحـجم والـطـاقـة فى تـلك الـقـريـة والـتى
قـفزت سرعـتها فى الـزمن السـعيد إلى سـرعات عالـية جدا حـدث بعد
أساة أن: حتى الـسيارة التى سجل عداد سرعـتها ٢٠٠٠ كيلومتر/ ا
الــسـاعـة انــخـفــضت سـرعـتــهـا بــدرجـة هـائــلـة وصــارت بـطـيــئـة جـدا
وعـندمـاكانت تـقع بالـصدفـة ودون اهتـمام بـعض الأشيـاء على الأرض
كـانت تـقع ببطء وكـانـوا هم أيـضـا مثل كـل شىء آخر يـقـعـون ببطء
وبـدت قلـوب النـاس كما لـو أنهـا لم تعـد تنـبض ولكن لا كـانت تنبض
بـالـفـعل ولـكن بـبطء بـبطء شـديـد وأولـئك الـذيـن كـانـوا يعـيـشـون فى
القـرية بدأوا يـنهارون ويـقعون صـرعى حتى حدث فى يـوم كان جوه
صــحـوا أن انـتــهى الأمـر بــالـتـوقـف الـكـلى لــلـزمن كل صــور الـوجـود
اخــتـفت: الــوادى والـكـنــيـســة وجـرس الـبــرج والحـكــمـاء والـعــلـمـاء
والسيـارات والقسـيس الشاب بسـترته البـيضاء الـقصيرة كل شىء لم

يعد موجودا.
«كم هى قصة مثيرة للاهتمام فى الحقيقة!»

«نـعم هى كـذلـك بـالـفـعل ولـكـن لـعل أغـرب مـا فــيـهـا هـو مـا حـدث
لـهـؤلاء الـرجـال فيـمـا بـعـد: هل أحـسـست أبـدا فجـأة بـقـشـعـريرة بلا
سـبب?» أو هل قادك حـدسك إلى أن شـخصـا ما لا تـراه كان يـحدق
فـيك فى مـلـعب الـكرة بـالاسـتـاد الخالى تـمـامـا? أو هل سيـطـرت عـليك
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أبدا فـكرة أن شخصـا ما يسيـر إلى جوارك فى الشارع فى ح أنه
لا يــــوجـــد بـــالـــشــــارع أحـــد عـــلـى الإطلاق? تـــلـك هى أرواح ســـكـــان
ماتـوسالـ القـرية الـتى بلا زمن تـلك الأرواح التى تـهيم هـنا وهـناك
ـتـلـكـوه أبدا فى وفى أى مـكـان من الـعـالم بـحـثا عن الـزمن الـذى لم 

واديهم!.

”œËdO¼ Êu½U
WOJ¹d √ W×M  vKŽ ‰uB(«  WOHO  ÆÆÆË√

pO J*« ≠ UOðu−Mł —U³¹≈ vš—uš

انتـشلتـنى ساريـتا من الوحل لأنـنى قبل أن الـتقى بهـا كنت واحدا
من الـذين لا يعنيهم مـستقبل الإنسـانية ولقد دلـتنى على طريق الروح
وجـعلتنى أدرك أن كل الـناس متسـاوون وأن الفكر الأجـدر بالاهتمام
به هـو الفـكر الـذى يتـبنى مـفـاهيم الـصراع الـطبـقى و يؤمن بـانتـصار
الــطــبـــقــة الـــعــامــلـــة وجــعـــلــتـــنى أقــرأ مـــاركس وانجــلـــر وكــارلــوس

لاحظة حمقاء. اذا? فقط لتدمرنى فى النهاية  فوينتس(***) و
ــاذا وافـقـت عـلى حــتى الآن وأنـا لا أحـب أن أنـاقـش مـرة أخــرى 
ـتـحدة ـنحـة الـدراسـية الـتى قـدمـتـها لـنـا مـؤسـسة كـاتـز بـالولايـات ا ا
الأمـريـكـيـة ولـيس من الحـقـيـقـة فى شىء كـمـا أتـصـور أن الـولايـات
تحـدة هى البلـد الذى يسـتغل الإنسـان فيه الإنسـان أو أن مؤسسة ا
الـــكـــاتـــز تحـــتـــال لـــلـــتـــهـــرب مـن دفع الـــضـــرائب عـن فـــائض الـــربح
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لاستثماراتها.
ـنـحـة وعنـدمـا قدمت لـى وافقت والأدهى من لـقد تـقـدمت لـطلب ا
ـنحـة وقبلـت طيب ما ذلك أن ساريـتا تقـدمت أيضـا للـحصـول على ا

الذى حدث?
كل شىء سار على ما يرام حتى الكشف الطبى.

لم أكن لأجـرؤ عـلى الـذهـاب لـو أن ذلك لا يـتـفق مع تحـقـيق حـقوق
الإنسان لأننى أحب أن أرى حقوق الإنسان وهى تتحقق أمام أعيننا

نحة. وذلك ما جعلنى أواصل مسألة طلب ا
ـنح للأشخاص الأقوياء وفـيما يخص مؤسـسة الكاتز فـإنها تقدم ا
كـالأحــصــنــة فـقـط ولـذا فــالــكــشف الــطـبى يــتم بــشــكل بــالغ الــدقـة

والصرامة.
لـكن من الأفـضل ألا نـتـجـادل حـول هـذه الـنـقـطـة لأننـى اكـتشـفت
الآن أن هذا الكشف الـطبى مجرد حيلة ضـمن حيل كثيرة معتادة من
الــ. اف. بى .آى لتخترق بأبحاثها أخص خصوصيات حياة الأهالى
ـكــسـيك لــكن مـا عــلـيــنـا ودعــونـا نـواصـل حـتى نــعـرف مـا هى فى ا

القصة.
ولـنـعد إلى الـكـشف وهو مـوضـوعنـا فـالذى يـقـوم به هـو الدكـتور
تـحدة  الأمريـكيـة) يعيش فى فـيلـبرك يانـكى (منـتسب إلى الولايـات ا
الحى الـراقى (طــبـعـا!) فى مـنـزل عـبـارة عن مـبـنى مـسـور بـالأسـمـنت
سلح والحجارة وبذلك تصل تكلفته ... ليست هذه هى قضيتنا حول ا
مرضة التى هى ؤسـسة هى التى دفعت الـتكلفـة وا كم يـتكلف لأن ا

بـكل تأكـيـد خائـنة ومـعـادية لـلـقضـيـة التى نـنـاضل من أجلـهـا بدءا من
ـكن تمييزها بـسهولة وحتى مظـهرها كل ذلك فضحها لـهجتها التى 
كإمـرأة تركـت أوروبا الحـرة وأتت لتـندس بـينـنا هـنا أخـبرتـنا بـالوقت
الـذى يـنـبغى أن نـحـضـر فيه بـأنـفـسـنا فى الـتـاسـعة من صـبـاح الـيوم

التالى ومع كلٍ زجاجتان تحتويان على عينت من البول والبراز.
أوه..أية إهانة أننى أذكر جيدا تلك الـليلة فى بيتنا والتى قضيتها
باحثا عن زجاجت فارغت تفيان بالغرض ثم السهر بعد ذلك طوال
الليل فى انتظار اللحظة التى تسنح فيها الفرصة! وعندما سنحت أى
إمـساك مـؤلم يـا إلهى!(عـنـدما قـلت يـا «إلهـى» فى الكلام الـفـائت كنت
عـتـقداتى اسـتـخـدم بالـتـحديـد تـعبـيـر ا مـجردا لا يـتـضمن أيـة صـلـة 

الشخصية).
ت حتى مـا إن تجـمعت لـدى أول عـينـة حـتى عدت إلى الـفـراش و
السابعة الـساعة التى ينبغى على فيهـا أن أحصل على العينة الثانية
وأحب أن أسـجل ملاحـظة وهى أنه قـد حـدث أن «بولى» فى الـزجـاجة
ــا تـوقـعـته ســائلا غـائـمـا بـدا فى حـالــة غـيـر قـابــلـة لـلـتــصـديق وفـقـا 
ـقفولة لقد أودعته فيها على هيئة مصفرا ذلك ما كانه فى الزجاجة ا

ائل. قطرات صغيرة تنزلق على جانب الزجاجة ا
وضـعت الزجاجتـ كلتيـهما فى كيس ورقى حـتى أتأكد أن ما من

كنها أن تخمن ما الذى بداخلهما. نظرة فضولية 
خــرجت إلى الـــشــارع فى الــصـــبــاح الــرطـب دون أن أجــرؤ عــلى
التفكـير فى ركوب أتوبيس بـينما أضم الـعينتـ إلى صدرى بإحكام.
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ــقــدس مــا أحــمــله: بل بــرازى (الاســتــعـارة الــتى لم يــكن الــقــربـان ا
اسـتـخـدمــتـهـا فى الـتـو والــلـحـظـة فـلـتت مــنى بـسـبب مـيــلى الـطـبـيـعى
ـانى بإنسان للتـفاصح وبطريـقة تتنـافى مع معتقـداتى التى تعكس إ

العصر الحديث).
مـجــددا واصـلت ســيـرى إلى فــسـقــيـة ديــانـا حـيـث وقـفت انــتـظـر
ساريتـا بعض الوقت الـذى لابد أنهـا كانت تجمع خلاله بـصعوبـة عينة
من الـعـيــنـات الخـاصــة بـهـا وصــلت حـيث كـنـت فى انـتـظــارهـا بـوجه
مـقـلوب بـيـنمـا كانت تحـمل الـربطـة التـى تضم الـعيـنـات على صـدرها
وتـبادلـنا الـنظـرات دون أن نتـفوه بـكلـمة أبـدا لم يسـبق لنـا أن غمـرنا
ـاسة الـشعـور بـأن كـرامـتـنـا الإنسـانـيـة قـد ديـست بـالحذاء لـلـحـاجـة ا
ا لـلنـظام الـرأسمـالى ولـكن هذا كـله لا يسـاوى شـيئـا إذا ما قـورن 
ـكان الـذى نقـصده حـتى قادتـنا حدث بـعد ذلك فـما أن وصـلـنا إلى ا
ـعـاديـة لـنـا إلى مـعـمل الـتـحـالـيل وهـنـاك  بـدأت تـفك ـرأة الخـائـنـة ا ا
الأربـطـة من حـول زجـاجـات الـعـيـنـات الخـاصـة بـكل مـنـا ثم وضـعـتـها
بـجوار بـعـضهـا وبـعـدئذ أدخـلت أنـا إلى حـجرة الـطـبيـب للـكـشف أما
سـاريـتـا فلـقـد اتجهـت إلى قاعـة الانـتظـار تـأكـدت من غرض الـدكـتور
فيـلبرك الـوحيد لم يـكن سوى إهـانتى بأى شـكل فقبل كل شىء أعـتقد
هو ـ وأنـا لم أعرف لم أعتقـد ذلك ـ أننى مهنـدس زراعى وكلما أكدت
لـه أنـنى دارس مــتــخـصص فـى عـلم الاجــتــمـاع ازداد إصــرارا عـلى

التمسك باعتقاده الخاطىء.
جـمـوعـة من الأسئـلـة بـدت لى زائدة عن ثـانـيـا فلـقـد انـقض عـلى 

اللـزوم تمـاما فـيمـا يخص شـخصا مـثلى قـوى البـنيـة صحـيح الجسد
والـــعــقـل كــمـــا يـــبــدو وإذن فـــمن الـــذى يـــعـــطــيـه الحق فى الـــســؤال
والاسـتــفـسـار عــمـا إذا كــان عـنـدى مــرض الـسل أو الــبـاراتــيـفـود أو
الـسيلان? ثم يـأخـذ فى تسـجـيل إجابـاتى بـكل دقة عـلى الـنمـاذج التى
ؤسسـة لهذا الغرض وأسوأ شىء هو الذى وقع بعد ذلك إذ أعدتها ا
قـام هو والأوراق بـيـده وأمـرنى أن أتبـعه تـبـعته سـرنـا خلال طـرقات
مظـلمة وعـلى جانبـيها حجـرات نوم صغـيرة وبكل منـها سريـر للكشف
ومـعـدات طـبـيــة دخـلـنـا إحـدى تـلك الحـجـرات وشـد الـدكـتـور الـسـتـار
عـليـنـا ثم اسـتدار إلى لـيـأمر بـطـريـقة خـشـنة: «اخـلع هـدومك» خـلعت
هـدومى عـلى الرغم من أنـنى شمـمت بـالغـريزة رائـحة شىء كـريه جدا
عــلى وشك الـوقــوع أجـرى الـكــشف عـلى رأسـى ثم اخـتـبــر عـظـامى
سلط ضوء كشاف على أذنى ودقق النظر بداخلهما ثم وضع منظارا
به عاكس لـلضـوء أمام عـينـى ولاحظ انكـماش  واتـساع إنـسان الـع
وكـان خلال ذلـك كـله لا يـكف أبــدا عن تـسـجــيل ملاحـظــاته عن نـتـائج
الـكــشـوف بـعــد ذلك وضع الـســمـاعــة فى أذنـيه وعــلى صـدرى وأخـذ
يـتــسـمع نـبـضـات قـلـبى ثم جـعـلـنـى أقـفـز فى مـكـانى مـائـتى قـفـزة ثم
استـمع إلى النـبض ثانـية وجـعلـنى أتنـفس ببطء مـرة وأمسك أنـفاسى

مرة أخرى ولم ينقطع عن التسجيل.
ثم أمرنـى أن أرقد على الـسريـر وعنـدما أطـعته ورقـدت خبط على
بطـنى بلا رحـمة بـاحثـا أسـفل البـطن عن «فتـوق»إلا أنه لم يـعثـر على
شىء وعـنـدئـذ قبض عـلى أبـرز أعـضـاء جسـدى حـسـاسيـة وخـطورة
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وبـهـزة عمـيـقة فى يـده بـسطـهـا كمـا لـو أنهـا ورق شـفاف. وظل يـحدق
فيها كـما لو أنه تحت وطأة شوق شديد لـفك طلاسم خريطة الكنز ثم
عاد مرة أخرى لتسجيل ملاحظاته وفى النهاية اتجه إلى دولابه حيث
يحفظ أدواته وحاجياته الطبية فأخرج لفة قطن تناول قطعة منها وبدأ
يلفهـا حول أصبعـ من أصابعه بـتوجس هائل كنت أراقـبه وهو يفعل

ذلك قبل أن يقول لى: انكفىء فوق سرير الكشف.
رة لم أفعل سـوى أن ظللت أرقب هذين الإصبع لم أطعه هذه ا

سألة. لفوف بالقطن وعنذئذ بدأ يشرح لى ا ا
ستقيم» «لابد أن أعمل لك كشفا على ا

شـل الـــرعب عـــضلات جـــســـمى كـــلـــهـــا وأرانى الـــدكـــتــور أوراق
ؤسسة والتى تؤكد على ضرورة الكشف على رسـلة من ا التعليمات ا
ـسـتـقـيم ثم الـتــقط من دولاب الأوانى الـزجـاجـيـة عـازلا ذكـوريـا من ا
ـلفوفـ بالقطن طـاط ليسـاعده فى تحقـيق الغرض ودفع أصـبعيه ا ا

داخله.
أدركت أن لحظة اتخاذ القرار بالنسبة لى حلت:

نحة: أو استسلم. إما أن أتسبب فى ضياع ا
صعـدت سريـر الكـشف وانكفـأت أمرنى: «ضع الـكوعـ فى حالة
الـتـصاق كـامل بـسـطح الـسـريـر وضـعت الـكـوع مـلـتـصـقـ تـمـاما:
سددت أذنى أغـمضـت عيـنى أطبـقت فـكى بشـدة وواصل د. فـيلـبرك
هـملات ـا غطـى ولف به أصـبـعـ فى سـلـة ا عـمـله وألـقى بـعـد ذلك 

وغادر الحجرة وهو يقول:

«إلبس هدومك».
ـمـر قابـلت سـاريـتا لـبسـت وخرجت وأنـا أعـانى من الـدوار وفى ا
وهى تـرتدى مـا يـشـبه الـروب خـمـنت أن منـظـرى لابـد يـشى بـحـالتى

البالغة السوء وهى تسألنى:
ـ «ماذا جرى لك?»

.« ـ لقد أدخل إصبعه داخلى ..بل إصبع
ـ «أين?»

ـ «إلى أين ذهب تفكيرك هل أنت غبية?»
كـان ذلك غـبـاء مـنى أن أعـترف لـهـا بـشىء كـهذا وهـو مـا جـعـلنى
أسـقط فى نظـرها عنـدما التـقينـا فى نفس الـلحظـة التى كان سـيجرى

ستقيم. لها الكشف على ا
هـددت ساريتـا الدكتـور فيلـبرك بأنـها تسـتدعى البـوليس إذا حاول
الكشف عليها والدكتو فـيلبرك الذى يفتقر كعامة البرجوازي إلى قوة
الإدراك والـتمـسك بالهـدف أعفـاها من الكـشف ومنـحها شـهادة بـأنها

اجتازت الكشف الطبى بنجاح.
عروفة ب الرفاق لقد خرقت ساريتا قاعدة أسـاسية فى التقاليد ا
ـكان وأخذت تـشيع وتواصل عنـدما انطـلقت خـارجة على الـفور من ا
إشـاعـتـهـا لـكل الـنـاس بـأنـنى خـنت الـقـضـيـة الـتى تـنـاضل مـن أجـلـها

عندما استسلمت لرأسمالية اليانكى.

±∑≥ ±∑≤



∏∏

الهوامش:الهوامش:
سيح. (*) هيرودس: ملك اليهود عند ميلاد السيد ا

(**) قانون هيرودس: منشورة ضمن كتاب مترجم للإنجليزية عام ١٩٧٧.

ـعــاصـرين فى أمــريـكـا الـلاتـيـنــيـة وهـو (***) كـارلـوس فــويـنـتـس: من أكـبــر الـكـتــاب ا

مـكسيـكى يكـتب الروايـة والقصـة القـصيـرة والنقـد الأدبى من أهم أعمـاله الروائـية «موت

ـنـاطق شـفـافـيـة « أرضـنـا» «تـغـيـيـر الجـلـد» و«أورا» فـضلا عن أرتـيـمـيـو كـروز» أكـثـر ا

همة فيما يخص أدب القارة. القصص القصيرة ومسرحيت وإسهاماته النقدية ا
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ö¹ËeM  ≠ Èd²OOÐ —öÝË√ Ë—uð—√

حالت الخطـوات الثقـيلة وهى تمـضى مبتـعدة بينه وبـ الاسترخاء
وتـرك نفـسه لينـزلق ويغـوص فى النـوم دون أن يهب مـفزوعـا خطوات
ـنـحـدر من أب زنجـى وامرأة نـيـوجـاسـبـار قـائد الـوحـدة الـعـسـكـريـة ا
هنـدية حمراء ذلك الرجل الأقرب لقـرد بتربيعة جـسمه الأشبه بزكيبة
الكاكاو وبصندله الأبيـض وسترته التى ينفلت زرها العلوى من عروة
ياقتها عند أسفل الرقبة وصدره الذى تقطعه حمالة السيف الحريرية
الـصفراء نـازلة عـليه من الكـتف حتى تـنتهى إلـى الناحـية الأخرى من

جذعه عند الحزام حيث تتدلى من الحمالة شراشيب ذيل الديك.
سـمع ايلاريـو صـوت الطـبـول داخل الـزنزانـة طـاغـيا ولا حـد لـقوة
ضرباته بإيقـاع لا يتغير فـترتفع حدته بوضـوح عندما يعـلو وينحدر
كـنك أن تتـخيلـها فى الظـلمة أقـدام الزنوج عميـقا عنـدما ينـخفض و
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ـتــربـة مع إيـقـاعـات الـتى تـتـردد أصــداء خـبـطـاتـهــا لأرض الـسـاحـة ا
الطبول.

ـصابـيح الـتى يـنبـعث مـنهـا الـنور وفى ظـلمـة الـلـيلـة عُـلقت بـعض ا
والـدخان ب فـروع أشجار الـسمـانى فبددت عـتمـة الفروع وانـعكست

أنوارها مضيئة وجوه الزنوج التى يغطيها العرق.
كـان الذى عثـر علـيه فيه نيـوجاسـبار لقـد تسـلل نحوهم ذلك هـو ا
مقـتربا مـنهم شـيئا فـشيـئا ببطء وحـرص ملـتصقـا بالجـدار ثم مختـبئا
وراء شــجـرة مــتـفـاديــا ألا تـسـقـط عـلى وجـهـه الأنـوار إلا أن أقـدامه
تثاقلـة حملته ومضت به رغـما عنه ليتقـدم منجذبا لإيـقاعات الطبول ا
بـينـمـا كـانت ضروسه تـطـحن بـيـنهـا الـلحـن الراقص رغـمـا عـنه حتى
سـحبـه اللـحن وسطـهم ولحظـتـها ودون أن يـعرف كـيف حدث له ذلك
انـدفع منـدمجـا فى الرقص مع الـفتـاة التى تـوهجت نـظراتهـا له وعلت
ضـحـكــتـهـا وجــذبـته رائـحــتـهـا الــنـفـاذة لــلـنـار الــتى أخـذت تــتـصـاعـد

بجسديهما فى الظلمة.
«آه يا سوليداد!.. تصورى أننا نرقص معا?!»

ن يقف وراءك!» «آه يا ايلاريو...  انتبه 
ـا بـعـدهـا بلـحـظـات قـلـيـلـة كان إلا أنه فى الـلـحـظـة نفـسـهـا أو ر
نـيوجاسـبار قد وصل إليه لم يـسبق له أن رآه ليـعرف إن كان هو أو
لا إلا أنه عرف خـطواتـه واستـطاع أن يـحس به وهـو يقـتـرب منه لـقد

أدرك تماما أنه موجود خلفه.
«هذا ماتوقعته بالضبط يا ايلاريو... تماما كما توقعت كنت واثقا

من أنك ستعود فى النهاية بنفسك لأنك متأكد  أن ليس  هناك ما هو
أسهل من الـقبض عـليك وعـندمـا هربت انـدفعـت الشـرطة الـعسـكرية
فى أثـرك باحـثـة عنك لـقـد فتـحت علـيـهم باب جـهنـم بهـروبك إلا أننى
أعـرف تــمـامـا رجـالى هــذا مـا أنـا واثق مــنه وهـا أنت تـعــود بـنـفـسك

بكامل إرادتك!
وبــحــبل قـصــيــر أسـرعــوا بـربـط يـديه مـن الـرســغـ خــلف ظــهـره
ومضـوا به لم يـتوقف قـرع طبـول الـرقص إذ أن الريـاح تـهب حامـلة

معها  موجات من أصوات دق الطبول ويتوالى وصولها إليهم.
«إنه ايلاريو»

«ياه إنه العامل الذى يعمل فى معمل الزبد والمجند فى الجيش».
عسكر فى كاوكاجوا» «لقد هرب من ا

«سيجلدونه بالتأكيد»
تركهم يدفعونه بعيدا عن الناس دون أن يبدى أية مقاومة لهم.

وفى عـتـمة الـلـيل ظل الزنـوج يـتبـعـونه بنـظـراتهم وعـنـد مروره من
تحت مصبـاح من مصابيح الـطريق كان بـإمكانك أن تـرى كيف ضمر
ـعـانـه إلى لـون الـتـراب وظـهـرت عـلى واسـتـحـال جــلـده بـعـد أن فـقـد 
شفتيه التـشققات أما عيناه فقد صارتـا غائرت ومنطفئت وهذا ما

كلف بالقبض عليه. لاحظه بنفسه قائد وحدة الشرطة العسكرية ا
لقد أصبحت جلدا عـلى عظم يا ايلاريو ولم يعد فيك من اللحم ما
يـكفـى لعـمل إصـبع كـفـتـة! كم كـان جسـمك قـويـا وبـنـيانـك متـيـنـا أيـها

الفتى الزنجى!»
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إلا أنه لم يقل شـيئا...  وبالكـاد بدا كما لو أنه يـنظر حوله ويسمع
بشكل متقطع ومرتبك أصوات بعض النسوة التى تصل إليه.
«مسك كيف ترك نفسه ليقع فى أيديهم بهذا الشكل?!»

ــسـكــ إنه لا يـســتـطــيع أن يـتــحـمـل الـضـرب «مـا أشــد هـزاله ا
بالكرباج».

كل هذا الـذى سمعه لا يـدرى إن كان حـقا قد سـمعه أم أنه تـخيله
يجرى أثـناء جـره ومغادرته لـلسـاحة التى تـتعـالى فيهـا دقات الـطبول
ركـز القيادة وحال الإعياء بينه وب مقاومة ظلم  دخل إلى الدهليز ا

دفعه بشدة فسقط فوق طوب أرضية الزنزانة.
ـثل قــوة وقع دقـات الــطـبــول وتـقــريـبــا بـنــفس الايـقــاع كـانت و
تـنـتـفض نــبـضـاته فى الــرسـغـ المخـنــوقـ بـالحـبـل أحس بـالـعـطش

فألصق شفتيه الجافت بطوب الأرضية الرطب.
كـان يعـرف أن هذا الـذى يحـدث له الآن سوف يـحدث ولـقد فـكر
فـيه مرات عـديـدة لا حد لـها ثـم أنه قد تـخيـله بـاستـمـرار أثنـاء هروبه
ـوت جوعا خلال تجـواله فى الغابـة وعند نزوله بـعد حلول وهو يكاد 
الليل ليـشرب من النهـر أو ليسرق مـا يقتات به من حـقول الفلاح أو
بـيـوتـهم هـذا كـله كـان يــعـرفه ويـعـرف أنه سـيـحـدث مـنـذ الـيـوم الأول

عسكر. لهروبه من ا
وكان لابد أن يأتى إلـى القرية وأن يـأتى نيوجاسـبار للـقبض عليه
وأن يـربط يـديه خـلف ظـهره كـمـا قـيـدهم الآن وكـمـا كـان قـد قـيدهم

عندما ربطهم نيوجاسبار يوم تجنيده.

«لكى تعرف الطريق الصحيح وتصبح رجلا»
لكن ما يحسه لم يكن سـوى رغبات لا تقاوم للنوم نوم يعوض كل
الأرق الذى عانـاه طوال تلك الـليـالى والأيام فى الجبل أمـا هنا والآن
وفوق طـوب الأرضـيـة الرطب فـكل مـا سـبق قد انـتـهى وعـليه الآن أن

نهك. يريح جسده ا
ألصق وجهه برطوبة أرضية الزنزانة ولم يحس بثقله.

«أحس جسمى خفيفا».
إلا أنه لم يـعد يـسـمع الطـبـول الآن لابد أنـهـا ساعـة مـتأخـرة جدا
من الـليل غير أنه أحس كـما لو أن البـيوت ترزح بثـقلها فوق الأرض.
لم تـكن بيـوتا عديـدة بل ستـة بيوت فـقط تطل عـلى السـاحة وتحيـطها
ـبـنـيـة وسـطـهـا ثم هـنـاك أيـضـا الـكـنـيـسـة والـشـارع بـقـطـع الأرض ا
الرئيسى الطويل لقد كـانت أقرب إلى الحظائر منها إلى البيوت لكنه
ــقـدوره أن يـســتـعـيـد أحس بـهــا تـرزح بـثـقــلـهـا عــلى الأرض وكـان 
ـظـلـمة فى الـسـكـون المخيم ـياه ا إحسـاسه بـالـشكـل الذى تـنـزلق به ا
عـلى نهـر تـوى هنـاك فى الـقرب من الـنـهر أو بـعـيدا عـنه والـريح التى
ـاء تـهب فــوق أسـطح الــبـيـوت وفــوق قـمم الأشــجـار وفــوق سـطح ا
وتـسف التـراب فوق الأرض الـريح التى تـهب أسرع من جـريان مـياه

تجه إلى البحر. نهر التوى ا
يبدو أنه ينزلق هو أيضا ويطفو.

لكـنه أحس فجـأة بأنه يـسقط فى هـوة سحـيقـة ففـتح عيـنيه مـحدقا
طبق. فى الظلام ا
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والآن فإن ما ينقصه وعليه أن يتحمله هو الجلد بكرباج الأمباشى
ثيرجيلو غمغم بذلك من ب أسنانه وأحس ببرودة شديدة.

عـسكـر كـان قد حـضر ورأى بـعيـنـيه تنـفيـذ عقـوبة أيـام تـواجده بـا
الجلد فى جندى هارب.
ـ انتباه .. استعد

صـاح الضـابط فى السَّـرية الـتى كانت قـد أحضـرت لتـقف طابورا
فى الوضع انتباه.

كان كـانت هـذه ساعـة تـوقـيع الـعـقـوبة وقـبل الـفـجـر بـوقت طـويل 
الأمـباشى ثـيـرجـيلـو ومـعه مـسـاعده قـد أعـدوا الـكرابـيج أمـا الجـندى

الهارب فقد أوقفوه فى مواجهة زملاءه جنود السَّرية.
أنـزلـوا بـنـطـلونه كـان الجـو بـاردا جـدا كمـا هـو الآن ربـطـوا يديه
ـقدين بالحـبال وأجـلسـوه فى وضع القـرفـصاء وأدخـلوا بـ ذراعيه ا

وباطن الفخذين أكثر من بندقية ليكتفوه بذلك تكتيفة محكمة.
بـعـد ذلك رفسـه الأمبـاشى بـحـذائه حـتى وقع عـلى جـنـبه وقبل أن
ـسـجـلـة عـلـيه يـرفـع الـكـربـاج بـدأ بـتـشـغـيل الـشـريط عـالى الـصـوت ا
رقـصـة الـديـوك الـرومـيـة حـتى لا يـتـمـكـنوا مـن سـمـاع صرخـاتـه أثـناء

جلده.
شهد مع كل جلدة جلـدتان ثلاث جلدات جنود السَّـرية تحملوا ا
نـزول ضـربـة كـربــاج بـالـرغم من أن صـرخـات الجـنـدى  الـنـازل عـلـيه
ضـرب الـكـرابـيج لم تـكن تسـمع لأن خـبـطـات موسـيـقى الـشـريط ظلت
تـعلو بلا توقف ومع هـذا العلو لصـوت رقصة الديـوك تلك كان يالاريو

الزنجى يدندن:
ـ توا..توا ..توا ...ديك رومى
خمسون جلدة ستون جلدة.

ـ توا .. توا .. توا توا..  ديك رومى صغير.
وقـبل أن يقـلـبـوه علـى جنـبه الآخـر لـيواصـلـوا اسـتكـمـال الجـلدات
ـذاب فيه ـاء ا المحـكوم بـهـا صـبـوا فـوق مؤخـرته الـعـاريـة دلـوا من ا
لـح ثم رفع الأمبـاشى ثـيـرجيـلـو كربـاجه فى الـهـواء ونزل به الآن لا ا

يكاد يسمع صوت لأن الجندى النازل عليه الضرب.
ـ توا.. توا .. توا .. ديك رومى

دوى لرقصة الديك الرومى عن الآن هو لا يستطيع أبعاد الطن ا
رأسه.

كان الأمـبـاشى ثـيـرجـيـلـو يـطلـق شعـر سـوالـفه الـتى حـافظ عـلـيـها
طـويـلـة وكانـت له سنـة ظـاهـرة مـغـطـاة بـطـربوش مـن الذهـب لابد أنه

مازال موجودا هناك فى معسكر كاوكاجوا.
صـباح الـغـد لابـد أن مـجمـوعـة الـبـوليـس الحربى سـتـأتى لـتـأخذه
وحـتما سينـقلونه فى قارب بالـنهر دون أن يفكـوا الكلابشات من يديه
ثم يعـودوا للـنزول به إلى الـشاطىء ولا مفـر من مواجـهة الـناس التى

ستخرج لتراه عند مرورهم به أمام بيوتهم.
ـ هذا هو الجندى الهارب الذى قبضوا عليه.

سـيـدخـلـون كـاوكـاجـوا فى وقـت مـتـأخر بـعـد الـعـصـر مـن الـشارع
الخـلـفى وهـنــاك سـيـمـرون من أمـام بـقـالـة الجـزيـرى وبـعـيـدا سـيـلـوح
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ــعــســكــر وفى مــدخل الــبــوابــة أو فى أول أرض الــطــابــور لابـد أن ا
الأمباشى ثيرجيلو سيكون فى انتظاره.

ـشــوا مـسـافــة طـويـلــة قـبل أن يـصــلـوا إلى هـنـا كـان عــلـيـهم أن 
وعليهم أن يـصحبوه حتى يـنزلوا به على ضـفة النهر ويـتحتم عليه أن
يـقضى الصـباح كله فى القـارب لابد أن يكون هـناك وقت ينامه وفى
القارب سيتمدد فى القاع مـتابعا بناظريه مرور قمم الأشجار كما لو
كانـت تتـشـقـلب نـصف شـقـلـبـة فى الـسمـاء وسـيـكـون الـوقت مـتـأخرا
بالتـأكيـد وقد قـارب اللـيل على الحلـول عنـد رسو الـقارب الـذى ستأتى

الناس متدافعة نحوه ومن جديد ستعود التساؤلات : 
ـ ولكن كيف قبضوا عليه?

ـ أين كان هاربا?
ـ هل البوليس الحربى هو الذى عثر عليه?

ثم تـلك الـكـلمـات الـتى سيـمـضـون فى ترديـدهـا وسوف يـرددونـها
تماما مثلما ظل هو يرددها مرات عديدة: الجلد أنهم سوف يجلدونه
لن ينجـو من الجلد مـائة جـلدة آه أنهـا عقوبـة فظـيعة! تـنتقص مـنها
ـغـطـاة جـلـدة واحـدة عـقـوبـة كـامـلـة لـرجل كـامل الـرجـولـة .. الـسـنـة ا

بالطربوش الذهبى للأمباشى ثيرجيلو.
ـ توا ... توا .. توا .. ديك رومى.

ـعـسـكر ذلك مـا لا يـسـتطـيع أن يـزيـحه من رأسه مـنذ هـروبه من ا
بعـد أن شاهـد جلـد ذلك الجنـدى الهـارب منذ أن رآه وهـم يعودون به
فـاقـدا صوابه ومـهانـا ومـداسا بـالأقدام كـدمـية يـهوذا الـتى يـلبـسونـها

سيح. أسمالا ويحرقونها فى القرى فى ذكرى آلام  السيد ا
ددا فـوق أرضـية الـزنـزانة يـشـعر بـالإعـياء الـشـديد هـاهـو الآن 
وفاقدا الـقدرة تماما على تحمل الجـلد بل حتى تحمل نصف الجلدات
 المحـكـوم بـهـا عـد الأمـبـاشى واحـد اثـنـان ثلاثـة الـضـربـات الأولى
تقـد وعنـدها سـيبـدأ دمه ينـزف وبعد ذلـك سيحس تلـسعه كـالجمـر ا
كمـا لو أنـهم يـنتـزعون لحـمه الحى قطـعة قـطعـة ليـشتـعل الألم داخله
ثلاثـون واحـد وثلاثون ألـم بطـول أحـشائـه بالـطـحال بـالـرئـت ست
وسـتون سـبعـة وستون سـيحل الأمل ويـتصـاعد الأنـ حيث يـبقون

وحيث يذهبون وحيث يستولى عليهم الخدر ويروحون فى النوم.
كان طـوب الأرضية الـتى يسـند خده عـليهـا قد صار سـاخنا الآن
سحـب جسـده من فوق الأرض قـليلا مـتحـسسـا بقـعة أخـرى محـتفـظة
برطوبتها فتمدد منكفئا عليها ظل كل شىء كما هو غارقا فى الظلام
لـكن حتى الـريح لم تـعد تـعـبر الآن إلا والصـمت حـاول أن يتـنـصت 
أن كلـبا نـبح عـلى البـعد فى مـكان مـا بعـيدا جـدا عمـا وراء الزنـزانة
ـيـدان كان الـنـبـاح يـأتـى من مـكـان مـا خـارج الـقـرية ـعـسـكـر وا وا
ـا قـرب الــنـهـر أو من الـغــابـة فـوق الجـبـل من الـلـيل من مـكــان مـا ر

العزلة.
ـ آه ..  عليكم اللعنة!

سك به كان يأتى نباح الكلب من الغابة من كان باستطاعته أن 
لـو عـاد إلى هـنـاك الآن هـكذا وعـلى الـبـعـد كان يـسـمع نـبـاح الكلاب
نحدر عندما كـان يرمى ببصره عـبر مدخل الغـابة فوق الجبل. وعـبر ا
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ـزارع الجـوع هـو مـا كـان يـدفـعه ـقـطـوعـة شـجـيـراته عــلى إحـدى ا ا
ـشى دون أن تحدث لـلـخـروج من الـغـابة بـعـد حـلـول اللـيل تـعـلم أن 
خطواته أى صوت وأن يتوقف ليـرهف السمع كالغزلان فيعطى أذنيه
للـريح وفى بـعض الأحيـان عنـدمـا كان يـحس بشـىء ما كـان يخـتفى
وراء ربوة ومن مخـبئه يرصـد ويتابع مـرور رجال الشـرطة العـسكرية
وهم يشرعون السناكى أو يحـملون البنادق على أكتافهم أو يضعون

ميزة. فوق رؤوسهم قبعاتهم ا
وعنـدما كـان كلب مـا يشم رائـحته ويـبدأ فى الـنبـاح كان عـليه أن
يـتـوقـف ويـرتـد عائـدا دون أن يـكـمـل مـشـواره لـلـمـزرعـة ويـضـطر لأن
يـجوس خلال الـغابـة بحـثا عن ثـمار الجـوافة أوبـعض الجذور الـدرنية
ليـسـكت بـها جـوعه أحـيـانا كـان الجـوع يطـول حـتى يـصيـبه بـالدوار
زارع دون أن وفى أحيان أخرى كـان ينجح فى الوصول إلى إحدى ا
ــواقـد أو من داخل الأفـران مـا يــنـبح عـلــيه كـلب فـيــخـطف من فـوق ا

كن أن يتغذى به ويسرع بالهرب.
لم يحـدث له أبدا أن ابتـعد حتـى خارج القـرية فلـو جاء من خارج
نطـقة لتمـكنوا من كشـفه ولذا فقط ظل يتـسكع فى الغابـة قريبا من ا
ـيـاه كـان بـإمـكـانه أن يـراقب الـنـهـر من بـعـيـد نـهـر الـتوى مـسـاقط ا
ر قارب ورغم البـعد كان باستطاعته ينساب فى هـدوء أحيانا كان 

تمييز وجوه بعض العمال الذين يعرفهم.
ـ آه... عليكم اللعنة!

كــان يـعـطش أحـيـانـا فــيـمـضى إلى حـافـة الـنــهـر يـرمى بـجـسـده

منكفئا وفى انكفاءته يزحف على بطنه مادا عنقه ليشرب مباشرة من
ـاء الجـارى تحت فـمه وحـول ذقـنه وبـعـد أن يـرتـوى يـظـل مـسـتـلـقـيا ا
فيـخطر على باله أن يرمى بـورقة جافة من أوراق الشجـر لكى يتابعها
بـنظـره وهى تـتـحـرك مع الـتـيار يـظل يـتـتـبـعـها مـأخـوذا حـتى تـنـتزعه
صـيـحـة دجـاجـة الجـاوشـاراكـا (نـوع أمـريـكى من الـدجـاج الـبـرى) أو

جلبة سرب من الببغاوات العابرة فى الجو.
كـان باستطـاعته كشف القريـة من أماكن عديدة مـرتفعة وأن يرى
نـتشرة فى ساحة القرية وأن يرى الكنيسة مثلا: أشجار السمانى ا
وقسم الـشرطـة والشارع الـرئيسى وأن يـرى النـاس وهم يقفـون بباب
الحـانة لـو أنه كان هـناك حـيث كانت عـيونـهم وحيث كـان ذلك الرجل

الواقف مستندا بظهره على جانب الباب أى جلبة كانت ستحدث?
ـ أباه إن ايلاريو هنا.

ـ إنه الجندى الذى هرب.
ـ امسكوه!

حيث تزوم الريح. لكنه كان بعيدا مختبئا ب تلك الأشجار
ـضـيــئـة الـتى كـان لم يــكن يـتـراءى لـه فى الـلـيل ســوى الـلـمـبــات ا
تومض وتـنطـفىء على الـتوالى فى الـظلام السـائد وتـبدو الـقريـة أشد

إيغالا فى البعد وأكثر ضآلة.
لم يـعمـل حسـابـا للأيـام التى قـضـاهـا مخـتـبـئا فى الـغـابـة فازداد
نحولا وتغير لون بشرته من السواد اللامع إلى الخضرة الكالحة مثل
لون ذيل الـتمساح الأمريكى وتـثاقلت خطواته فصـار يزداد تعبه كلما
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ــا يـجــبـره عــلى الـتــوقف لالـتــقـاطــهـا صـعــد الـتل تــنـقــطع أنـفــاسه 
وليستـريح قليلا يتضاعف إحساسه بوعـورة الطريق ويلهث فيقعد فى
مــكـانه مــحــدقـا فى قــدمــيه وفى يــديه لـقــد صــارت كـلــتـاهــمــا أنـحف
وجــلـدهـمــا أكـثـر جــفـافـا وخـشــونـة أمـا راحــتـيه فــقـد تحـول لــونـهـمـا
بنـفـسجـيا وأصـفر لـون أظافـره فى تلك الأيـام كان يـضطـر أن يقـعد
ـزارع كان بـلا حول ولا قـوة لـعـدم اسـتـطـاعته الـذهـاب بـالـقـرب من ا
علـيه أن يتـكوم تحت شجـرة تصطك أسـنانه كـما لو كـانت تصطك من
البرد الشـديد والآن لم يعد باقيا من بـنطلونه عليه سوى مزق إلا أن
لو أنه سـمع أصـواتا صـاخـبة تـقـترب فـلن يـجد  لـديه أية الـبـرد يشـتـد
ـكن أن ــكن أن يـكــون صـوت حــيـوان أو  مـقــدرة عـلى الــنـهـوض 
يـكــون صـوت الــشـرطــة الــعـســكـريــة: لــو أنـهــا الـشــرطــة الـعــسـكــريـة
فسـيقبـضون عـليه لـم تعد لـديه رغـبة لا فى أن يـقاومهـم ولا أن يهرب
منهم بـقى فترة مهـموما يتـلفت حواليه بـانتباه شـديد لكن الأصوات

العالية لم تعد تسمع فتنهد واستعاد هدوءه.
بـدلا من أن يـذهب بعـيـدا فـإنه بقـدر مـا كـان يحس بـأنه مـريض ومـنهك

بقدر ما يتجه بالقرب من القرية لم يكف عن التفكير ولو للحظات:
ـ لـو قـبـضـوا عـلى الآن لن أتحـمل عـقـوبـة الجـلـد وسـألـقى حـتـفى

معها.
إلا أن شـيــئـا مـا بــداخـله جــعـله يـحـس إحـسـاســا قـويـا وبــطـريـقـة
غـامـضـة ورغم عـدم وضوحـه إلا أنه لا فكـاك مـنه أن الخـطـر يـقـترب

شيئا فشيئا ويوشك أن ينقض عليه.

ـرت أو ثلاث كان قـد سار بـعيدا مـحاذيـا ضفة الـنهـر صاعدا
باتجاه أول بـيوت القـرية حتى تجـرأ ودخل أحد بيـوت الأعيان وسرق
قطعة من اللحم كانت معلقة ضمن قطع أخرى لتجف فى الشمس.

يوما ما سيقبضون عليه هذه إرادة ربنا.
ـ آه...  عليكم اللعنة!

إنه لا يعرف كيف ينام ولا يعرف كيف يظل مستيقظا يحس بأن
أرضية الـزنزانة تـنفث من تحت جسـده سخونة لا تـطاق النـبض يعلو
فى كـل جـسـده بلا تـوقف دون أن يـهـدأ أو يـحس بـالـراحـة فـوق طـوب
الأرضيـة واجتاحـت البـرودة وزحف التـنميـل فى يديه وهـما تـختـنقان
ه عـظامـه بألم يـسـتعـذبه فى سـخـونة بـالحـبل من خـلف ظهـره كم تـؤ
الحـمى يغـمض جفـنـيه بقـوة لـكي ينـام فأخـذت ومـضات شـاردة تدور
ـطبـقة نـقط حـمراء خـاطـفة تـتـناثـر ولا تكـف ونبـضاته تحـت جفـونه ا

تعلو وترج جسده بلا توقف.
تن تن تنـتن تن تـ كالطـبول أحيـانا يصـاعد واضحـا كدقة

الطبلة العالية وأحيانا ينخفض عميقا كدقة الطبلة الخفيفة.
تماما كالطبول.

هكذا ظل يـسمعه حـتى لو كان آتـيا من عند الـنهر مـنذ أن اقترب
واختـبأ فى ظل جـدران أولى الدور فـمنـذ وقت طويل وهـو محروم من
سمـاع الطبول لم يكن يـسمع سوى خشخشـة فروع الأشجار ونباح
الــكلاب وزقــزقـة الــعـصــافــيـر لــكن لـيــست تــلك الحـمـى الـتى لــدقـات
الطبول.  وفى اخـتبائه كـان يقرفص ويخـبط الأرض باليـدين والقدم
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مع دقـات الـطـبـول تن تـن تن تن تن تن كـانت كـتـيـار مـاء دافىء
يندفع دائرا حول جسده.

صار الآن قريـبا من الساحـة وسمع الوقع الـثقيل لـلخطوات وهى
صـابيح ترقـص وظل الزنـوج يتـحرك كـكتـلة واحـدة مصـمتـة وتبـدو ا
توهجة وهى تصعد وتهبط بنورها تحت أغصان أشجار السمانى . ا
أطل على الساحة من خلف الجدار الذى يختبىء وراءه ثمة موجة
مـن الـنـشـوة كـنـوبــة الحـمى هى الـتى اجـتــاحـته ودفـعـته إلى أصـوات
الــطــبـول كـل شىء كــان يـدوى بــالإيــقـاعــات داخل رأسه وخــارجــهـا
شدود يـطن بإيقاعـات زنجية اهتز وصـارت رأسه مثل جلد الـطبول ا
كيانه كـله وصار جسده كـله يروح ويجىء مع دقـات الطبـول النساء
والأنوار وأسماء الأشياء  واسمه الذى ينادونه وينادونه بلا توقف.
ايلاريــو يـنــادى ايلاريــو يــكــرر الـنــداء ايلاريــو يــنــادى صـوت
الـطبول ايلاريـو ينادى الظل ايلاريـو ايلاريو لاتيتـو لاريون لاريتو
ايــتـو ايــتـو ويــتـردد صــدى الإيـقــاع وكل شىء صـار يــهـزه بــعـنف
الصوت يـهزه والصدى يهـزه الدوى يهزه فى الظلام كل شىء يرتج
تن تن تن تن ايلاريــو يـتـرنح الـظـلام يـتـكـاثف الــلـيل يـوغل صـوت
الـطـبـول يعـلـو صـوت الـطـبـول يـتـواصل فى الـظلام ايلاريـو يـرتعش
ايلاريو يـترنح نسـاء كثـيرات ترتـعش أجسـادهن فى الظلام ايلاريو

ايلاريو ايلاريون.
كـانت الخــيـالات تـمـربـه وهى تـتـقــافـز الخـيـالات وأصــول الـطـبـول
والـسـاحـة بـأنـوارهـا وهو صـار فـى قـلـبـهـا والإيقـاعـات كـانـت تـتردد

وتـدق كـالـنـبض فى عـظـامه وفى عـيـنـيـه وأفـواه لاهـثـة وعـيـون شاردة
وغائمة مرت بجانبه.

ثم كـانت تــلك الـفـتــاة الـتى أتت مـنــجـذبـة ومــحـمـولـة عــلى مـوجـات
إيـقاعـات الطـبـول ترقص فى مـواجهـته تـهتـز مع اهـتزازاته مـشدودة

الوثاق إليه مضروبة بالإيقاع معه.
 ـ آى!آى! آى!

ـ ياه يا سوليداد! أنت وأنا نرقص معا!
ـ ياه يا ايلاريو ! انتبه لأنهم وراءك الآن!

وقـــد كــــان هـــنــــاك وراءه حـــيث أحـس به آتـــيــــا ودون أن يـــراه أحس
بخطواته وخلال ايقاعات الطبول ميز وقعها وقع خطوة نيوجاسبار الخطوة

صمتة دون أن يدير رأسه كان شاعرا بها. الثقيلة الواثقة ا
لحظتها كان يستـطيع عد الخطوات واحدة وانقضت لحظة اثنتان
وكان يقـترب أكثـر لحظتـها لم يكن بـإمكانك أن تسـمع سوى وقع تلك

عسكر. الخطوة لنيوجاسبار قائد ا
لحظتـها لم يكن بإمـكانك سمـاع صوت الطـبول أو رؤية الرقص لم

كنا سماع شىء سواها تلك الخطوة. يكن 
ـفتـوحتـ عـلى اتسـاعهـما رأى من سـمع صريـر البـاب وبـعيـنيه ا
ـتـلـئة بـرمـاد الـفجـر وفى فـتـحة فـوق طوب الأرضـيـة رأى الـزنزانـة 
الـباب الـتى سـدهـا بجـسـده ظـهـر طويلا وعـريـضـا نيـوجـاسـبار ومن
مـيـزة والبـنادق خـلف نـيوجـاسـبار بـانت الوجـوه وأغـطيـة رؤوسـهم ا

شرعة لرجال الشرطة العسكرية. والسناكى ا
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لـم يـقل شـيـئـا عـنــدمـا دخل كـنت أسن أفـضـل أمـواسى بـتـمـريـره
ا تأكدت إنه هو اجتاحتنى رعدة للوراء وللأمام على السير الجلدى 
ولــكــنه لم يــلــحظ ذلك وآمـلا فى إخــفــاء الـرعــدة الــتى اســتــولت عــلى
ـوسى واختـبرت حـمـوته فى لحم طـرف إصبع الإبـهام واصـلت سن ا
بـيدى ثم رفعـته عاليـا ناحيـة النور فى الـلحظـة نفسـها كان هـو يخلع
الجراب من حـزام الطـلـقـات حـيث كـان تـتـدلى طـبـنـجـته عـلق الجراب
عـاليا على خطـاف بالحائط وأوجد لكابه الـعسكرى مكـانا فوقه بعدئذ
خطـا نحـوى بينـما كـان يرخى عن وسـطه حزامه الخـانق قال: «شفت
» وكان قـد انحط فى الحـر...  كـما لـو أننـا فى جـهنم! أحـلق لى ذقـنى
الـكرسى خـمـنت أن أربعـة أيام مـرت عـلى ذقنه دون أن تحـلق الأيام
الأربعة التى استغرقتها حملته الأخيرة فى تعقب جماعاتنا بدا وجهه
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مـحـمرا بل مـحـتـرقا من الـشـمس أخـذت فى تجهـيـز رغوة الـصـابون
بعنايـة قطعت بعض الـشرائح من الصابـون وأسقطتـها فى الكوب ثم
اء الدافىء وبدأت أقـلب بالفرشاة فأخذت الرغوة خلطتـها بقليل من ا
تعـلـو على الـفـور لابد أن لـلأولاد الآخرين فى الـفـرقة نـفس هـذ الذقن

الهائلة أيضا ظللت أواصل تقليبى لرغوة الصابون.
«لـكن أتعـرف.. ما عـملـناه كان تـمام... أنت عـارف...  لقـد قبـضنا
عـلى أهم من فـيـهم وخـلفـنـا وراءنا عـددا من الـقـتلى وسـنـقـبض على
ن لا يـزالون أحـياء غـيـر أنهم وقـريبـا جدا سـيلـقون الـقلـة الـباقـية 

مصرعهم جميعا.
سألته: «قبضتم على كم رجل منهم»?

كان عـلـيـنا أن نـتـعقـبـهم فـتـوغلـنـا أبـعد فـأبـعد قـال: «أربعـة عـشـر 
داخل الــغـابـات حـتى وجــدنـاهم وسـنـقــبض عـلـيـهـم تـبـاعـا ولا واحـدا
سـيـفـلـت مـنـا عـلى قـيــد الحـيـاة ولا واحـد» ورجع بــرأسه لـلـوراء عـلى
مسند ظهر الكرسى عـندما رآنى اتجه إليه وأنا أحمل بيدى الفرشاة

مغطاة برغوة الصابون.
وقفت مصعوقـا لأنه قد فاتنى أن أضع له الفوطة أولا لاشك أننى
ـضطرب هـذا قد فضحت نـفسى وتداركت نـفسى وسحبت بتصرفى ا
الـفــوطـة مـن الـدرج وعــقـدتــهـا حــول رقـبــة زبـونى لـم يـتــوقف هـو عن

ا وقع فى ظنه أننى أؤيد حزبه الحاكم قال:  الكلام ر
« ما قمنا به خلال بضعـة أيام لابد أن البلدة قد استوعبت الدرس
مــنه» أجـبـتـه: «تـمـام» بـيــنـمـا أحـكـم عـقـدة الـفــوطـة عـنـد أســفل عـنـقه

المحروق العرقان.
«كان ذلك مشهدا عظيما.. هه?!»

«جـدا » أجبـته وأنـا أستـدير خـلفى لآتى بـالفـرشاة أغـمض الرجل
ـا أوحى لى بـأنه متـعب وانـتظـر فى جـلسـته رغـوة الصـابون عـينـيه 

التى ستلطف برودتها حرارة وجهه.
لم أتح له أن يـقتـرب منـى أكثـر ويوم أن أصـدر الأمر لـلبـلدة كـلها
درسة كى تتفرج على أن تصطف لتتجه فى طابور طويل إلى حوش ا
ـعارض الأربعـة تصادف يـومها أن الـتقيت به لـلحظة مشـهد شنق ا
ـشـوهـة حال بـيـنى وبـ أن أهتم وجـهـا لوجه إلا أن مـشـهـد الجثث ا
ـتـابعـة وجه الـرجل الـذى أشرف بـنـفسه عـلى تـنـفيـذ ذلك كـله الوجه
الـذى أوشك الآن أن أطـبـق عـلـيه بــيـدى لم يـكن وجــهـا بـغــيـضـا من
ت وجـعلـته يـبـدو أكبـر قـلـيلا لم تكن ـؤكد هـذا حـتى الـلحـيـة الـتى  ا
متنافـرة مع شكله إلى حد كبير كـان اسمه توريز كاب توريز رجل
ـعن ــعـارضــ عــراة ثم بــعـد ذلـك  داهــيـة فــمن ذا الــذى يــشــنق ا
التفكير فى كـيفية تثبيتهم بشكل ما لـيجعلهم هدفا لتدريب فرقته على
ـا بدأت فى وضع أول الـتصـويب إلى مـواضع معـينـة من أجـسادهم ?
وجـه من رغـوة الـصـابون أغـطى بـهـا ذقـنه واصـل كلامه بـيـنـما كـانت

عيناه مغمضت
«بـدون أى جــهـد كــنت أقــدر أروح طـوالى فـى الـنــوم لـكن ورائى

الكثير لأعمله بعد الظهر».
أوقفـت ترغـية ذقـنه بالـصابـون وسـألت مبـديا عـدم الاهتـمام «فـرقة
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الإعــدام رمـيـا بـالـرصـاص» رد : «شىء أشـبه بـذلك يـا بـطىء الـفـهم».
مـضـيت فى تـصـبـ ذقـنه إلا أن يـدى أخـذتـا فى الارتـعـاش ثانـيـة لم
يكن باستطاعته أن يـنتبه لذلك وكان ذلك فى صالحى غير أننى كنت
أفـضل لو لم يأت فمن المحـتمل أن يكون أكـثر من واحد من جـماعتنا
قـد رآه وهـو يدخـل هنـا لأن الـعـدو ح يـصـبح تحت سـقـفك يـضعك
فى الشروط التى حددها هو وسـأكون ملزما بحلاقة تلك الذقن كذقن
أى شـخص آخـر بعـنـايـة ولـطف كمـا أقـوم بـذلك مع أى زبـون باذلا
كل جـهـدى حـتى أتـأكد مـن أنه ولا واحدة مـن مسـام جـلـده قـد انـبعث
مـنـهـا نقـطـة دم وحـريـصا أكـثـر ألا تـربك خـصلات الـشعـر الـصـغـيرة
وسى وأن أجد بشرته فى النـهاية وقد صارت نظيفة ناعمة حركة ا
مـفعمة بالحـيوية ولذلك فإنـنى ح أمرر ظهر راحـتى فوق بشرة وجهه
يـجب ألا أحس بـوجــود أى شـعـر نـعم إنـنى فـى الـسـر ثـورى لـكـنى
ن يـفـتـخرون ـيـزنى هـو ضـمـيـرى الحى وأنـنى  أيـضـا حلاق ومـا 
بأداء الصنعة على الوجه الأكمل وهذه الأيام الأربعة التى طالت فيها

 هذه الذقن هى تحد لى وهو تحد أنا أهل له.
وسـى وفتـحت لأعـلى حـافـظـته الـتى يـكـونـهـا ذراعاه. أمـسـكت بـا
ـوسى كـشـفـت الـنـصل وبــدأت أحـلق له ومـن أعـلى ســوالـفه نـزلـت بـا
وطاوعنى بشـكل رائع كانت ذقنه خشنة وجـافة لم تكن بالغة الطول
ضى وسى حـلق وهو  لكـنها كـثيـفة وشـيئـا فشيـئا بـانت بشـرته وا
ـنـتـفـشـة ـعـتـاد بـيـنـمـا كـانت رغـوة الـصـابـون ا قـدمـا مـحـدثـا صـوتـه ا
ـوسى  مـخـتـلـطـة بـالـزغب والـشـعـر المحـلـوق وقـد تجـمع عـلى نـصل ا

سن الجلدى مـرة ثانية لأعيد تـوقفت للحظـة حتى أنظفها ثم تـناولت ا
ــوسى حــمــوته لأنــنـى حلاق وحلاق يــعــطـى لــكل شىء حــقه لحـــد ا
ويـؤدى صنـعـته كمـا يـنبـغى...  والـرجل الذى كـان قـد أبقى عـيـنيه من
: هـاهـو الآن يـفــتـحـهـمـا حــرك إحـدى يـديه من تحت قــبل مـغـمـضــتـ
الفـوطة وتحسس بوجهه الـبقعة التى بـانت بعد إزالة رغوة الحلاقة من

عليها وهو يقول: «تعال للمدرسة اليوم فى الساعة السادسة».
سألـته وأنـا يـكـاد يشـلـنى الـرعب: «أهو نـفس مـاحـدث منـذ بـضـعة

أيام»? أجاب: «من المحتمل أن يكون أخطر»
« ما الذى تنوى أن تفعله?»

«حتى الآن لا أعرف لكننا سنسلى أنفسنا».
ومرة أخرى تمدد إلى الخلف وأغمض عينيه

وسـى متـوازنـا ب أصـابـعى وبـخوف اقـتـربت مـنه وأنا أحـتـفظ بـا
خاطرت بالسؤال:

ـ وهل تنوى أن توقع بهم كلهم  العقاب?»
«كلهم»

كــان الـصـابـون قـد أخـذ يـجف عـلى وجـهه وكـان عـلى أن أسـرع.
ـتدا وكـان كل شىء فـيه كـمـا هو ـرآة الـشـارع  أثـنـاءها لمحت فى ا
دائمـا ومحل الـبقـالة كـان مشـغولا بـاثن أو ثـلاثة من زبـائنه وعـندما

ألقيت نظرة خاطفة على الساعة وجدتها الثانية والثلث بعد الظهر.
ــوسى يـواصل نــزوله الحـانى مـن فـوق الـســوالف الأخـرى أخـذ ا
ـائلـة إلى الزرقـة ماذا لو الآن يبدأ فـى النزول لـيزيل الـذقن الكـثيـفة ا
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أنه أطـلـقهـا مـثـلمـا يـفـعل بعض الـشـعـراء أو القـسس إنـهـا ستـنـاسبه
تمـاما وكثيـر من الناس لن يـتمكنـوا بسببـها  من التـعرف عليه وذلك
لـصــالحه أكـثـر هــكـذا كـنت أفـكــر بـيـنـمــا كـنت بـحــرص شـديـد أحـلق
وسى البـشرة الرقـيقة عـند العـنق عندهـا كان لابد أن أتـأكد من أن ا
ـسـوك بـبراعـة خلال الـشـعـر الذى بـرغم كـونه أنـعم إلا أنه يـنـمو فى
سام مكن أن ينجرح واحد من ا شكل دوامات إنها ذقن كثة ومن ا
البـالغة الصغر وتـنفجر وتتـصاعد لآلىء من دمائه ولكن حلاق إسطى
مثلى من حـقه أن يزهو بـنفسه لأنه لا يـسمح أبدا لـشىء كهذا أن يقع
لزبونـه وهو ليس أى زبون هو زبـون درجة أولى ترى كم عدد الذين
أمـر بـإطلاق الــرصـاص عـلــيـهم مـنــا? وكم عـدد الـذيـن أمـر بـالـتــمـثـيل
بجـثثهم منا? إلا أنه من الأفـضل عدم التفكيـر فى ذلك فتوريز لا يعلم
أنـنـى عـدوه لا يـعـلم ذلـك الأمـر ولا الـبـقـيــة أنه سـر لا يـتــعـدى حـلـقـة
ضيـقـة جـدا من الـدرجة أنـنى أسـتـطـيع أن أمـيز الـثـوريـ عن غـيرهم
ا كان يخطط له كـل مرة حينما ـا يقوم بعمـله توريز فى البلـدة و
عـارض وهـكذا وصلت يأخذ عـلى عاتـقه القـيام بـنزهات اصـطيـاد ا
الأمـور إلى الحـد الـذى يصـعب عـنـده شـرحهـا ودلـيـلى علـى ذلك أننى
أطبق عـليه الآن بـ يدى الاثـنت ثم هـا أنا أدعه فى سـلام ليس فقط
حـيـا بل وحـلـيق الــذقن أيـضـا! وهـاهى ذقـنـه قـد صـارت الآن حـلـيـقـة
تماما وهاهـو يبدو أكثر شبـابا متخفـفا بسن من الـهموم عما كان
عـنـدما جـاء وأنـا أعتـقد أن هـذا هـو ما يـحـدث دائمـا للـرجـال  عنـدما
وسى يـقومـون بزيـارة لـصالـونات الحلاقـة فـتحت الـوقع بـالغ اللـطف 

استعاد توريز شبـابه استعاد شبابه لأننى حلاق أسطى بل وأحسن
حلاق فى الـبلـدة إذا كـان ولابد أن أقـول ذلك وهذه رغـوة أكـثر قـليلا
أضــعـهــا هـنــا تحت ذقــنه عـلـى تـفــاحـة آدم زبــونى عــلى هـذا الــوريـد
ـفــروض أن يـعـرق الـغـلــيظ لأى حـد سـيــصل هـذا الحــر? ألـيس من ا
توريز عرقـا غزيرا كهـذا الذى يغطيـنى ? لكن لا يبدو عـليه أنه عرقان
واضح أنه لا يــخـاف أى ربـاطـة جــأش يـتـمـتع بــهـا هـذا الـرجل هـذا
عتقل الـذى لا يكلف نفسه حتى عـناء التفكيـر فيما سوف يفـعله مع ا
بــعـد ظــهــر الــيــوم فى الــوقت الــذى أقف فــيه أنــا فى الجــانب الآخـر
ـوسـى وأمـر به وأعـيـده بـنـعومـة عـلـى جلـد وجـهـه هذا ـسـكـا بـهذا ا
ـسـام  غـيـر مـحــاولا الحـرص عـلى هـذا الـدم كى لا يـطــفـر من هـذه ا
أننى لم تعد لى أيـة قدرة على التـفكير بذهن صـاف عليه اللـعنة عليه
ـكـننى الـلـعـنـة لأنه جـاء إلى لأنـنى ثـائـر ولـست قـاتلا وأسـهل شىء 
فعله الآن هـو أن أذبحه وهو بالفعل يسـتحق هذا ألا يستحق الذبح?
لا يا للشيطـان! ما من إنسان له الحق فى قتل إنسان آخر وإلا فإنه
ـبرر كى تـنقـلب جلادا ثم ما الـذى سيـعود عـليك من يقـدم للـضحـية ا
ـة آخـرين وكـمـا يـفعل هـذا كـله? لا شىء  آخـرون يـنـجـحون فى هـز
الأولـون يفعل الآخـرون ثم يأتى عليـهم الدور وتمـضى الأمور على هذا

النحو حتى ينتهى كل ذلك إلى بحار من الدماء.
باسـتطاعـتى قطع هـذا الزور هكـذا يندفع الـدم بسرعـة هكذا ثب!
ثب! لن أترك له وقتا للمعاقرة ومـنذ أبقى عينيه مغمضت لن يتمكن
ـوسى أو كيف تلمع عيناى لكننى أبدا من أن يرى كيف يلمع نصل ا
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أرتجف كـمـا لـو كـنت ذبــحـته بـالـفـعـل الـدم يـنـدفع من عــنـقه مـنـصـبـا
بغـزارة على الفوطـة وعلى الكرسى وعلى يـدى وعلى الأرضية وعلى
أن أغلق الـبـاب ولـكن الدم سـيـظل مـحتـفـظا بـانـدفـاعه البـطىء بـطول
ـكـن وقف زحـفه أو الـســيـطـرة عـلــيه حـتى يـصل الأرضــيـة حـارا لا 
الـشارع فـيواصل الـزحف كقـناة صـغيـرة ثانـية من الـدم أنا واثق من
أن سـحبة مـوسى واحدة عـفيـة أو  قطـعا واحدا غـائرا سـيحول دون
أى ألم ولن يــعــانى ولــكن الجــثـة كــيف ســأتــصـرف فــيــهــا? يـجب أن
أخفيها. .ولكن أين? ولزاما على أن أختفى أنا نفسى تاركا ورائى كل
ـا أتـخـيل غـيـر أنـهم مـا أمـلك وأن أجـد لـى مـلـجأ بـعـيـدا بـل أبعـد 

سيتعقبوننى حتى يعثروا على.
«قاتل كابـ توريز لقـد شق زوره بينـما كان يـحلق له ـ الجبان !»
ـنـتـقم الآخذ وفى الـوقت نـفـسه هـذا مـا سـيدور عـلى الجـانب الآخـر ا
بثأرنـا جميعا اسم لن ينسى أبـدا (وهنا سيذكرون اسمى) أنه حلاق
الــبـلـدة ومع ذلك فـلم يـنـجح أحـد فى كـشف سـر أنه كـان يـنـاضل فى

سبيل قضيتنا»
من سـأكون من هذا كـله? القاتل أم الـبطل? أن مصـيرى يرف على
ـوسى وبـاستـطـاعتى أن ألف يـدى أكـثر قـلـيلا وأن أضغط حد هـذا ا
وسى وأجـعلـه ينـفذ غـائـرا فيه سـيـخلى الجـلد له قـلـيلا وبشـدة علـى ا
ـطاط أو الـسـيـر الجلـدى لاشىء أكـثـر رقة من الـسـبـيل كالحـريـر أو ا
بـشـرة جـلـد الانسـان فـالـدم دائـما حـاضـر هـنـاك مـتوثب كـيـيـنـبجس
بـقوة ونـصل مـوسى كهـذا لن يعـجز عـن فعل ذلك أنه أحـسن موسى

لـدى ولـكـنى لا أريـد أن أكـون قـاتلا لا يـا سـيـدى أنت جـئت لـتـحـلق
وأنـا حـلاق وأحب أن أقـوم بـعــمـلى عـلـى أكـمل وجه وبــأمـانـة أنـا لا
أحب أن ألـطـح يـدى بـالـدمـاء لـيس بـهــمـا سـوى الـرغـوة الـتى أحـسن
تحـضـيـرهـا هـذا كل مـا بـيـدى أنت تـنـفـذ الأحـكـام أمـا أنـا فـمـجـرد

ا خلق له. ا خلق له..  حلاق وفى هذه الحياة كل ميسر 
والآن أتممت له حلاقة ذقنه وأصبـحت نظيفة وناعمة جلس الرجل
ــرآة ربـت عــلى وجـــهه بــراحـــتــيه وأحس مــنـــتــصــبـــا ثم نــظـــر فى ا

بالانتعاش والعافية كما لو أنه استعادهما من جديد.
قال: «شكـرا جزيلا» ثم ذهب إلى الحـمالة لـيأخذ حـزامه ومسدسه
والكاب لابد أنـنى أبدو بالغ الـشحوب لأنـنى أحس ببلل قـميصى على
كـمـا لــو أنه مـنـقــوع فى عـرقى أنــهى تـوريـز إحــكـامه لأبـز الحـزام
سوّى وضع مسـدسه فى الجراب وبعد أن مسـد شعره لأسفل بشكل
آلى وضع الكاب على رأسه أخرج من جيب بـنطلونه قطعا عديدة من
عدنية ليدفعها لى مقابل ما قمت به ثم اتجه رأسا إلى الباب العملة ا
دخل لـبرهة ثم اسـتدار نحـوى قائلا: «لقـد أخبرونى لكـنه توقف عنـد ا
أنك ستقـتلنى ولـقد جئت لاكـتشف ذلك بنـفسى لكن الـقتل ليس عملا
وضوع» ثم انطلق كـنك أن تعتبر هذه هى كلـمتى فى هذا ا سهلا و

ليواجه حظه العاثر على أرض الشارع.
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لا تـستـغـرب مع أنه وبلاشك أكـبـر مـثل يؤكـد مـا حـدث. وأضاف
الآخـر: الــكلام عن حـكـايـة مـسـتـر بـيـرسى تـايـلـور صـائـد الـرءوس فى

غابات الأمازون.
كان معـروفا أنه غادر بوسطون مـاساشوسيتس عام ١٩٣٧ حيث
عـاش محـافـظـا عـلى طهـارة يـده وروحه حـتى انـتهـى به الحال إلى ألا

يجد فى جيبه «سنتافو».
فى عـام ١٩٤٤ ظهـر لـلمـرة الأولى فى أمريـكا الجـنوبـية فى إقـليم
غـابات الأمـازون ليـعـيش ب أبـأس البـشـر وأكثـرهم مـهانـة فى إحدى

القبائل الهندية التى لن تتعب كثيرا فى أن تعرف اسمها.
ظـهر هناك بالـهالات السوداء المحيـطة بعينـيه ومظهره الذى يشى
عـامـة بـجـوعه وعـرف بـسـرعـة بـاعـتـبـاره «الجـرنجـو الـفقـيـر» حـتى أن
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ـدارس كـانــوا يـشــيـرون عـلــيه بـيــنـمـا يــقـذفـونه الأطــفـال من تلامــذة ا
بالحـجـارة عـنـد مـروره أمامـهم بـلـحـيـته الـتى تـلتـمع شـعـيـراتـها  تحت
شـمس خط الاستواء الذهبـية لكن فقر مـستر تايلـور لم يكن يضايقه
لأنه سـبق له أن قــرأ فى المجـلـد الأول من الأعـمـال الــكـامـلـة لـولـيم ج.
ــا أنك لا تحــقــد عــلى نـــايت «لــيس من الــعــار أن تــكــون فـــقــيــرا طــا
لابـسه الـغـريـبة الأغـنـيـاء» وخلال بضـعـة شـهـور تـعود الأهـالى عـلـيه 
وعـيـنـيه الـزرقـاوين بــالإضـافـة إلى لـهـجـته الــغـامـضـة الـغـريـبـة بل أن
الـرئـيس ووزيــر الخـارجـيــة عـلى وجه الخــصـوص عـاملاه بــاحـتـرام

خوفا من أن يتسبب فى خلق أية مشكلات بينهم وب دولته
كم كان بالغ الـفقر حتى أنه فى يـوم من الأيام جاس خلال الغابة
بحـثا عن أية خضـروات شيطـانية ليـأكلها فـيسكت بـها جوعه ولم يكن
فى الحقـيقـة قد تجـاوز فى تـسلـسله بـضعـة أمتـار دون أن يديـر وجهه
ـصادفـة عـبر كـثافـة الدغل عـينى حض ا نـة أو يـسرة عـندمـا رأى 
نـطـقة كـانتـا تـرقبـانه بـالقـطع اجتـاحت قـشعـريرة واحـد من أهـالى ا
غامر ثلجيـة ظهره بطـوله فسكنت عمـوده الفقرى لـكن مستر تايـلور ا
واجه الخـطر بشـجاعـة وواصل طريـقه وهو يصـفر بـفمه كـما لو أنه لم

ير شيئا.
كن تسميتهـا إلا بقفزة فهد) انتصب ساكن وبقفزة (تـلك التى لا 
Buy head? money,: الغـابـة فى مـواجهـته وصـاح بـالإنجلـيـزية
money (تـــشـــتـــرى رأس? فـــلـــوس فـــلـــوس) وعــــلى الـــرغم من أن

إنجـليـزيـته لم تـكن سيـئـة إلى حـد كبـيـر إلا أنه تـوصل إلى أن الرجل

يـعـرض عـلــيه بـشـكل واضح أن يــبـيـعه رأس إنـســان ولم يـكن هـنـاك
مجال لعدم التصديق إذ كان يحملها ب يديه.

لم تكن ثـمة حاجـة للقـول بأن مسـتر تايـلور لم يكن فى حـالة مادية
تمكنه من شرائها بل ظهر وكما لو أنه لم يفهم الكلام ارتبك الهندى
إلى حـد مـا وانـزعج لأنه لم يـنـطق الإنجـلـيـزيـة بـشـكل سـلـيم فـقـدم له

الرأس كهدية ملتمسا عفوه.
كم كانت عـظيمة تلك الفـرحة التى عاد بها مـستر تايلور إلى كوخه
تـلك اللـيلـة استـلقى فـوق حصـيرة مـفكـكة من خـوص النـخيـل يتـخذها
فرشـة لنومه واضـطجع فى استـرخاء وسعـادة لم يقطـعها عـليه سوى
طن الذباب الهائج الذى يطير دائرا حوله فى مطاردات لا تنتهى كى
يقفـز فوق بـعضه لـيتـناكح فى بذاءة ارتـد للـرأس بعـدها لـيتأمل خلال
فترة طـويلة مكسبه العجيب لـقد حقق مستر تايلـور أكبر متعة جمالية
وهو يـشـمل بـنـاظـريه شيـئـا فـشـيئـا شـعـر الـلحـيـة والـشـارب وأن يرى
ـفارقة ويـتأكـد أن فى مواجـهته الآن عـين تـكشـفان عن مـوقف بالغ ا
وباعث عـلى السـخريـة إذ بدتـا كمـا لو كـانتـا تبـتسـمان له وتـشكرانه

على كرمه واحتفائه بهما!
وكإنسـان له ثقـافته الواسـعة اعـتاد مسـترتـايلور أن تـنتـابه نوبات
رة وعلى الفور من التأمل يـترك نفسه حتى يغرق فـيها إلا أنه هذه ا
انتفض ضجـرا من تأملاته الفلسفـية وقرر أن يهدى الرأس لواحد من
أخـواله وهـو مسـتـر رولسـتـون الذى يـقـيم فى نـيوريـورك والـذى كشف
منـذ نعـومة أظـافره عن هـوس بكل مـا يتـعلق بـفنـون وإبداعـات شعوب
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أمريكا اللاتينية.
بعـد وصول الرأس بـأيام قلـيلـة رد خال مسـترتايـلور ولم ينس أن
يـبدأ بـالـسـؤال عن أحـواله الـصـحـيـة طـالـبـا أن يـتـكـرم وكم سـيـكون
شاكـرا له ويـبـعث بخـمـسـة رءوس أخرى اسـتـجاب مـسـتـرتايـلـو بكل
ـستر رولسـتون ودون أن يكون ـفهومة  سرور لـلرغبة الـفجائيـة غير ا
رسل واثـقا من الـطـريقـة التى سـيـحقق بـهـا ذلك كتب له مـع الطـرد ا
تنا جدا لصنيعه بالبريد وبه الـرءوس «يسرنى جدا تلبية طلبـاتكم» و
طـلب مـستـر رولـسـتون عـشـرة رؤوس أخرى وبـالغ مـسـتر تـايـلور فى
اســتـجــابـته وكــتب مـعــهـا «الــسـعــادة كـلـهــا فى أن أكـون قــادرا عـلى
ض سـوى شــهـر واحــد وإذا بـخـالـه يـرسل  طــالـبـا خـدمــتـكم » ولـم 
عشـرين رأسا! صحـيح أن مسـتر تايـلور كمـا يبدو من هـيئته رجل له
مـظهر خـشن ولحيـة مطلـقة بلا عـناية إلا أنه وبـحسه الـفنى الخالص
تملكـه هاجس بأن أخ والدته عـمل من اهتمـامه بتلك الـرءوس مهنة له

ولابد أنه بدأ يتاجر فيها.
حسنا إذاكان هذا ما تودون معرفته فهذا ما كان بالضبط وبكل
صـراحـة فـإن مـسـتـر رولـسـتـون قـد عـرض اتـفـاقـا تجـاريـا فى خـطاب
حـافل بــالإلـهـام صـيـغت أغــراضه بـثـقـة وتـصـمــيم هـزت أوتـار الـنـفس

سترتايلور بشكل لم يسبق لها أن رأته. الرقيقة 
وعلى الـفور كونوا الـشركة الـتى ألتزم فيـها مسـتر تايلـور مخاطرا
بـحياته بـجمع وإرسـال الرءوس البـشرية الـناقـصة فى مجـال الأعمال
عـلى نطـاق واسع أمـا مسـتـر رولـستـون فـالتـزم بـدوره ببـيـعهـا بـأعلى

كنه الحصول عليه فى بلده. سعر 
ـزعجة من عـارضة ا شهـدت الأيام الأولى أحـداث بعض أشكـال ا
بعض الأهالى فى تـلك النواحى إلا أن مـستر تـايلور الـذى يحوز على
الـتقـديـرات فى بوسـطـون عن رسالـته حـول «جـوزيف هنـرى سـليـمان»
أظــهـر قـدرته كـسـيــاسى وحـصل من الـسـلــطـات لـيس فـقط عـلى إذن
التصديـر اللازم للرءوس البشرية بل أكـثر من ذلك حصل على امتياز
دة تسعة وتسع عاما ولقد بذل مجهودا مضنية كى و  به له وحده
يقـنع قيـادة الجيـش وأعضـاء المجلس الـشتـريعى سـحرة الـقوانـ بأن
هـذا العـمل خـطوة عـلى طـريق العـمل الـوطنـى ولسـوف يجـلب الـرخاء
ا يتصور أى فى وقت قصـير للمواطنـ كافة وعلى الفور وبـأسرع 
ـشـروب ــقـدور كل الــنـاس أن يــرووا عـطــشـهم بــا إنـســان سـيــكـون 
ــوعـود (وسـيــكـون ذلك فى كـل مـرة يـتــوقـفــون فـيـهــا لـلــراحـة ولجـرد ا
ثلج إلى درجة عالية نعش ا شروب ا الرءوس التى حصدوها ) ذلك ا
من البرودة بتركيبته السحرية ولسوف يتولى بنفسه مسئولية توفيره

وتزويدهم به.
وعندما تفهم أعضاء المجلس بعد جهد فكرى مستنير ولو أن ذلك
الية لم  يستغرق سوى فترة قصـيرة واضع فى اعتبارهم الفوائد ا
الجمة التى ستتوفر لـهم أحسوا بحرارة حبهم لوطنهم ولم تمر ثلاثة
أيـام إلا وكـانـوا قـد أصـدروا بـيانـا يـلـزم الـشـعب بـالإسـراع فى زيادة

الانتاج من الرءوس البشرية الناقصة.
صدرة إلى وفى الشهور القليلـة الأخيرة حققت الرءوس البشرية ا
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بلد مـسترتايلـور رواجا وشعبـية واسعة تـلك التى نذكرهـا جميعا فى
الـبـدايـة كان اقـتـنـاء رأس مـقـطـوع امتـيـازا للأسـر الأكـثـر ثـراء ولكن
قراطـية وما من أحـد يستـطيع أن يكذب  ذلك قـراطية هى الـد الد
سألة لم تتعـد أسابيع إلا وكان الجميع قد شرع فى اقتنائها ولهذا فا

دارس أنفسهم. حتى مديرى ا
إن كل بــيت خلا من رأس تـلــيق به اعـتـبــر بـيـتــا خـائـبـا ومــفـتـقـرا
للوجاهـة الاجتماعـية وما أسرع مـاتكاثر هواة جـمع الرؤوس ومعهم
ظهـرت وتـفـاقمـت الآثارالـعـكـسيـة مـضـار تمـلـكك لـسـبعـة عـشـر رأسا
يـنـتهـى بك إلى أن يكـون ذلك علامـة من علامـات انحـدار الـذوق وعلى
الـعكس فـإنه يـرفع من شأنك ويـحـقق لك الوجـاهـة الاجتـمـاعيـة امتلاك
أحـد عشـر فقط بـدلا منهـا لقـد حولوهـا بإغـراق السـوق بها إلى شىء
سـوقـى حـتى إن الـرءوس الأنـيـقـة لم تـعـد تـثـيـر اهـتـمـام أحـد وصـار
الاسـتثـناء الـذى يـحب النـاس أن يـقتـنوا شـيئـا  مـنه هو الـرأس الذى
ـيـزه لـيـنـقـذه من الابـتذال الـسـائـدو كـأن يـكـون كـمـا حدث. ـلك مـا 
انى يـرجع فى حيـاته إلى كونه جـنرالا رأسـا نادرا جـدا بشـارب أ
كفـئا حـاصلا على وسـام أهدى هـذا الرأس إلى مـؤسسـة تساهم فى
ـنـجـزات الــثـقـافـيـة كــاهـتـمـام ضـرورى تـوســيع دائـرة انـتـشــار هـذه ا

بحضارة شعوب أمريكا اللاتينية.
وفى نفس  الـوقت حققت الـقبـيلـة الهـندية تـقدمـا مذهلا حـتى أنها
أعـدت مـتـنـزهـا حـول الـقـصـر الـذى يـحـله مـجـلس الـتشـريع وفـى هذا
ـنـتــزه الـبـهـيج صــار أعـضـاء المجـلس يـقــضـون أجـازات أيـام الأحـد ا

والاحـتـفـال بـيـوم الاسـتـقلال يـتـنـادون بـأصـوات صـاخـبـة ويـتـزيـنـون
ويــتـبـاهـون بـأفـخـر الـثــيـاب ويـقـهـقـهـون عـلى راحــتـهم وهم يـنـطـلـقـون

راكب الدراجات التى سبق أن أهدتها لهم الشركة.
نصوب. ولد ا ولكن بدأ الجانب الأكثر مرحا وطرافة من ا

ـا تتـطلـبه حاجـات السوق وتى ميـتة طـبيـعيـة باتوا أقل  إذ أن ا
ايجرى وفى لـيلة مظلمة ومع ولقـد تأسف جدا وزير الصحة الـعامة 
طفـأ وبعـد أن داعب لبرهـة نهـدى زوجته وكمـا لو أنه يواصل النـور ا
مداعباتهـما أفضى باعـترافه لزوجته وهو يـعتبر نفـسه  مقصرا جدا
لعجزة عن رفع نـسبة الوفيات إلى الدرجة  الـتى تشيع الفرح بالنجاح
 الـذى يجب أن تحققه الـشركة وتعـليقا على كـلامه أجابته زوجته بأن
عـلـيه ألا يـشغل بـاله وأنـهـا فكـرت فـعلا فى طـريقـة سـتـجعل كل شىء

يتم فى أحسن حال وأن الأحسن لهما أن يناما.
ولتعويض الخسارة التى تـرتبت على عجز الحكومة من اللجوء إلى
وسـائل تحـقـق إنـتـاج رءوس بــأرقـام قـيــاسـيـة كــان لابـد من أن تـضع

أشكالا لعقوبة الإعدام تتسم بالقسوة والصرامة.
ـداولات لفـتوا الأنـظار تـشـاور فقـهاء الـقـانون فـيمـا بـينـهم وبعـد ا
بـقـانـون الــعـقـوبـات الـذى وضـعـوه لأنـواع الجـرائم والـذى تـراوح بـ
الاعـدام شـنـقـا أو رمـيـا بـالـرصـاص لـكل أنـواع الجـرائم من أكـبـرهـا
ها حتى أقل الأخطاء شأنا إذ حتى الأخطاء البسيطة لابد من تجر
فـمـثلا لـوجـرى فى حـديث عـادى أن شـخـصـا مـا ولمجـرد الـسـهـو قال
«الدنـيا حر جـدا!» وبعد ذلك مـباشرة أمـكن بواسطـة ترمومـتر فى يد
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شخص ما الـتأكـد من أن درجة الحرارة لم تـكن فى الواقع عـالية إلى
هذه الـدرجة فـعـلى هذا الـشخص أن تـوقع عـليه غـرامة بـسيـطة وأن
يـحـمـلـوه فى الـوقت نـفـسه إلى سـاحة الإعـدام رمـيـا بـالـرصاص وفى
هذه الحـالة يـكون من حق الشـركة أن تـأخذ الرأس أمـا الجذع وبـقية

شيعون الذين يبكونه. الأطراف فيأخذهما ا
رضى أمـا مـجـمـوعة الـقـوانـ التى صـدرت بـخـصوص عـقـوبـات ا
فلـقد أحدثت دويا هائلا وكانت مثـارا لتعليقات وتـفسيرات العديد من

وسفارات الدول الصديقة. رجال السلك الدبلوماسى
صابون بأمراض ـرضى ا وطبـقا لتلك القـوان التى لا تنسى  فا
ـكــنـهم أن يــرتـبـوا ـنــحـون أربـعــا وعـشــرين سـاعـة حــتى  خـطـيــرة 
ـــوتــون لـــكن لـــو كـــانــوا من أوراقـــهم الخـــاصــة بـــهم ثـم بــعـــد ذلك 
المحـظوظ فى هـذه الفتـرة ليـتمكـنوا من نـقل العدوى لأسـرهم: فإنهم
يعطون أكـثر من مهلة وقد تصل إلى شهر وبـهذه الكيفية يكون ذووهم
قـد حـمـلـوا الـعـدوى أمـا الـضـحايـا ذووالأمـراض الخـفـيـفـة والـوعـكات
الصـحية البـسيطة فـإنهم يسـتحقون احـتقار الـوطن لهم وفى الشارع
يستطيع أى واحد كائنا من كان أن يبصق فى وجههم وللمرة الأولى
فى الـتاريخ تأكدت أهـمية الأطباء (الـعديد منهم رشـحوا لجائزة نوبل)
وت فلقـد تحول إلى أعظم مجد لأنه مامن مـرض شفى بأيديـهم أما ا
يت ليس فـقط داخل الوطن لكن متـجاوزا ذلك للعالم يـجسد وطنـية ا

الأوسع والأعظم مدعاة للزهو فى القارة كلها.
مع تزايد النـشاط اتسع المجال لأعمال ترتـبت عليه وصارت مكملة

ـعـونـة ـقـدمـة صـنـاعـة الـتـوابـيت الـتى ازدهـرت بـفـضل ا لـه (أتت فى ا
الـفـنــيـة الـتى قـدمــتـهـا الـشـركــة). وقـد دخـلت الـبـلاد إلى فـتـرة - كـمـا
أطـلـقـوا عـليـهـا - تـشـهد أعـظم نـهـوض اقـتـصادى فى تـاريـخـهـا هذا
ـمــكن مــشـاهــدته خلال كـان مـن ا الــنــهـوض عــلى وجه الخــصــوص 
زهـرة والتى تـخطـر فيـها زوجـات نواب المجلس ـتنـزهات الجـديدة ا ا
رائـحـة غـاديــة فى مـسـحــة حـزن أصـائل الخـريـف الـذهـبـيــة يـتـهـادين
ويومئـن برءوسهم الأنـيقـة حلـوة التـلفت وهن يـطلـقن صرخـاتهن نعم
نعم كل شىء جميـل وذلك كلما اتجه إلـيهم أحد الصـحفي بـاهتمام

من الجانب الآخر للممشى وهو يحييهن  رافعا قبعته.
لابـد أن أذكـر ولـو اضــطـرنى ذلك لـقـطـع الـسـيـاق أن واحـدا من
ـناسبات انطلـقت منه عدسة قوية ذات هؤلاء الـصحفي فى إحدى ا
رذاذ كـثـيف حتى أنه لم يـستـطع تـفسـير سـببـهـا واعتـبر سـببـا كافـيا
تـشددين واقتيـد على الفور إلى سـاحة الإعدام رميا لاتـهامه من قبل ا
شئـومة اعترف بالرصاص إلا أنه وبـعد إنكـاره لذاته حتى نهـايته ا
أعـضاء مجمع الـلغة بأن هـذا الصحفى كـان واحدا من أعظم الرءوس
ـفـكـرة فى الــبلاد لـكن هـاهـو رأس مـقــطـوع نجح ـ عـلى الأقل ـ فى ا

هزلة. فضح ا
ستر تايلور ? ولكن ماذا جرى بالنسبة 

فى تلك الـفترة كـان قد  تـعيـينه مـستشـارا خاصـا للـرئيس الذى
ـكن للسـعى  الفردى ا   تـنصيـبه وفقا الـدستـور أما الآن وكمـثل 
لاي أخرى لاي التى تأتى له  أن يحققه فقد صـار من أصحاب ا
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دون أن يـؤرقه  ذلك لأنه قـرأ فى المجـلـد الأخيـر من الأعـمـال الـكـامـلة
ـا أنك لا تحتقر لوليم ج . نايت: لـيس من العار أن تـكون مليـونيرا طا

الفقراء».
رة الثانية التى تـكون سأضطر أن أردد فيها أعتقد أن هـذه هى ا
كن أن تكون كـلها هنـاء وسرورا فقد بـلغ نجاح أعمال أن الأيـام لا 
ـديـنة ـتـبـقـ فى ا الـشـركـة حـدا وصل فى وقت من الأوقـات إلى أن ا

سئول وزوجاتهم والصحفي وزوجاتهم. ليسوا سوى ا
أزق ودون أن يبذل  جهدا يذكر خطر له أن تأمل مستر تايلور ا
مـكن هو أن يشن حربا عـلى القبائل المجاورة لم لا? العلاج الـوحيد ا

إنه الثراء.
دافع الصـغيرة كانت أولى القبائل قد قطعت ساعدة عدد من ا و
ـهـارة نـادرة خلال ثلاثـة شـهـور فـقط وذاق مـسـتـر تـايـلـور رءوسـهـا 
تلـكاته وعندئذ جاء دور الـثانية ثم بعد ذلك طعم المجـد وهو يوسع 
الـثالثة فـالرابعـة فالخامـسة وتسـارعت الثروات بـنفس السـرعة التى
حـلت فـيـهــا الـسـاعـة المحـتـومــة فـبـالـرغم من كل الجــهـود الـتى بـذلـهـا
الخـبـراء صـارمـسـتـحيـلا أن تعـثـر عـلى قـبـائل مـجـاورة لـتـشن الحرب

عليها.
وكانت بداية النهاية.

ـتنـزهات بدأ يـدب فى جوانـبهـا الذبـول والعطب فـقط فى بعض ا
أو شـاعـرا يـسـير ـكـنك أن تـرى سـيـدة مـا وهى تجـتـازهـا  الأحـيـان 
ـشى مـزهـوا بــكـتـابه تحت ذراعه والأعـشـاب الــضـارة عـادت تـعـوق ا

السلـيم خالـقة صعـوبة ومـسببـة وخزات للـخطـوات الرشيـقة للـسيدات
رحة ومع قلـة الرءوس قلت الدراجات وهكـذا لم تعد تلقاك الـتحيات ا
تفائلةحتى صانع التوابيت صار أكثر حزنا إذ لم تعد هناك جنازات ا
عـلى الإطلاق وأحس الجمـيع كـمـا لو كـانـوا قد انـتـهوا من تـذكـر حلم
ـتلئة سار قد انـقضى هذا الحـلم الطويل الـذى تعثر فـيه على صرة 
بـقـطع الــعـملات الـذهـبـيــة وتـضـعـهـا تحـت المخـدة ثم تـواصل نـومك
وعـندمـا تسـتيـقظ مـبكـرا جدا فى صـباح الـيوم الـتالى وتـلتـمسـها من

تحت المخدة ثم تفتشها فإذا بها فارغة.
ـشقـة البالـغة ومحـققا وبـالرغم من ذلك ظل العـمل مسـتمرا رغم ا

عائدا يغطى تكلفته.
لـكن مـسـتر تـايـلـور صـار ينـام الآن بـصـعـوبة بـالـغـة خـوفا من أن

يصحو من نومه فيجد نفسه وقد  تصديره.
فى وطن مـسـتـر تــايـلـور كـان الـطـلب يـتــزايـد بـالـطـبع كل مـرة عن
وكل يوم تقدم أعذار جديدة لكن فى الأعماق لم يكن  أحد سابقتها 
لـيـصـدقـهـا والجـمــيع يـلـحـون فى طـلب الـرءوس الأمــريـكـيـة اللاتـيـنـيـة

قطوعة. ا
وفـى الأزمـة الأخـيـرة بــدا مـسـتــر رولـسـتــون يـائـسـا فــهـو يـرسل
ويرسل طـالبا رءوسـا أكثـر وبالرغم أن أعـمال الشـركة باتت مـعرضة
لانهيار مفاجىء إلا أن مستر رولستون كان مقتنعا بأن ابن أخته لابد

سيقوم بعمل مايخرجه من هذه الورطة.
ـعدل مرة كل يوم صارت تأتى السفن الـتى كانت تأتى قبل ذلك 
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ـعـدل مـرة كل شـهـر مـحـملـة بـكل مـا تـسـتـطـيـعه: رءوس أطـفال أو
رءوس نساء أورءوس نواب المجلس.

إلا أن كل شىء توقف فجأة.
فـى يـوم جـمـعــة ذى طـقس ردىء وضـوء كـابـى وأثـنـاء عـودته من
ــنــظـر ــتـصـل بـهــا ومن ا الـبــورصــة ومــازال مـذهــولا من الــصــراخ ا
ـؤسف لـرعب أصـدقـائه قرر مـسـتـر رولـستـون أن يـرمى بـنـفسه من ا
الـنـافـذة (فـكـر فـى ذلك بـدلا من اسـتـخـدام مـسـدسه فـهـو يـخـشى أن
يــشـله الـرعب من صـوت الـطـلـقــة)وذلك عـنـد فـتـحه الـطـرد الـذى وصل
بالبـريد إذ ووجه برأس مـستر تايـلور يبتـسم له من الأصقاع الـبعيدة
توحـشة بابتـسامة الـطفل الخادعة بـدا كما لو من غابات الأمـازون ا

أنه يقول له: «سامحنى سامحنى لن أعود لفعل ذلك مرة أخرى».
 

الهوامش:الهوامش:
(*) الجـرنجو: هـو الاسم الـذى يطـلـقه سكـان أمـريكـا الجـنوبـية عـلى الأمـريكـى الشـمالى

بوصفه غريبا.
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اكان على مـا أذكر فإن كل مـا جرى قـد بدأ فى نهـاية سبـتمبـر. و
عـيد مـيلادى عـلى وشك الحـلول فـقـد جلـست أمى تـفـصل لى قمـيـصا
جـديـدا وتخـيـطه وبـينـمـا هى جـالسـة تـشـتغـل فيه رأيت وجـهـهـا ولونه
ينـخـطف ويـشـحب والـسعـال يـخـنـقهـا اتـسـعت عـينـاهـا وهى تـنـتفض
واقفة بينـما تقبض بيد متشنـجة على صدرها وهى تجرى مندفعة إلى

الغرفة الأخرى.
وساءت حالـتها جـدا ثم أخذت حرارتـها ترتـفع بشدة ثم تـنخفض
دون تــوقف ولم يــفـكــر أحــد فى الخـروج والإتــيـان بــطــبـيب غــيـر أن
خالـتى سول (*)حضرت لتـرانا وتحمل لنا أخـبارها الحلوة وقفت فى
مـدخل باب غـرفـة نـوم أمى التى كـانت راقـدة عـلى سـريرهـا وبـدا على
خالـتى سول أنـها تـتكـتم خبـرا مفـرحا وعـندمـا لمحت أمى ذلك أشرق
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وجهها ثم طفرت من عينيها الدموع وأخذت تبكى فى صمت.
لم تـضيـع خالـتى سـول وقتـا فـخـرجت علـى الفـور ومـا أن خرجت
حتى نهضت أمى واقفة لتلبس أحسن فستان عندها مشطت شعرها
ـا انتـهت من عمل تـسريـحتـها وضـعت على وجـههـا مكـياجـا خفـيفا و
وانـقـضى الـنـار ومع الـعـتـمـة الـتى سـادت بـحـلـول الـلـيل عـادت خالـتى
سـول وتـكـلـمـت كل مـنـهـمـا مع الأخـرى بـصـوت خـافت كـانت خـالـتى
ا أخـطأوا فى تـاريخ يوم الـوصول سـول مرهـقة وهى تـقـول لأمى:«ر
ولابد أنه سيـحضر عـلى مركب أخرى».الحـيوية الـتى كانت قد انـبعثت
فى وجه أمى اختـفت على الـفور وعـندمـا مضت خالـتى سول فى بطء
تجـاه باب الخـروج كانت أمى تـقف فيوسط الـغرفـة ويداهـا تحتـضنان
صدرهـا  وهمـا تـتقـاطعـان بـينـما لحـقت بـها عـند الـبـاب وبصـوت بالغ

الضعف قالت لها:
ـ «على أية حال أنا شاكرة جدا لجميلك يا سول!»

ذلك مـاحـدث فى الـبـداية وطـول شـهـور عـديدة تـالـيـة كـان على أن
ا أراقب تـغـيـر حـالـتهـا هـذه لـكـنى لم أسـتـطع أن أفـهم شـيـئـا أو ر
فهمـت حالتـها دون أن توضح لى أمى أو خـالتى شيـئا لقـد فهمت أنه
مع قـدوم أول كـل شـهـر فــإن شـخـصــا مـا يـتــوقع وصـوله عــلى ظـهـر
مـركب لكن هـذا الشخص لم يـأت فى الوقت الذى كـانت تقع أمى فيه
فـريسة للمـرض ثم بعد ذلك تسـترد صحتهـا فجأة أو على الأقل هذا

ما كان يبدوعليها.
واقتـرب تاريخ مـوعد وصـول آخر حاملا مـعه أملا جديـدا وحيـنئذ

كان لابـد وأن تظهـر خالتى سـول ثم  ينتـهى الأمر بأن تـنظر إلى أمى
رض أمى مرة أخرى. بخيبة أمل وكان لابد أن يعاود ا

ـرض وبالـكاد كان غـير أنـها لم تـشك أبدا مـن إحسـاسهـا بآلام ا
يـبدو عـلـيـهـا الإرهـاق أحيـانـا دون أن تـتـوقف عن الخـيـاطـة وفى أحد
الأيام وبعـدما انصرفت خالـتى سول فى آخره قالت أمى: «هذا الذى

جرى كله من عمل الشيطان وهذا كله بلا فائدة».
وأسـتـطيع الآن أن أتـذكـرها أيـامهـا وهى بـالغـة الـشحـوب ونـحيـفة
وأطـول من الباب الـصغيـر فى آخر الـغرفة أتـخيـلها وهى خـارجة منه
ا يـجب وبعد ذلك تـأتى للـغرفة الأخـرى عبر ورأسـها منـحنى أكثـر 
الطرقة الضيقة كما لو كانت تأتى من سرداب الدفن داخل الكنيسة.
كـنا نحيـا وحدنا فى ذلك الوقت فى بـيت فوق التل قالت لى أمى
و «سـنـؤجر إحـدى غرف بـيتـنـا لتـساعـدنا فى تـدبـر معـيشـتنـا وسوف
تقـيم الـست الـتى سـتـستـأجـرهـا فى غـرفة الجـلـوس هى ست خـيـاطة

كان واسع وأنا أقدر أعمل شغلى كله فى غرفتنا». أيضا. ا
كـانت غـرفـتنـا هـذه تطل عـلى الجـنيـنـة الصـغـيرة حـيث كـنت ألعب
فــيـهــا مع أولاد الجــيـران والخــيـاطــة الــتى جـاءت لــتـســكن فى غــرفـة
الجـلوس كانت سـتا قـوية الجسم وكـانت بشـرتهـا السوداء لامـعة وقد
ـوصل بــ غـرفـتـنـا وغــرفـتـهـا وأصــبح دخـولـنـا أغـلـقت أمى الــبـاب ا

وخروجنا للشارع الخلفى من الجنينة.
قـــالت أمى: «لم نـــكن في حـــاجــة لــغـــرفــة الجـــلــوس... ثم أن هــذا
الـشارع الذى نـطل علـيه ملىء بالحـفر ولا تـنشف فيـه أبدا ميـاه البرك
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الـوســخــة الـتى تــخــلـفــهـا الأمــطـار.. أمــا من الــشـارع الخــلــفى فـأنت
غرب. تستطيع أن تطل على الغيطان وتقدر تشوف الشمس ساعة ا
 لم أحس بـأنهـا توجه الكلام لى بـعدهـا جرجـرت ماكيـنة الخـياطة
أما كـومة القـماش الـتى كان علـيها أن تـشتغـلها ونصبـتهـا فى غرفتـنا
فقـد احتـفظت بـها فى غـرفة الحـمام وكـفت النـسوة الـلواتى كن يـقمن
بالـشراء من الورشـة عن الحضـور إلى بيتـنا إلا أن أمى كـانت تخرج
من حـ إلى آخر لتـسليـم الشغل الـذى أتمت تشـطيـبه ثم تعود حـاملة
شـغلا جديـدا غـيـر أنه لم يـعد يـوجـدالـكثـيـر مـنه كمـا أن الـشـغل ثقل
عـلـيــهـا الآن وصـارت تـشـتـغـل فـيه بـبطء وفي أكـثــر من مـرة أمـكـنـنى
رؤيـتهـا وهى توقف مـاكيـنة الخـياطـة وتتـصلب فى قـعدتـها وهـمتـها قد
فـترت وقد كفـت عن عمل أى شىء سوى أنهـا تبدأ فى إطالـة التحديق
اكينة واجه لها.. وعـندما تتنبه لوضعها تـعود لتشغيل ا فى الحائط  ا
ـتصلب وتظل مـحتـفظـة بصـدرها مـرفوعـا لأعلى كـما يـفعل الانـسان ا

تحت وطأة الآلام التى تمنعه من الحركة.
وفى أحد الأيـام   تكلمت معى عن شىء مـاكانت مشغولة بـالتفكير
فيه: «أود أن أبـعثك إلى دار خـالتـك سول لـتقـعد عـندهـا أسبـوع  أو
ثلاثة أو دار خالك مارت أنا مـحتاجة أروح الأرياف لأن فيها شغلا

ومحتمل أن يأخذ ذلك منى أسابيع عديدة». لابد أن أشتغله 
لـم أكن قــد رحت الأريــاف أبــدا ولم أشــر إلى ذلـك أمــامــهــا إلا مـرة
ركب وانتـهت بنا واحـدة عنـدما عدنـا إلى أسبانـيا فى رحـلة طويـلة علـى ا

ائل قلت لها: الأمور هنا فوق التل فى هذا البيت الصغير بسقفه ا

ـ «وأخـوالى الآخـرون?» قـالت لـى: «كـلهـم مـسـتـعدون وهـم قـريـبون
ـشـكـلـة أنـهم كـلـهم يـعـتـقـدون أنـنى غـلـطـانـة ومـشـيت فى مـنـا ولـكن ا

السكة الغلط مع أن الشيطان هو السبب فى كل ما جرى!».
ر لـيـلـتهـا مـر عـليـنـا خـالى مارتـ قـبل ذلك كـان يـزورنا عـنـدمـا 
كان بـطىء الحـركـة وكـان عـدم مـيـله لـلـكلام وآثـار الجدرى بـنـواحـيـنـا 
بوجـهه ينـفراننـى منه وفى كل مـرة رأيته فـيهـا كان هـناك دائـما حول
ـبارد والشواكيش والكـماشة وعندما وسطه حـزام عريض يعلق فيه ا

هم بالانصراف قال لأمى:
ــوضـوع وأبـعـثى بــالـولـد عـنـدى إذا ـ عـلـى أى حـال فـكـرى فى ا
أحـبـبـت» ردت عـلـيه : «أنــا عـارفـة أنك بــذلك سـتـســاعـدنى» إلا أنـهـا
واصـلت حـديـثهـا إلى أخـيـها : «وأنت تـعـرف أنـنى سأسـتـرد صـحتى
وضـوع باخـتصـار أنى أتفـقت على شـغل ولازم أكملـه وأخلص منه وا
هــنــاك فى أرتـمــيـســا لــكن أحـسـن له يـبــقى مع خــالــته سـول هــنـاك

الغيطان وجنينة الورد».
نـظر خـالى مـارت نـظرات سـريعـة إلى كل منـا ثم دار ببـصره فى
الغرفة كما لو أنه منـدهش لكل ما يراه حوله ثم قال لها: «كما تحب

وعلى أية حال فـأنا تحت أمرك» . وهب واقفا معـطيا ظهره المحنى لنا
ـصباح أطـفأت أمى ا ومـضى للـخارج فى بطء عـبر الجنـينـة الصـغيرة
وأقعـدتـنى عـلى طرف الـسـرير وتـركت روحـهـا تنـهـار مـرتمـيـة فى قلب

الكرسى الهزاز.
ـكن أن أكـون أنـا الــغـلـطـانـة ـ « أخــوالك هـؤلاء نـاس طـيــبـون و
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لـكنى لم أطـلب من أى واحد مـنهم مـساعـدة لا منـهم ولامن أى واحد
غيرهم لقـد أحضرتك مـع  إلى هنا لـكى نعيش معـا وحتى لاتتربى
وتـكبـر مع آدم آدم رجل فسـدان ربنـا يسامـحه ويسـامحـنا كـلنا! كل

لكن ربناغفور!». ماجرى من الشيطان 
لم أكن أفهم عما تتكـلم كنت قد سمعت ما قالته عن آدم من قبل
وعـلى الرغم من أنـنى لم أره فإنـنى أعرف أنه أبى واسـترسلت: «أنه
أبــوك لــكن لــوحــدث وأن تــصــادف أن رأيــته فى أى يــوم مـن الأيـام
فعليك أن تتذكر شيئا واحدا فقط أنه لن يعرفك أبدا لأنك لاتحمل أى

أنت رومانى». وجه للشبه منه
توقفت عن الـكلام وأحسست أنـهاكانت وهى غـارقة فى صـمتها
تــبــكى بلا صــوت ثم علا صــوتــهــا وهى تــصــرخ فى وجــهى بــغـضب
شــديــد: «رح  فى سـريــرك! لا أعـرف مــاذا جـرى لـى لأحـكى لك كل

هذا?!»
فى الـيـوم الــتـالى عـادت كـمــا كـانت نـفـســهـا مـرة أخـرى وقـورة
وكتومة ومتكبرة وعنـدما أفكرفى ذلك الآن فإنه يبدو لى شيئا غريبا
أن يـكـون لامـرأة قــرويـة مـثـلــهـا مـثل هــذه الـشـخــصـيـة إذ أن مـا من
ـرء لأن يـعــتـقـد أنــهـا أتت من تـصــرف واحـد من تـصــرفـاتــهـا يـدفـع ا
الـريف بل والأكـثـر من ذلـك أنـهـا احـتـمـلت أن تحـيـا فى هـذه الحـالـة
روعة من القلق الدائم حتى أننى لأتساءل  خلقت? وما الذى أوقع ا

بها ماهى فيه?
مـاأكـثـر مـا كـانت تـثـير دهـشـة من حـولـهـا وذات يـوم قـالت لـلـبنت

السـوداء: «أنت مندهـشة لأنـنى أعرف كيف أتحـدث وكيف ألـبس كما
يلـيق بسيدة محـترمة وحسب تصـوراتك عنى فلابد أن أكون خدامة!»
فتـحت السيدة السوداء عيـنيها على اتساعهـما بفزع وحاولت أن تنفى
بـهز كتفـيها لـكنهـا أخذت تتـأتىء! استدارت أمى  إلـى الزبونـة الواقفة
وقالت بصـوت خافت: «أنا مـتأكدة أننـى بدأت تفلت مـنى أعصابى فى
وهـذا بـالـفعـل مايـحـدث وذلك لأنه كـان عـلى أن أتحمل بـعض الأحـيان
مــعــانــاة كل  مــايـجــرى من صــغــرى ولم يــكن هــنــاك شــخص واحـد

ليساعدنى إذ كان كل أخوتى فى كوبا».
كان علـيها أن تنـهض مبكرة وتـلبس ثيابـها قبل الفـجر كانت تبدو
نسـدل عليها لكنـها كانت تبـدو جميلـة فى فستانـها ا أقرب إلى خـيال 
بلـونه الـفـاتح وخـضـرة عـيـنـيـهـا وسـكونـهـمـا الـعـمـيق وهـالـة شـعـرها
الأسود التى تحـيط برأسهـا كله ولقـد بدت فارعة الـطول بالـنسبة لى
ا لأنها أصبحت نحيلة بل وأطول من مارت ومن الست السوداء ر
وهى بسـبيـلهـا للـموت واحـدة خدامـة!» كررت ذلك بـينـها وبـ نفـسها
بــصـوت مـسـمـوع لأكـثـر من مـرة «لـكـن مـا من أحـد من عـائـلـتى كـان

خداما فى أى يوم! ربنا يسامحهم!»
وفى اللـيـلة الـتـاليـة عـنـدماعـاد خـالى مارتـ لـزيارتـنـا كانت أمى
تـنـفـجـر حيـويـة فـفي صـبـاح ذلك الـيوم أرسـلت خـالـتى سـول جـارتـها

روماليا ومرة أخرى قالت إن هناك مركبا على وشك الوصول.
وهــكـذا فــلـقــد أخـبــرت خـالى بــقـرارهــا «لـقــد أجـلت الــذهـاب إلى
أرتـمـيـسـا فـالـيــوم الـسـبت كـمـا تـعـرف ولـقـد أحـبـبت أن أقـضى يـوم
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ـتـد بـقـائى لأســبـوع آخـر لـكن الـولـد الأحـد هـنـا ومن المحـتــمل أن 
سـيذهـب عنـد سول فـفى دارهـا مطـرح زيـادة وأن لا أحب أن أفارق
الدنيـا وأتركه محـبوسا فى الخزنـة التى تعـيش أنت فيهـا وهى ضيقة

كالقبر كما تعرف» وغرقا معا فى الصمت.
ـنــكـفىء أمـامه أغـمض مـارتــ عـيـنــيه لـلـحــظـة ثم انـدفـع بـرأسه ا
ـواجه لنـا وللحـظة توقف والـتفت ناظـرا إلىّ بحزن مر ا خارجـا من ا

متحاشيا أن ينظر إليها ولم يحدث أن رآها حية بعد ذلك أبدا.
تلىء فى الـصباح نادت عـلينا سابـينا الست السـوداء  بصوت 

رعبا أمام الباب الفاصل بيننا وبينها:
«تيريسا !.. تيريسا!..  أأنت بخير?»

فى تـلك الــلـيـلـة كـنت قــد غـرقت فى الـنـوم كــمـا لـو كـنت مـخـدرا
ـاكــنت كـذلـك بـالــفـعل إذ بــيـنــمـا كــنت ذاهــبـا لأنــام فى الـســريـر ور
أعطـتنى أمى شرابـا من أعشـاب كانت قد نـقعته حـتى تخمـرت شربته
ت وفى نومى سـمعتـها تـسعل أكثـر من مرة لكـنى لم أكن منتـبها و
تـمـامـا إذ أنـنى كـنت غـارقـا فى نـوم ثـقـيل كـالـرصـاص إحـيـانا كـنت
أراها كمـا لو كان ذلك فى حلم وأعتقد أنـنى كنت أسمعها خلاله وهى
تـئـن لـكن لم تـكن هـنـاك وسـيـلـة لأتـأكـد بـهـا مـا إذا كـانت تـلك الأنـات
حـقـيـقيـة أم أنـنى أتـخـيـلـهـا وفى الـصـبـاح كـانت أمى قـد نـهـضت من
نـومهـا وسوت شـعرها ولـبست فـستـانا بـيتـيا نظـيفـا منـقوشـا بالورد
ومـنشـى وبولـع شديـد واعـتـداد عـال بـالـنـفس فـتـحت الـبـاب الـصـغـير
وتطلعت إلى الست السوداء: «نعم سـابينا! شكرا لك فإننى بخير لقد

هذا هـو كل ما فى الأمـر ثم كررت: شـكرا كـان كابـوسا فـى الحقـيقـة 
لك يا سابينا!».

طـوال تـلك الشـهـور من سبـتـمبـر حـتى ذلك اليـوم لم أسـمـعهـا أبدا
تتـكلم عن مرضـها وحتى عـندما كـان الطبـيب يحضـر للبـيت وأحيانا
كانت تقضـى صباح اليوم كله أو بعد الـظهر كله فى الخارج وأخيرا
فـسرت لى سـبب خـروجهـا بـأنهـا فى هذه الأيـام ومـثلـمـا كانت تـخيط

ملابس الزبائن هنا فى البيت فإنها تخيطها فى بيوتهم.
ـ «كان عـلى أن أؤجل سفرى لـلأسبوع الـقادم فمـازالت الفـسات
هنـا عندى ولابـد أن انتـهى من خياطـتهـا قبل أى شىء». كانت تـتكلم
دون أن تنـظر إلى وكـانت تتـحرك بـحرص كـما لـو أنهـا تتـوقع وشوك
انهـيار شىء ما بـداخلـها وعـندما تجـلس أمام مـاكيـنة الخيـاطة فـإنها
تبـدأ فى وضع الكلفة لـلفستان ثم تتـوقف من وقت لآخر وتحدق بثبات
من خلال مـدخل الـبــاب إلى الخـارج وهى تـنــقل نـظـراتـهــا الـقـلـقـة من
رات ناحـية للناحـية الأخرى على امتـداد أراضى القرية. وفى إحدى ا
ضـبـطانى وأنـا مسـتغـرق فى الـتطـلع إليـها وتـأمـلهـا فنـادتنى وأمـرتنى

بصوت غاضب:
ـ «تعال هنا اشـرب الل ورح ألعب أنت أحسن لك تروح الصبح

تأخذ دروسك!»
إذ كــان الـطـريق طـويلا من عـنـد إلا أنـنى لم أذهب لأخـذ دروسى 
ـدرســة الـتى كـانت تـعـطــيـنى الـدروس حـيث كـانت بـيـتــنـا حـتى بـيت ا
تسـكن فى الناحية الأخرى من الـشارع وكانت تعطيـنى حصصا بعد
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«خـللـى بالك!» وكـررت أمى تـنـبـيـهـها لى: الـفـطـور وأخرى بـعـد الـغـداء
«لانريدهم أن يرموك ثانية بالحجارة!»

ـرة لـلـعب بل انـبـطحت تـركـتـهـا وخـرجت ولم يـكن خـروجى هـذه ا
على العـشب وأخذت أتـشمم الأرض بالـطريـقة نفـسهـا التى تـتشمـمها
كـنت أتمـتع بـحاسـة شم قويـة شـغلت كـثـيرا من الجـيران بـها الـكلاب 
واحـتاروا بسـببـها وكانـوا يتـكلمـون عن ذلك الذى حـدث إذ حدث مرة
إن قلت بصوت عال إن غـرفة ما تنبعث منها رائـحة جثة ميتة. وبعدها
ـرأة الـعجـوز التـى كانت تـسكن تـلك الـغرفـة وهذا بـثلاثة أيـام ماتت ا

الكلام وصل أمى.
عــنـدمـا عـدت لـلـبـيت بــعـد الـظـهـر كـانت ســابـيـنـا تجـلس مع أمى
لابس التى يلزم خياطـتها وكانت روماليا جارة وكانتا تـفرزان قطع ا
خالتى سول تجـلس معهمـا أيضا وروماليـا امرأة يعلـو الحزن وجهها
دائـمـا عظـامـهـا بـارزة بلا أسـنـان لـهـا بطـن صغـيـر يـتـكـور أمـامـها
سـلـمـتـهـا أمى الـبـقـجـة وهى تـقـول لـهـا: «خـدى هـذه إلى أخـتى سـول
وقـولى لها إنـها لابد أن تـمر عـلى هنا غـدا ثم عادت تـوضح لسابـينا:
«أنهـا أخـتى غـيـر الـشقـيـقـة أن لى أخ شـقيـق واحد هـو أنـطـون وهو
يشتـغل معها فى الجـنينـة أما أخوتى غيـر الأشقاء فهم مـنتشرون فى
طــول الــنــاحــيــة وعـرضــهــا فــمــارتـ يــعــمل فى مــصــنع الجــيش فى
نـطقـة وهو راكب عـربته الدحـديرة هـناك وخـابيـير عـربجى يـلف فى ا
الـتي يــجـرهــا بـغـل وسـول أخــتى غـيــر الـشــقــيـقــة فى جـبل يــسـوع
الرومانيون فى كل مكان!» وحاولت أن تبتسم لكن ابتسامتها صارت

فى الأيـام الأخيرة مجـرد التواء فى الشفـت يبعث عـلى الاشفاق ولقد
كـياج الذى كانت قد بـدت بالغة الشـحوب لدرجة تبـعث علي الفزع وا
وضـعته على وجههـا لم يعد يضفى علـيها شيئا سـوى زيادة شحوبها
غير أنهـا كانت تقاوم بـالتحامل عـلى نفسها لـلوقوف وجذعـها منتصب
كأى إنسان يتمتع بصحـة جيدة وإذ رأتنى واقفة بعتبة الباب أشارت
نحوى وهى تـقول : «وهذا الطفل هذا الـطفل أيضا اسمه رومان إنه

لك اسم عائلة آخر وهو ليس هى حاجة إلى أى اسم اخر!». لا 
وقالت لـنفـسـها بـصوت خـافت لكـنه مـسمـوع: «شخص رخـو عد
الشـخصـية! سـمعتـها الأخـريات سـابيـنا ورومـاليا فـى هدوء ولم تردا
بكـلمة واحـدة بل تظاهرتـا وكأن الأمر لا يـخصهـما إلا أن نظـراتهما

تحولت عنها إلى.
وكررت أمى: «فى الحقيقة هو شخص عد الشخصية! ولا أعرف
كـيف اسـتـطـاع أن يـحتـمل أن يـكـون كـذلك ربنـا يـسـامـحنى!».ودارت
بـنــظـراتـهــا فـيـمــا حـولــهـا وذراعـاهــا مـعـقــودان عـلى صـدرهــا وربـنـا

يسامحه كذلك!».
وشـيئا فـشيئـا صار صـوتها أكـثر خفـوتا وجسـمها انـحنى وصار
بـالغ النـحـول لحظـتـها أغـتـمت  لكـنـها انـتـبهت ونـصـبت طولـهـا وقالت
ـستبد: « روحى طـوالى يا روماليا. بـصوت عال أقرب لـلصوت الآمر ا
خـذى البـقـجة مـعك وقـولى لـسول لابـد أن تحـضر غـدا إذ من المحـتمل

أن يكون لزاما على خلال هذه الأيام أن أذهب للريف طوالى».
تسـاندت رومـاليـا حتى نجـحت فى الـوقوف بـينـما كـانت تحدق فى

≤≤≥ ≤≤≤



±±≥

وجـوهـنـا ثم مـضت خـارجـة عـبـر بـاب غـرفـة سـابـيـنـا وظـلت سـابـيـنا
ـاكـينـة الخـياطـة تـمـيل على نـاحـية ثم لا قـعـد المجاور  جـالسـة فـوق ا
تلبث أن تـميل عـلى النـاحية الأخـرى بحـيث ترانـا جيدا وحـينـئذ قالت
أمـى لى: «لـقـد فـكـرت بـأنــنى يـجب أن أقـيم فـتــرة فى أرتـمـيـسـا ومن
مكن أن يـكون الشـغل هنـاك أحسن لى وفى هذه الـفترة أين تحب ا
? سـول أن تـعــيش أنت? تـعــيش مع خـالــتك سـول أم مع خـالـك مـارتـ

عندها غيط وعندها هناك جنينة فيها ورد».
كانت الـدنيـا قد أظـلمت وهى تـتـكلم وعـندمـا سكـتت ورأت الظلام
ـظلم لوقت مضت خارجـة حتى البـاب وحدقت خارجـة بإتجاه الريف ا
طــويل دون أن تـنــبس بـكــلـمـة وعــنـدمـا اســتـدارت عــائـدة بـدا لى أن
تـلئة بـالدموع إلا أنهـا كانت تتفـادى أن أرى دموعها عيونـها كانت 
مـشت حـتـى آخـر الـغـرفـة ثم أخـذت تجـهـز لـنـا الـعـشـاء وأخـرجت بلا
ـأكولات الـتى أشـترتـها من كمـيـات وفيـرة من ا حـساب من الأكـيـاس 

قام فى شارعنا ثم شرعت تهرب من دموعها بالغناء. الكشك ا
وفى الـصـباح وصـلت خـالـتى سـول لم يكن هـنـاك أى وجه لـلـشبه
بـيـنـهــا وبـ أمى كـانت أكــبـر سـنـا وإلـى حـد مـا شـقــراء وجـسـمـهـا
العـريض وصوتها الأجش يشـيان بكونها امـرأة ريفية ألقت على أمى
نفس النظرة وارتسم على وجهـها الذهول والاشفاق نفساهما واللذان

لاحظتهما على وجوه الجيران.
قـالـت لـهــا أمى: «سـوف انــتـظــر أسـبــوعــا آخـر فــالـيــوم نـحن فى
الـعشـرين من الـشهـر فى الـيوم الـسـابع والعـشـرين سيـصل إلى هـنا

ـركب الـفـونـسـو الثـانى عـشـر ألـيس كـذلك? ثم عـنـدمـا رأتـنى غـيرت ا
ــوضـوع «فـإذا بـقـيت هـنــاك فـقـد عـرفـتـهم بــأنـهم لابـد أن يـرسـلـوه ا

للمدرسة لابد أن يتعلم فليس له أبدا فى شغل الفلاحة».
تـلئـة بـالحيـاة والثـقـة قالت: «أحس بـأننى فى تـلك اللـحـظة بـدت 
فى حالة طيبة اليوم وفـى الحقيقة فإنى أحس بأننى أحسن كثيرا من

ركب الفونسو الـ... اضية.. ألا تعتقدين أن ا الأيام ا
قال لها سول: « لا تقلقى على الولد فسوف نعتنى به.

كن أيضا ألا تعتنوا به!» وقالت لها أمى: «و
أحـمر وجهها بـشدة ويبدو أنهـا نسيت أننى موجـود فقالت لسول:
«هذه هى أيـامى الأخيرة وكـان يجب عـلى فى هذه الأيـام الأخيرة ألا
أكف عن الـصـلاة طـوال الــيـوم ثم خــطـرت لــهـا فــكـرة وغــام وجـهــهـا

تماما:
ـا لم أكن أسـتـحـقه فـهم يـقـولـون أنـنى امـرأة غـيـر ـ «صـحـيح ر
صـالحـة ثم صــمـتت واسـتـعــادت تـمـاسـكــهـا وانـتـصــبت واقـفـة وعـلى

وجهها تكشيرة.
كـانت تـغـيـر ملابـسـهـا يـومـيــا وفى ذلك الـيـوم كـانت تـلـبس أجـمل
فـستان عندها لـكنها كانت منـهمكة فى خياطـة فستان آخر وكانت قد
اشترت زجـاجة عطر لـكن الرائحة الـفواحة لهـذا العطر جعـلتنى أشد
انتـباها للرائحة الأخرى الـتى ظلت تتسللل وتـهب هبات خفيفة وبرغم
خفتـها لم أخطئـها لأنها أصـبحت ملحـوظة فى البيت  وعـندها تأكدت
من أن صحتها قد ساءت إلى أقصى حد لقد بدأت تنهار منذ شهور
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لـكن حـتى هـذه الـلـحـظـة الأخـيـرة من حـيـاتـهـا كـانت تـبـدو أصـغـر من
سـنـهـا  إلا أنـهـا كـانت كـالـضـوء الذى يـتـوهـج ليـنـطـفىء لـم يبـق لـها
سـوى جـلـدهــا  الـذى ضـمـرت عـضـلاتـهـا تحـته ولـم يـبق تحـته سـوى

عظامها وأعصابها.
غـيــر أن أمى بــدت وســول تـتــهــيـأ لــتــركــنـا ونــقــول لـهــا: «اقــعـدى
بـالـعـافيـة». فى حـالـة طيـبـة وأكـدت علـيـهـا سـول: «قولى لى الحـقـيـقة

كيف تحس بحالتك? أمازلت لا تريدين منى أن آخذه معى?.
انـفـعـلت أمى بـشـدة وعـنـدمـا تـكـلـمت بـدا أنـهـا تـهـذى إذ لم تـكن
تـنظر لـلآخرين وبـ الح والآخر بـدت كمـا لو كانت تـتوجه بـكلامها

لشخص ما وهو الشخص الذى لم يكن موجودا.
«كـنت أقول لـسابـينا يـوجد دائـما فى الـدنيا نـاس مزعـجون ناس
ـشـاكل ويـدهـسـونـك تحت أقـدامـهم ويـتـسـبـبـون لك فى يـخـلـقـون لك ا
ـا الـنـكــد ويـذلـونك دون أن يــجـدوا أحـدا يــقف لـهم لــيـلـفت نــظـرهم 
ـاذا يفـعلون ذلـك? ولهذا يـفعـلونه أو يـحاسـبهم عـليه لـكى يفـسروا لـنا 
الــســبب فــإنه لا يــوجـد عــدل فى هــذه الــدنـيــا وهــزت رأسـهــا بــعـنف

وانشبت أظافرها بصدرها وصرخت بصوت مكتوم:
ـ «يارب سامحنى!» ثم سكتت وبعدها قالت لسول: «لا لا تأخذيه
الآن سـنـنتـظـر أسـبـوعـا آخر ثـم هل تقـدمـ لى مـعـروفـا لآخـر مرة?

اذهبى لأجل خاطرى للميناء و ..
خــرجت سـول وهـى تـهــز رأسـهــا الــصـغــيـر ورأيــتــهـا وهى تــشـد
قبضتـها وسمعتـها تتمتم بيـنها وب نفـسها: «مسكـينة يا أختى! ليس

صـائب الـتى تـنـزل فوق من الـعـدل أبـدا أن تـتحـمل وحـدهـا كل هـذه ا
دماغها».

لم تـصــحـبـهــا أمى حـتى خــارج الـبـيـت وعـنـدمــا انـغـلـق الـبـاب فى
مر الـضيق وعـلى النـاحية وجهـها وقفـت قبالـته وفى مواجـهتـها كـان ا
الأخرى من الجدار الـداخلى الفـاصل بيننـا وب سابـينا كانت مـاكينة
الخيـاطة التى لم يـعل صوتهـا بعـد ذلك أبدا ودون أن تنـظر إلى قالت
أمى وهى تشيـر بيدهـا: «أترى هذه الـبقجـة التى فوق الـكرسى هناك?

رة ١١ خذها ووصلها لها». إنها ملابس الست الساكنة فى البيت 
خـرجت بـالـبـقـجـة لـكـنى وقـفت أتـنـصت فى الـنـاحـية  الأخـرى من
الــبـاب سـمـعت سـابـيــنـا وهى تـواصل الـكلام مـع أمى «لـكـنك تـبـدين
ا أجـلت الذهاب ولـكنى لو كـنت مكـانك  اليوم أفـضل كثـيرا يـاتيريـسا
للـمـسـتشـفى أطـول من ذلك فـهـناك سـوف يـعـتنـون بك أكـثـر». وأعقب

ذلك فترة صمت وبعدها قالت أمى:
ـ «بـودى لو أطـيل الوقت قـدر مـا أستـطـيع بى رغبـة شديـدة لـلبـقاء
ــكن وفى الـوقـت نـفـسـه لا أحب له أن يـرانى مـع الـولــد أطـول وقت 
مـعدومة العـافية ووجهى وقد فـقد كل جماله يـبعث فى قلبه الرعب من
خــوفه عـلى أحـبـه أن يـتـذكـرنـى كـمـا أنـا وكــمـا كـنت وعــنـدمـا أعـود
سـأبدو لـه وقد اسـتعـدت شبـابى توقـفت بـرهة عن الـكلام ثم واصلت:
ـؤكد أننى سـأذهب على الفـور لأن شيئـا ما لابد أن «إلا أنه من غير ا

يحدث وأن تعرفيه».
عـند عـودتى للبـيت وجدتهـا منـحنيـة بشدة وتـوشك أن تنـكفىء على
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نـضـدة وتشـبثت بـهـاحتى انـدفعت الأرض لـولا أنهـا أمسـكت بـحافـة ا
خـلف السـتـارة التى ظـلت وراءهـا لـفتـرة طـويلـة وأنـا أسمـعـها تـتـنفس
بــصـعـوبـة بــالـغـة إلا أنـهـا فـى الـيـوم الـثـانـى نـهـضت وقـد بــدا عـلـيـهـا
كيـاج ثم جلست الـتحسن ولـبست فسـتانهـا الجديد وزينـت وجهها بـا
مـرة أخـرى أمـام مـاكيـنـة الخـيـاطـة ثم شـرعت تـغـنى بـصـوت خـفيض
وظلت هـكذا طـوال العـصر دون أن يـبدو عـليـها أنـها انتـبهت لـعودتى
وفتحت سابـينا البـاب فتحة لا تزيـد على شق تستـرق من خلاله النظر

إليها.
ـ «تعـالى يا سـابينـا..تعـالى ..أنا أحس الآن بأنى فـى حالة طـيبة..

أتعرف يا سابينا أننا على ما اعتقد سنستقبل زائرا اليوم?!»
ولم تقدم أى تـوضيح أكثر من ذلك وظلـلت أخرج وأدخل لساعات

طويلة دون أن يبدوعليها أنها منتبهة لوجودى.
ـ «لابـد أن تعـرفى يا سـابيـنا أنه لـيس من حق أحد أن يـدين أحد.
كل واحـد مـنا مـسـئـول عن نـفسه وأحـيـانـا لا تـكون هـذه الـنـفس كـما
يـظـنـهـا الآخـرون آه يـا سـابيـنـا! ولـو حـدث وجـاءنـا الـضـيف. فـسوف
ندعوك للمشاركة فى الاحتفاء به لأننا سنعمل حفلة صغيرة وأنت يا

سابينا صديقة قريبة ومخلصة».
ولحـظـتهـا رأيت الدمـوع وهى تـطفـر من عـينى أمى فـرحا وأدارت
الـست السـوداء عيـنيـهـا من ناحـية إلى أخـرى كـما لـو كانت تـتوقع أن

تفاجأ بدخول شبح علينا.
ـ «لــقـد سـبق وأن قـلت لك أن أخـتـى سـول سـمـعت بـقـدوم شـخص

ـركب الـفـونـسـو الـثـانى عــشـر...  ولحـظـتـهـا تـطـلـعت أمى مـهم عـلـى ا
بـنظراتـها صوب الـباب وظلت مـحتفظـة بتمـاسكهـا وهدوئهـا لبرهة ثم
أضـافت متـشكـكة بـصوت خـفيض: «أنـا لا أحب أن أبدو مـدعية ». بل
أحب أن أقـول مــثـلـمـا يـقــول الـصـيـنـيــون فى أمـثـالـهم: «دعــونـا نـنـظـر
ونـتأمل» هـل تعـرفـ ولدى هـذا يا سـابـينـا? رومـان هو اسـمه الـثانى
وهـــو اسم أبى لـــكن لابــد أن يـــكــون لـه اسم آخــر لأن كـل واحــد فى
الـدنيا له اسم عـائلى ثـنائى فلـماذا يكـتب علـيه أن يكون أقل من بـقية
الخـلـق? أن اسـمه الآخـر بـيـريـث ولـقـد قـالت أخـتـى أن شـخـصـا بـالغ
ـركب الـفـونسـو ولـو كـان قـادما بـالـفـعل فـأنا الأهـمـيـة سيـصل فـوق ا
ـا هـو قـادم ولـسـوف تـرين بــنـفـسك يـا سـابـيـنـا سـوف تـرين أعـرف 

والآن كيف أن كل شىء سيسَّوى تماما وكما ينبغى.
ددا على الأرض خـلف الستارة أتـشمم الرائحة كـنت منبطـحا و

التى لم يكن يبدو عليها أن تدرك وجودها.
ـ «سوف ترين يا سابينا.. سوف ترين»

وبـبطء أغـلـقت السـت السـوداء الـباب خـلـفهـا كـمـا يفـعل الـناس مع
دخل ـرضى إلا أنـهـا كانت مـرعـوبـة . قـمت ودرت حـول الـبيت مـن ا ا
فـتوح كانت تكـوم قطعا طل على الشـارع لأقف أمام باب سابـينا ا ا
لابس وهى تـكـلم نـفـســهـا: «شـخص مـهم...  شـخص مـهم جـدا مـن ا
سـكينة عقلهـا شت!» ولمحتنى فتوقفت عن كلامـها مع نفسها جريت ا
ـا كـانت تــلك الـرائــحـة الـتى خــارجـا لأن شـيــئـا مــا كـان يـقــلـقـنـى ر

استجدت.
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مـا أن عــدت لــغــرفـتــنــا حـتى أضــاءت أمى كـل الأنـوار وســاقــتـنى
أمامـها للـحمام لآخـذ دشا ثم ألـبستـنى أجمل ثيـابى قالت لى: «ألبس
هذه الـبدلة..  ألـبسهـا اليوم فـقط...  اليوم يـوم الأحد وأنت كبـرت فما
لابسك مركونة فى الدولاب ثم أننا سنستقبل زائرا فائدة الاحتفاظ 

وسوف ترى!.. سوف ترى!».
كانت مـبتـهـجة وهى تـعـد كل ما يـلزم مـن أجل ذلك بدأب إلا أنـها
سـرعان ما انطفـأت وأخذت تتعامل مع نفـسها بصرامـة تثير الإشفاق
عـليـهـا ولحـظتـهـا سـكنت فـجـأة ولـبثـت على هـذا الحـال فـما من شىء
ـكــنـنى أن حـدث ومــا من أحـد أتـى كـانت ســاكـتــة لـدرجـة أنـه كـان 
أسـمـع طـيـران ذبابـة مـارة بـى فى الـهـواء إلا أن رسـالة مـا كـانـت قد
وصلت وانغرست فى أعمق ما فى كيـانها: عندما تأخرت خالتى سول
لساعات طـويلة وعادت بالأخبار (أوعـلى الأصح بانعدام الأخبار) كان
ا ستـسمعه منـها قالت خالتى: كما لـو كانت قد أعدت نفـسها تمـاما 
«الأخـبـار لاتـسـر يـاتــيـريـسـا والأمـور كـمــا هى مـا من فـائـدة فى أن
نـضحك عـلى أنـفسـنا ولابـد أن خطـأ ما قـد وقع لأنه لم يكن آتـيا إلى

هنا لقد كان ذاهبا إلى بوينس ايرس!»
وقفت أمى شاخصة إليها ولم تـستطع أن تعلق بأى كلمة ولم يعبر
وجـههـا عن أيـة مشـاعر وخلال الـسـاعات الـقلـيلـة الـتى مرت بـعد ذلك
وت مثلما تأكل النار نفسها حتى الرماد وما بقى منها راح وجهها 

لا يتعدى أن يكون شبحا وليس وجها ولم يعد وجها بل قناع.
وحتى تلك اللحظة ظل صوتها متماسكا حتى انفرجت شفتاها:

كـنك أن تأخـذى الولد مـعك وأعتـقد الآن أننى ـ «طيب يـا سول  
لابد أن أذهب للمكان الذى يتحتم على أن أذهب إليه.

فى ذلـك الوقت (ولزمـن طويل بعـد ذلك) كانت هـذه هى ذكرى أمى
الــتى بـقـيت فى ذهـنى لــكـنـهـا بـعـد ذلك وبــبطء بـدأت تـتلاشى وتـركت
مــكـانــهــا الــصــورة الأخــرى الـصــورة الــتى عــنــيت بــأن تــتــركـهــا لى
لــتــصــاحــبــنى فى الــيــوم الــذى قــالت أمــامى فــيه: «أنــا لا أحب له أن
يتـذكرنى مـعدومـة العـافيـة ووجهى وقد فـقد كل جـماله يـبعث فـى قلبه
الرعب من خوفه على أنا أحب له أن يتذكرنى كما أنا.. كما كنت!».

 
الهوامش:الهوامش:

(*) اسم سول (Sol) يعنى «شمس».
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* من مواليد ١٩٠٨ البرازيل إقليم السرتون.
* من أعـظم الـروائـيــ فى أمـريـكـا اللاتــيـنـيـة قـاطـبــة فى لـغـتـيـهـا

البرتغالية والإسبانية.
* درس الـطب وعـمل فى مــجـاله دون أن يـحـصـره ذلك فى تجـربـة

رضى وعلاجهم . ا
ـتـلـئـا بـتـجـربـته ومـعـايـشتـه لـواقع الـسـرتون * ظل طـوال حـيـاته 
ــهــجـنــة (الــلــغـة الــهــنــديـة والــزنجــيـة ـأســاوى والــلــغـة ا الــقـاسـى وا
والبرتغالية) وانعكست هذه الخصوصية مع خصوصية طموح الكاتب
لخلق مشروعـه القصصى والـروائى الذى ليس له شـبيه فى البرتـغالية
أو الأسـبـانيـة أو الـفـرنسـيـة والذى قـام عـلى اكـتشـاف شـخوصه فى
ـهم الخاص واكتـشاف الجـوهرى فى وجودهم ومـآسيه ويـريد لهم عا
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أن يعبروا عن أنفسهم ليجعـلهم يتكلمون منعتق من صمتهم الأبدى
لكون السلطة وسيطرة لغتها الحاكمة. هان بسيطرة من  ا

وعـالم جيـمارايش عـصى على الـترجـمة حتـى إلى الأسبـانية وهى
الأخت الشقيقة للبرتغالية بسبب من خصوصية لغته وولعه بالتراكيب
فـردات التى يـأتى بهـا من جذورها فى الـتاريخ والـوجدان الـشعبى وا
ـرهفة للمعانى المحلقـة وأسلوبه فى تركيب الصيغ للوصل وصياغته ا

ا يوشك أن يستحيل التعبير عنه.
وجـيـمـارايش يـنـتــمى إلى فـصـيل من كـتــاب الـعـالم فـصـيل يـرى

مثلما أرى: أن كل كاتب لا تتقدمه لغته: هو كاتب متخلف!
من أهم أعماله:من أهم أعماله:

.١٩٤٦ SAGARANAO*
* OS Primeros historias   ١٩٦٢ (القصص الأولى)

* Grand Serton veredas ١٩٥٦ (الــســـرتــون الـــكــبـــيــر ـ
دروب)

.١٩٥٦ Corpode Paile فرقة الرقص *
*توفى فى ١٩٦٧.

ÈbMOK « qOÐ«e¹≈

ولدت ايـزابيل الـلينـدى عام ١٩٤٢ وهى ابنـة أخ سلـفادور اللـيندى
الـزعيم الاشـتراكى الـذى انـتخب رئـيسـا لشـيـلى وتآمـرت علـيه أمريـكا
والاحـتـكـارات الداخـلـيـة وأطـاحت به فى مـذبـحـة مروعـة له ولـلـمـقـاومة
الشـيـلـيـة الـشـعـبـيـة إلى أن أطـاح الشـعب الـشـيـلى بـبـيـنـوشـيه الـدمـية

الأمريكية فى أول انتخابات أتيحت له.
تقول ايـزابيل الـليـندى أن الانقلاب الـعسـكرى بـقيادة بـينـوشيه هو
الـذى وضـعهـا بـفـظاظـة فى مـواجـهة مـع الواقع وأجـبـرهـا على تـغـيـير
مسـار حـيـاتـها كـلـهـا وكـان أول تـغيـيـر جـذرى لحـياتـهـا شـروعـها فى
الـكــتـابـة بــعـد سن الأربــعـ بــعـد عــمـلــهـا بــالـتـدريـس ثم الـصــحـافـة
فــــأصــــدرت روايــــة (بــــيـت الأرواح ١٩٨٢) (الحب والــــظلال ١٩٨٤)
(ايـفــالـونـا ١٩٨٧) (قــصص من ايــفـالــونـا ١٩٨٩) وأخــيـرا (بـاولا ـ
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ا فيها اللغة العربية ١٩٩٤) وقد ترجمت رواياتها لعديد من اللغات 
ترجم الأولى سـامى الجـندى وتـرجم الثلاث روايـات الأخريـات صالح
علـمـانى: أمـا قصـص من ايفـالـونـا فلم تـتـرجم ولم يـصـدر كتـاب بـهذا

الاسم.
* تــعــد إيــزابـيل الــلــيــنـدى أهـم صـوت أدبى نــســائى فى أمــريــكـا
اللاتـيـنـيـة الآن وتحـمل كـتـابـاتـهـا سمـات كـتـابـات كـبـار كـتـاب أمـريـكا
عاصرين وفى مـقدمتهم ماركيث وكـارلوس فوينتس وخوان اللاتيـنية ا
رولـفو وخوان كـارلوس أونيتى  وربـوخيس وباوستـوس وكورتاثار
وكــاربـنــتـيه... إلخ كــتـابــتـهـا تــواجه الـواقـع بـتـشــريح وكـشـف بـالـغى
ا يـطرحه الواقع من معارك متصلة ب اثل  الجراءة والعنف عنف 
قـاومة والـتضحـيات الـفادحـة التى تتـحمـلها أشكـال القـهر وأشكـال ا

الشعوب دفاعا عن نفسها وثرواتها وكرامتها.

fOš—uÐ f¹u  vš—uš

ولـد بــالأرجـنـتـ لــعـائـلـة احـتــلت مـكـانـة بــارزة لـثـقـافـتــهـا الـراقـيـة
متدة بعمق فى تاريخ الأرجنت إذ أن عديدا من أسلافه ولجذورها ا
هم أبـطـال فى تـاريخ حـروبـهـا (درس فى بـويـنوس ايـرس وكـشف عن
اهتمـام مبكر بـاللغات والآداب الأجـنبية ثم سـافر إلى سويسـرا ليكمل
دراساته العـليـا وقدم برحلات مـتعـددة فى أرجاء أوروبا ثم درس فى
كـامبـردج وسافر إلى أسـبانـيا لـيقـضى بها ثلاث سـنوات ثم رجع إلى
ـوشور» الأدبية بـيونس ايرس فى ١٩٧٣ شـارك فى تأسيس مـجلة «ا
ثم بدأ فى نشر أشعاره وكـشف فيها عن نزوع إلى التجريب وشارك
بكتاباته وحواراته شعراء الطليعة الأوروبية وأصدر عام ١٩٢٥ ديوان
» ١٩٢٩ ووضـعته «الـقمـر من الأمـام» ثم ديـوان «دفـاتر سـان مـارتـ
أعـماله الـشعـرية فى طـليـعة الـشعـراء الذين يـكتـبون بـالأسبـانيـة وعمل
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كتبـة الوطنية إبـان حكم بيرون وبعـد سقوط حكمه عـ مديرا لها با
فضلا عن عـمله كمـحاضر عـن الأدب الأنجلو سـكسونى ومـجدد نشط
ومتـحـمس للاتجاهـات الأدبيـة الحديـثة كـما كـان متـرجمـا قدم أعـمالا
لوليم فـوكنـر وفرجيـنيـاوولف وكافكـا وكان نـاقدا نافـذ البـصيرة فى
دراسـاته ومقـالاته التى صـدرت فى كتـاب هـما «تـساؤلات: ١٩٢٥ ».
(حـجم الأمل الـذى أمتـلـكه: ١٩٥٦) ثم قـدم نفـسه فى الـنـهايـة كـواحد

من أهم كتاب القصة القصيرة قدم منها:
ى ١٩٣٥) (تاريخ الأبـدية ١٩٣٦) (قصص (تـاريخ العار الـعا
شـبـعة ١٩٤٤) (الألف . ١٩٤٩) . ١٩٤٤) (الحـديقـة ذات الـطـرق ا
ـتــاهـات. ١٩٦٢) (أبــحـاث أخــرى ١٩٦٤) (كــائـنــات مـتــخـيــلـة (ا
١٩٦٩) (تحــقـيـق بـرودى ١٩٧٠) (ذهـب الـنــمــور ١٩٧٢) (كــتـاب

الرمل ١٩٧٥) وكان قد نشر  ترجمته الذاتية عام ١٩٦٧).

fO½ułu  Ë b uÐ uO

*صـحــفى وكــاتب أرجــنــتـيــنى وواحــد من أشــهــر كــتـاب أمــريــكـا
الجنـوبية ولد عـام ١٨٧٤ بدأ عمله بـصحيفـة «لامونتيـانا» الأرجنتـينية
رشح الـرئـاسى للأرجنـتـ «مانـويل كيـنـتانـا» وهو وكـان من أنصـار ا
الـذى ســاعـده عـلى الانـتـقـال لـلـعـاصــمـة بـيـونس ايـرس حـيث تـفـجـرت
ـدرسـة الـتـى عـرفت لاحـقـا فى مـوهــبـته الأدبـيــة ويـعـتـبـر أحــد رواد ا
أمريكا اللاتينية بالحـداثة والتى تأثرت بالرمزيات تقلب لوجونيس ب
ذاهب السياسية وزار أوروبا حيث تأثر بالتيارات الأوروبية الأدبية ا

عاصرة بها وله مؤلفات ب الشعر والقصة القصيرة. ا
* من أهم أعماله الشعرية:* من أهم أعماله الشعرية:

«جبال الذهب» عام ١٨٩٧ و«الأوقات الذهبية».
ومات منتحرا عام ١٩٣٨.
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كسيك. * امبارو دابيلا ولدت فى ١٩٢٨ ا
ـكسيـكية من أهم كـاتبات أمـريكا * تـعتبـر أمبارو دابـيلا الكـاتبة ا
الـلاتيـنـيـة ومن أوائل الـكـاتـبات اللاتى خـضن فى تجـديـد الـكـتـابة فى
ـاضى إذ قـدمت نـفـسـهـا كـكـاتـبـة مـجددة الخـمـسـيـنـيـات من الـقـرن ا
ومـجيدة فى مجـموعتها الأولى. (حـ تقطعت الأوصـال) ذات الصبغة
الخـاصـة والـتى تـضم قـصـصا بـالـغـة الـتـنـوع فى معـالجـاتـهـا إذ تـقدم
ها الداخلى بـكل ما يعتمل فيه من صـراعات تواجهها هذه باقـتدار عا
الـشـخـصـيـات فى حـيـاتـهـا الـيـوميـة ومـا تـصـبـو إلـيه من أمـال وأحلام
وإحــبـــاطــات وتـــوق دائم للانـــعــتـــاق والــتــحـــرر من دوائـــر الحــصــار
الـكابوسى الذى يجـعل الشخصيـات تحيا على حد سـك  فى التخوم

ب الواقع والحلم.
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* صدرللكاتبة:* صدرللكاتبة:
- ح تقطعت الأوصال.

- موسيقى حية.
- أشجار متحجرة.

- من مجموعة: (ح تقطعت الأوصال)

uH Ë— Ê«uš

ـكسـيـك عام ١٩١٨. ـكـسـيـكى خـوان رولـفـو ولد فـى ا * الـكـاتب ا
وبـكـتـابـه الـوحـيـد الـذى يـضم مــجـمـوعـة قـصـصه الــقـصـيـرة «الـسـهب
ـلتهب» (١٩٥٣) وروايـته الوحيـدة «بيدرو بـارامو ١٩٥٥» حاز خوان ا
ـبدع والمجددين رولفـو مكانته ضـمن طليـعة كتاب أمـريكا اللاتـينية ا
لأدبـهـا الـقـصـصى مـنـذ أربـعـيـنـات هـذا الـقـرن مـثل: خـوان كـارلـوس
أونيتى وأليخو كاربنتيه» وميجيل أنخيل استورياس وخورخى لويس
بـورخـيس وخـوسـيـه أريـولا وكـارلـوس فـويـنـتـس وجـابـريـيل جـارثـيـا

ماركيث ورواباستوس..إلخ.
ولـقـد عـاش خـوان رولـفـو حـيـاة أقـرب لـلـتـجـرد عـازفـاعن الـشـهرة
والأضــواء « لـقـد كــنت أعـمـل فى الأرشـيف وفى الأرشــيف يـنــسـونك
وهذه هى أفضل طريقة ليتركونا فى هدوء» وعندما يسألونه عن ندرة
مـا يـكـتب فـيـقول: أنـا لـست كـاتـبا مـحـتـرفـا أنا هـاوى أكـتب عـنـدما

تواتينى الكتابة وعندما لا تأتينى لا أكتب.

≤¥µ ≤¥¥



±≤¥

Èd²OOÐ —öÝË√ Ë—uð—√

* أرتورو أوسلار بييترى: ولد فى فنزويلا عام ١٩٠٦.
*كاتب ورجل قـانون دكـتوراه فى الاقـتصاد والـعلـوم الاجتمـاعية

جامعة فنزويلا.
* عـاش فى بـاريس فى الأعـوام من ١٩٢٩ ـ ١٩٣٤ وتـعـرف على
وجودين بها فى الحركة الأدبيـة فيها و انجازات العديـد من الكتاب ا

تلك الفترة.
* الـتـحق بـجـامـعـة كـولــومـبـيـا عـضـوا بـالمجـمع الـلـغـوى وجـمـعـيـة

الدراسات التاريخية.
*من أعماله القصصية:*من أعماله القصصية:

ـ رواية: «الرماح المخضبة بالدماء».
ـ مجموعتان قصصيتان: «أحمر» «ثلاثون رجلا بظلالهم».

ؤسس للواقعية السحرية فى أمريكا اللاتينية. * من الكتاب ا
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* ولد الـكـاتب الـكـولومـبى إرنـانـدو تـييث Hernando tellez عام
١٩٠٨ فى بوجـاتا وتعـلم بهـا..ودخل تييث مـبكرا عـالم الصحـافة التى

حددت منذ البداية هويته.
شرفـ على تحرير أكثر الصحف والمجلات ووضع اسمه ضمن ا
شـعبيـة ولم تأت سـنة ١٩٥٠ حتى كـان اسمه مـعروفا عـلى نحـو أكثر
اتسـاعا بعـد أن نشر أول مـجموعـة قصص قصـيرة له هى: «رماد فى
الريـح» وتشى قـصصه الـتراجـيكـوميـديـة برهـافة حـسه وقوة ملاحـظته
ـعاصرة وعلى الأخص الآلام التى وتعبـيره الحاد اللاذع عن الحياة ا

يعيشها ويعانيها مواطنوه ببلده.
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ولد فى جواتيمالا ١٩٢١.
حــصب عــلى جــائــزة مــاجــدا دونــاتــو عــام ١٩٧١ عن مــجــمـوعــته
الـقـصــصـيـة : « الـنـعـجـة الـســوداء» أو واحـد ضـد الجـمـيع وحـكـايـات
أخرى نـال كتـابه «تغـير للأبـد» تقـدير الـنقـاد كأحـسن  عمل قـصصى

عام ١٩٧٢.
كسيك منذ عام ١٩٤٤. انتقل للحياة فى ا
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* ولد فى أسـبانـيا ١٩٠٥ وانـتقل مـنذ طـفولـته إلى كوبـا وبعـدما
أ تـعلـيـمه  عـاد لـيـعـيش فى أسـبانـيـا حـيث عـمل صـحـفيـا ومـتـرجـما
علم وفى وكـاتبا بعـدها ذهب إلى كوبا  ليـقوم بالتـدريس فى دار ا
ـتـحـدة ثم عمل أسـتـاذا فى جـامـعة سـنـة ١٩٦٠ سـافر إلـى الولايـات ا

ثاراجوثا.
* من أعــمــاله (الــقــمــر الــتـاسـع وقـصـص أخـرى) (لا أعــرف من

أكون) (طرق للحكى الأفنية الخلفية).
* قـام إلى جــانب كــتـابــاته بــإلـقــاء الــضـوء عــلى الأدب الأمــريـكى
الـشــمـالى ودفـعـه لـدائـرة الاهــتـمـام فـى أمـريـكــا الجـنـوبــيـة من خلال
ترجماته للعديد من الأعمـال الأدبية: ومنها «المحراب » لفوكنر وينظر

إليه ككاتب طليعى ورائد من رواد الواقعية السحرية.
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المحتوى

µ ....................................................... إهداء -
- مقدمة ...................................................... ∑

* من البرازيل* من البرازيل
١ـ الحـصـان الـذى كــان يـشـرب الـبـيـرة ...جـوان جـيـمـارايش روزا ≤±
٢ـ الإخـــوة راجــوبى ................ جـــوان جــيـــمــارايش روزا ∑≥

* من شيلى * من شيلى 
≥π ـعــلـمـة ......................... ايــزابـيل الـلــيـنـدى ٣ـ نــزيل ا
µ≥ ٤ـ انــتـــقــام ............................. ايـــزابــيل الـــلــيـــنــدى
ـنـسى أكـثر مـن النـسـيان ........... ايـزابـيل اللـيـندى ∑∂ ٥ـ ا

* من الأرچنت* من الأرچنت
∑µ ٦ـ وسم الـــســيف ............... خـــورخى لــويس بـــورخــيس
∏µ ـــعـــجــزة ........... خـــورخى لـــويس بـــورخـــيس ٧ـ الـــســـر ا
ππ ٨ـ إثـور: أو مـتى تـكـلـمت الـقرود ..... لـيـوبـولـدو لـوجـونيس

≤µµ ≤µ¥

كسيك كسيك* من ا * من ا
±±µ ٩ـ الـــضـــيف ................................ أمـــبـــارو دابــيلا
±≤µ ١٠ـ الآنــسـة خــولـيـا ........................ أمــبـارو دابـيلا
١١ـ تـــالــبــا ................................... خـــوان رولــفــو ±¥±
±µ∑ ١٢- قــريــة بلا زمن .................... خــيــرا ردو مــاريــا
١٣ـ قــانـون هــيـرودس .......... خــورخى إيـبــارجـنــجـوتــيـا ∑∂±

* من فنزويلا* من فنزويلا
±∑µ ١٤ـ رقـص الــطــبـول ............. أرتــورو أوسلار بــيــيــتـرى

* من كولومبيا* من كولومبيا
±π± ١٥ـ نــعــيــمـا! ................................ إرنــانــدو تــيـيث

* من جواتيمالا * من جواتيمالا 
١٦ـ مــسـتـر تـايـلـور................. أوجـســتـو مـونـتـيـروسـو ±∞≥

* من كوبا* من كوبا
١٧ـ تـيـريـسا ............................ لـيـنـونـوبـاس كـالـبـو ≤±≥
 ـ الكتاب .................................................. ≤≤≥



±≤π
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صدر مؤخراً فى سلسلة
ية آفاق عا
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